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 الشّكر والتّقدير

م باقة شكر لكنيستي الكاثولكي ة  المقد سة المتمث لة الر سولي ة أقد 

 بالبطريركي ة اللاتينية، وعلى رأسهاغبطة البطريرك بيير باتستيا بتسابالً. 

 وبحراسة الأراضي المقد سة، وعلى رأسها الأب فرانشيسكو باتون. 

 وبإخوة دي لًسال القائمين على جامعة بيت لحم.

ء  الزيانيين الأجلا   وبالآباء الس 

ا لما تمك     نت من الوصول إلى هذه المرحلة من حياتي العلمي ةال ذين لولًهم جميعا

م باقة شكر أخرى   كما أقد 

 منذ صغري حت ى هذه اللحظة،لكل  شخْص عل مني  

ء في جامعة القدس،   أخص  بالذ كر جميع أساتذتي الأجلا 

كتور جمال غيظان   كر الجزيل لمشرفي الد  مة الش   مقد 

اثة علي عمرو كتور البح   وللمناقشين الد 

اثة مشهور الحب ازي  كتور البح   والد 

 

 

 



 ج
 

 :مُلخّص

يوان تبحث في المرأة في شعر الأعشى دراسة هذه      الكبير، وتدرس أشعار الأعشى المجتمعة في الد 

على الد راسة م، إذ تعمل  629وعام  م535عام دراسة رمزي ة، خلال حياة الأعشى ال تي حُد دت ما بين

 .الر مز ة وراءالكامن الأسماء تحليل القصائد ال تي حوت على أسماء الن ساء، ومن ثم  الكشف عن

راس    رات الد  ة؛ تَطوير بحث كُنتُ قد كُل فت بإجرائه كمتطل ب من متطل بات مساق الأدب من أهم  مُبر 

، وال ذي كان بعُنوان: "قُتيلة في شعر الأعشى: دراسة رمزي ة".  الجاهلي 

اعرفي الت عم ق في شعر  ، تَكمنأهمي ةوإن  لل دراسة     ، لفهمه بدرجة أشمل، إذ دون فك  الر موز في الش 

اعر أو الأديب. كما تهدف  ة، وفي الأدب عام ة لً يمكن الوصول إلى الفهم الأكيد لقصد الش  عر خاص  الش 

الر سالة إلى رسم صورة واضحة لشخصي ة الأعشى، بالإضافة إلى شاعريته. هذا إلى جانب تحديد مفهوم 

اعالر مز ومواضعه في شعر  في الد لًلًت الر مزي ة لأسماء الن ساء ، والأهم من ذلك الكشف عن رالش 

  شعره.

، على الر غم من الجهد المبذول     ابقة ال تي وقعت بين يدي  جاءت هذه الد راسة مختلفة عن الد راسات الس 

راسات، إذ كانت دراسة "زهرة دَكدوك" المعنونة بـ "الر مز وأثره الفني  في  شعر الأعشى" في كل  هذه الد 

راسات إلى دراستي على الر غم من الًختلاف الكبير بينهما.  من أقرب الد 

راسة إلى ثلاثة فُصول،      مت هذه الد  ن ب الفصل الأوّلوقد قُس  ن الأعشى والرّمز"ـمنها معنو  "، وهو مكو 

ل " سيرة الأعشى"، أم ا المبحث الث اني فقد كان بعنوان " الر مز والر مزي ة".   من مبحثين، عنوان المبحث الأو 

الفصل ". وأخيراا كان أسماء النّساء المألوفة في شعر الأعشى"  المعنون ب الفصل الثّانيثم  كان 

ثم  كانت الخاتمة وقائمة المصادر  "،شعر الأعشىأسماء النّساء غير المألوفة في وعنوانه " الثّالث

 والمراجع.

 



 د
 

قد وظ ف اثنين وعشرين اسماا في ديوانه، وكانت  الأعشىمن أهم  الن تائج ال تي توصل تُ إليها أن  و     

)كُنية(، خُلَيْد ة، أم  رَ يْ رَ هُ  ثاء،يْ لى، مَ يْ ة، لَ لَ يْ قُتَ  ،ة، عُفارَ سُمَي ة ،سَلْمى، سُعاد، جُبَيْرَة ي ا،هذه الأسماء هي: تَ 

، هِنْد، حِ ، مَ ددَ هْ مَ ، ميسلَ  ،بنَ يْ زَ ي ا، رَ  حملت سبعة عشر اسماا  .ةمَ يْ فُطَ  ياس،ساء، رَباب، سِ ط، الخَنْ قِ نْ ي 

ر سبب وجود أسماء مألوفة،  منها دلًلة رمزي ة، هي ذاتها مهما بلغ عدد تكرار توظيف الًسم، مِم ا يفس 

وأخرى غير مألوفة؛ فكل ما أراد الأعشى توظيف دلًلة رمزي ة معي نة لجأ إلى الًسم ال ذي عي نه ليحمل هذه 

ر استْخدام الًسم  لًلة، مم ا جعله يكر  لًلة نفسها. ولم ا كان هُناك فترات زمني ة بين الد  إذا أراد تكرار الد 

ا بالأعشى. ونحن  ا خاصًّ ا. مِم ا شك ل حسب رأي منهجا ا، وممنهجا القصائد، جاء هذا الًستخدام مقصودا

عراء الجاهليين الآخرين، إذ نحتاج إلى دراسة أسماء  ا لدى الش  لً نعرف إذا ما كان هذا المنهج موجودا

ساء في أشعارهم على حد  سواء. لكن ما هو واضحٌ أمامي أن نا نقف أمام فنًّا شعري ا على الأرجح أن ه الن  

عراء الجاهليين، لكن الرواة لم يكونوا يعرفون عنه شيئاا، وأنا أرج ح أن ه كان مثل شَفْرة  ا بين الش  كان سائدا

عراء، لن نستطيع الجزم فيها إلً بدراسة أسماء الن    ساء عند شعراء المعلقات الت سع الآخرين.  بين الش 
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The Woman in the Poetry of Al-Asha Symbolic Study 

Prepared by: Muna George Shukri Sleiby 

Supervisor: Dr. Jammal Ghethan 

Abstract 

This is a study that examines the woman in the poetry of Al-Asha Al-Kabeer, and studies 

the poems of Al-Asha gathered in the diwan, a symbolic study, during the life of Al-Asha, 

which was identified between 535AD and 629AD. 

    One of the most important justifications for the study; Developing a research that I was 

assigned to conduct as a requirement of the pre-Islamic literature course, which was entitled: 

“Qutaila in Al-Asha’s Poetry: A Symbolic Study.” 

    The study has importance, which lie in going deeper into the poet’s poetry, in order to 

understand it in a more comprehensive degree, since without deciphering the symbols in 

poetry in particular, and in literature in general, it is not possible to reach a definitive 

understanding of the intent of the poet or the writer. The study also aims to paint a clear 

picture of Al-A'sha's personality, in addition to his poetics. This is in addition to defining the 

concept of the symbol and its positions in the poet's poetry, and most importantly, revealing 

the symbolic connotations of the names of women in his poetry. 

    This study was different from the previous studies that took place in my hands, despite 

the effort expended in all these studies, as the study of “ Zahra Dakduk ” entitled “Symbol 

and its artistic impact on Al-Asha’s poetry” was one of the closest studies to my study despite 

the great difference between them. 

    This study is divided into three chapters, the first chapter is entitled "Al-Asha and the 

Symbol", and it consists of two sections. Then the second chapter was entitled "The Familiar 

Women's Names in the Poetry of Al-A'sha". Finally, the third chapter was entitled 



 و
 

"Unfamiliar Women's Names in the Poetry of Al-A'sha", then was the conclusion and a list 

of sources and references. 

   Among the most important conclusions that I reached is that Al-A’sha employed twenty-

two names in his diwan, and these names were: Tayya, Jubeira, Su’ad, Salma, Sumayyah, 

Ufarah, Qutaila, Layla, Maitha’,Hurairah, Umm Khulaid, Rayyah, Zaynab, Lamis, 

Mahdhad, Mai, Hind, Hinqt, Al- Khansa, Rabab, Siyas, Futaima. Seventeen names carried 

a symbolic significance, the same no matter how many times the name was used, which 

explains the reason for the presence of familiar and unfamiliar names; Whenever Al-A'sha 

wanted to employ a specific symbolic sign, he resorted to the name he specified to carry this 

connotation, which made him repeat the use of the name if he wanted to repeat the same 

connotation. Since there are periods of time between the poems, this use was intentional and 

systematic. Which, according to him, constituted a special approach to Al- A’sha’. We do 

not know if this method was present in other pre-Islamic poets, as we need to study the 

names of women in their poems equally. But what is clear to me is that we are standing in 

front of a poetic art most likely that it was prevalent among the pre-Islamic poets, but the 

narrators did not know anything about it, and I am likely that it was like a blade among the 

poets, we can not be certain about it except by studying the names of women among the 

other nine commentators’ poets. 
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 المقدّمة

ه      الحمد لله واهب الإنسان المواهب، الجاعل من الن اس معلمين، ولغوي ين، وشعراء، وخُطباء،..، الموج 

ؤوف الكَريم، العلي  الجَليل الإنسان إلى الغَ  وص في بحر الإبداع، الآخذ بيده نحو الت ميُّز، هو الوَدود الر 

 الوه اب.

الد لًلًت الر مزي ة للمرأة  دراسة رمز ية"، إذ تناول :هذا بحث عُنوانه "المرأة في شعر الأعشى الكبير    

يوان.    في ديوانه، وقد اعتمدت الباحثة تحقيق محم د محم د حسين للد 

كتور جمال غيظان      وقد كان سبب اخْتياري لهذا الموضوع، هو أن ي كُل فت من قبل أستاذي الجليل الد 

ا إي اي أنْ أبحث في اسم " ها ، موج  " في شعر  ةلَ يْ قُتَ  بكتابة بحث كمتطل ب في مساق الأدب الجاهلي 

" هذه لً يمكن أنْ تَكون  ةلَ يْ تَ قُ  الأعشى، بحيث تَكون الد راسة رمزي ة، وعندما بدأت البحث لًحظت أن  "

اعر، فسعيت أنْ أثبت هذا  ةلَ يْ قُتَ  امْرأة، إذ إن  القرائن حول هذا الًسم تدل  على أن  " " هي رمز لناقة الش 

" الجميلة ما  ةلَ يْ قُتَ  في بحثي، وعندما أنهيته غمرتني فرحة إذا استطعت أنْ أثبت بالأدل ة السياقي ة أن  "

 ناقة الأعشى العزيزة على قلبه، وبهذا كان ذلك البحث الأقرب إلى قلبي بين جميع الأبحاث ال تي هي إلً  

أنهي به دراستي العليا، وهذا ما كان،  ذيال   بحثيأعددتها، فقررت من ساعتها أنْ أطور البحث ليكون 

كر.فلله   الحمد والش 

اعرترمز إليه أسماء المرأة في شعر  أهمي ة كبيرة، إذ إن  البحث فيماالد راسة إن  لهذه     ، كان باباا الش 

، إضافة إلى ذلك فتح هذا البحث الأبواب المغلقة  عر الجاهلي  من جمال، وإبداع، وفن  أظهر ما في الش 

ور واضحة في الكثير من  في شعر الأعشى، فانفك ت الرموز، ومن ثم  فُهم شعره أكثر، وباتت الص 

عر لً يمكن أنْ يُفهم إلً  القصائد. وأنا لً أغالي إذ ل إلى فك  الرمز  ال ذي هو ا قلت إن  الش   إذا تم  التوص 

ة، والأدب عام ة بالإضافة إلى كل  ذلك فإن  الد راسة الرمزي ة لً تساعدنا على  ،جزء من أي شعر خاص 
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اعر، وطريقة تف عر ودوافع كتابته فحسب، بل وعلى فهم أعمق لشخصي ة الش  كيره، إلى الت عم ق في الش 

 جانب درجة فُحولته.

ابقة ال تي كانت     حول موضوعات قريبة من موضوع  تدور وقد اطلعت على بعض الد راسات الس 

حى رسالتي جاء مختلفاا عن هذه الد راسات، نْ بحثي، ولًحظت الجُهود المَبذولة فيها، وعلى الر غم من أن  مَ 

 أن ي لً أقل ل من أهمي ة أي دراسة لشعر الأعشى، إلً  لأن  دراستي كانت في مُعظمها عبارة عن تحليل 

راسة الت ي قامت بها زهرة دكدوك، بعنوان "الر مز وأثره الفن ي في شعر الأعشى بوقعت بين يدي،  ة الد  خاص 

 . إذ إن ها أكثر2013-2012الكبير"، لنيل درجة الماجستير من جامعة العربي بن مهيدي، الجزائر، 

ن موضوع بحثي على الر غم من أن  منحاها مُختلف، إذ إن ها لم تدرس الر مز في أسماء مالد راسات قرباا 

اعر الن ساء بقدر ما قامت بإيراد قصيدة للأعشى قالها في مدح هوذة بن على الحنفي استخدم  فيها الش 

ى اسم "سُعاد" وقامت بتحليل القصيدة من حيث مناسبة القصيدة ومضمونها، ومميزات أسلوب الأعش

المدحي، والبنية الموضوعي ة للقصيدة، والر مز الأسطوري الكامن فيها، وبهذا كانت رسالة دكدوك مختلفة 

 قة في موضعها، مستفيدة منهاث  مو أخرى بين الحين والآخر إلى أبحاث منشورة  عن رسالتي. وقد لجأتُ 

ة ل ال ذي يتناول الر مز والر مز  خاص   .ي ةفي المبحث الث اني من الفصل الأو 

وقد ات بعت المنهج الر مزي  في دارسة أشعار الأعشى، غير أن ي التجأت إلى المنهج الوصفي  في     

. يجدر  ل بمبحثيه، وقد عر جت على المذهب الت اريخي  عند الحديث عن نشأة المذهب الر مزي  الفصل الأو 

واوين في شرح الكلمات المستغل قة في الأشعار ال تي أوردتها في هذه الت نويه هُنا إلى أن ي لجأت إلى الد 

واوين لكل  المفردات الواردة في الهامش، مع  روحات كما جاءت في الد  الر سالة، إذ قمت بإيراد هذا الش 

ا وافياا، بارك الله فيه. يوان محم د محم د حسين ال ذي شرح كل المفردات شرحا كر الجزيل لمحق ق الد   الش 

نت هذه      م إلى "الأعشى والرّمز"، بعنوان  الفصل الأوّلمن ثلاثة فصول، كان  الد راسةوقد تكو  وقد قُس 

ل الممبحثين،  ا على سيرة الأعشى من حيث اسمه، ونسبه، ولقبه،تناول بحث الأو   وشاعريته، مٌعر جا
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سبب لجوء إلى سبب تعدد بعض الأسماء في شعره، وصولًا إلى الت عرف علاقته بالمرأة، ومن ثم  على 

مقارناا بينه وبين  ، ونشأته.أم ا الث اني فقد عني بالبحث حول الر مز لتحديد مفهومه الأعشى إلى الر مز.

وفي  الت ورية والكناية ا علاقة الر مز بالشعر الص   . ، متناولًا أيْضا

بحث ال ذي "، وأسماء النّساء المألوفة في شعر الأعشى "ال ذي كان عنوانه الفصل الثّاني ثم  كان     

لًلة الر مزي ة لعشرة أسماء نساء تكررت في شعر  اعرفي الد  مر ات، وعلى الأقل  تسع على الأكثر  الش 

مر تين. متناولًا كل اسم بالد راسة من ناحية المعنى اللغوي  له، ومن ثم  الد راسة الر مزي ة. وبذلك كانت هذه 

ة، لَ يْ ة، قُتَ ، عُفارَ سُمَي ة، سَلْمى، سُعاد، جُبَيْرَةي ا، الأسماء العشرة في عشرة مباحث، أم ا هذه الأسماء فهي: تَ 

 ة.رَ يْ رَ ثاء، هُ يْ لى، مَ يْ لَ 

"، أسماء النّساء غير المألوفة في شعر الأعشى" ـوالأخير، المعنون بالفصل الثّالث وصولًا إلى     

ر إلً مر ة واحدة، ومع ذلك فقد تضم نت دلًلة  رمزي ة، وهذه الأسماء وقد بحث في سبعة أسماء لم تَتكر 

، هِ د، مَ دَ هْ ميس، مَ ، لَ بنَ يْ زَ ي ا، )كُنية(، رَ  خُلَيْد أم   هي: ا منطلقة من المعنى  د.نْ ي  وكانت الد راسة فيه أيْضا

، ثم  تخل لته الد راسة الر مزي ة.  اللغوي 

بخاتمة أوردت فيها أهم  الن تائج ال تي توصل تُ إليها، ثم  كانت قائمة المَصادر  ر سالةوقد ختمتُ هذه ال    

 .ت رتيب الهجائي  والمراجع مرت بة حسب ال

ا كان الًعتماد      وقد اعتمدت على الكثير من المصادر القديمة بالإضافة إلى بعض المراجع، وطبعا

اعر الأكبر على ديوان  من الن سخة المشروحة  أفدتُ حسين، وقد  محم د دالن سخة المحققة من محم  الش 

ين، لكن الًعتماد الأكبر كان على نسخة محم د حسين. وقد رجعت إلى  محم د من مهدي ناصر الد 

. و"القاموس المحيط" للفيروز   ،باديآالعديد من المعاجم مثل "تاج العروس في جواهر القاموس" للز بيدي 

و"لسان العرب" لًبن منظور، و"تهذيب اللغة" للهروي. إضافة إلى العديد من المصادر القديمة مثل 

نتمري،  ت ة الجاهليين" للش  عراء الس  عراء" لًبن قُتيبة، و"البيان والت بيين" للجاحظ، و "أشعار الش  عر والش  "الش 
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مراجع الحديثة مثل "الر مز والرمزي ة و"الأغاني"لأبي الفرج الأصفهاني، وغيرها. هذا إلى جانب بعض ال

عر المعاصر" لمحم د فت وح، و عر العربي  "في الش  ومانسي ة في الش  معالم الر مزي ة "لفايز علي، و "الر مزي ة والر 

وفي العربي   عر الص   لنور سلمان، وغيرها. "في الش 

ة نتائج أهم ها د راسةتوصل ت ال وقد     مة القصائد ذات أن  مُعْظم أسماء ال :إلى عد  ن ساء الواردة في مقد 

مة القصيدة مُنفصلة عن  لًلة لها علاقة بباقي مقاطع القصيدة، فلم تأتِ مُقد  دلًلة رمزي ة، وهذه الد 

بب الكامن وراء ذلك أن  كل  القصيدة، غير أن  هذه الأسماء تَنو عت، واخْتلفت من قصيدة لأخرى، والس 

غالباا ما تكون ذاتها في كل  مر ة يُستخدم الًسم حت ى لو استخدم الًسم و  ،اسم يحمل دلًلة رمزي ة معي نة

كرمز  ايستخدم اسما  انك افي قصائد مُخْتلفة، وعليه في كل  مر ة كان الأعشى يُريد أنْ يوظ ف معنى معي نا 

اعر اة " رمزا لَ يْ قُتَ  "ذ ة، ولل الى " كانت غالباا رمزا يْ لَ  لذلك المعنى، مثلاا " لآلهة  ا" رمزا  سُمَي ة "، ولناقة الش 

للاسم، ودلًلته الر مزي ة، فمثلاا اسم  وهكذا. وقد وجدت صلة عميقة بين المعنى اللغوي   ،المطر والخصب

كر ونشوته جاء مُناسباا ليُرمز به لليْ لَ  " ة " ال ذي يعني الًكْتناز لَ يْ قُتَ  اسم "ذ ة، و لى " ال ذي يعني بدء الس 

ا مناسباا  " ال ذي  سُمَي ة ليكون رمزاا للن اقة ال تي هي دائماا مكتنزة. وكذلك الحال بالن سبة إلى اسم "جاء أيْضا

مو، فكان الًسم مُلائماا ليكون رمزاا لآلهة المطر والخصب.   يعني الس 

وإن ي أوصي الباحثين بتتبع أسماء الن ساء عند باقي شُعراء المعل قات، إذ إن  ذلك سيساعدنا على فهم     

عر أكثر، إذ نكون بذلك  تراثنا وشعرنا القديم، وستتضح الكثير من المسائل المستغلقة، وسيفهم هذا الش 

عراء الجاهليين  - فيما أظن   -قد توصل نا إلى إدراك أسرار هذا الفن  الر مزي  ال ذي  كان شائعاا لدى الش 

عراء  بين فنًّا سريًّاعلى الأغلب لأن ه كان  .ولم يتحد ث عنه ،الآخرين إلى درجة أن  أحدهم لم يَذكره الش 

واة  في ذلك العصر ة إذا عرفنا، دون الر  أن  الكثير من الأسماء ال تي وظ فها الأعشى وظ فها شعراء  خاص 

 ن. و ن آخر و جاهلي
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 الأعشى والرّمز:: الفصل الأوّل

 المبحث الأول: سيرة الأعشى

 المطلب الأوّل: اسمه، ونسبه، ولقبه، وشاعريّته

 نسبهو  أوّلًً: اسمه

ة بن عُكابة بَ لَ عْ س بن ثَ يْ بيعة بن قَ ك بن ضُ د بن مالِ عْ راحيل بن سَ ل بن شَ دَ نْ س بن جَ يْ مون بن قَ يْ هو "مَ     

د بن ديلة بن أسَ مى بن جَ صى بن دُعَ ب بن أفْ نْ ط بن هِ ل بن قاسِ ر بن وائِ كْ بن بَ  ي  لب بن عَ عُ بن صَ ا

 . 1نان"دْ د بن عَ عَ زار بن مَ بيعة بن نِ رَ 

 مولده وأسرتهثانيًا: 

 وقَد ذَهب الشَنْتَمري  إلى أن ه ولد عام ،2ولد في منفوحة، وهي قرية في اليمامة، وهُناك بيته وقبره    

 نذاك كان آوقد ذكر عمره في إحدى قصائِده وقال إن  عمره  ـ3ه50 -م 629م وتوفي عام 535

 

 

                                                           
: شرح القصائد العشر، -1   .287ص  الت بريزي 
 .401ص المرزباني: معجم الشّعراء،  -2
نْتمري  -3 تة،الش  عراء الجاهليين الس   .239ص : أشْعار الش 
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 :                            1ثمانين عاماا إذ قال

(المتقارب)  

وْلـــــدي، ن مــــَ ــــون مــــ  مـــــان ــــَ ــــي ث  مضـــــــــــــى ل
بـــــا  فـــــأوــــــــــــبـــحـــــ  ودّعـــــُ  لـــهـــوَ الشــــــــــــّ

 

هــــــا ا ــــــ  فضــــــــــــــيــــــلُ  ُ ســــــــــــــّ  كــــــفلــــــُ تــــــَ
د ــــــْ ن ــــــخــــــَ هــــــار ب  وال ــــــ  ــــــسَ لأوـــــــــــــــحــــــا   ي

 

، فوقعت صخرة ـ وقد كان أبوه قيس بن جندل يدعى ب     "قتيل الجوع" لأن ه دخل غاراا ليستظل  من الحر 

ن ام  : 3قائلاا  2 كبيرة على مدخل الغار، فمات من الجوع، فهجاه جه 

 )الطويل(

دَل   نـــــْ ـــجـــو   قـــيـــس   ـــنُ جـــَ ـــيـــــلُ ال   أ ـــوت قـــت
 

مـــــاعـــــةَ را ــــــــــــعُ  ـــن خـــُ َُ عـــبـــــد  م   وخـــــالـــــُ
 

بيعة بن "بِنْت علس أخت المُســـــــــــي ب بن علي  مِن بَني خَماعة، ثُم  مِن بَني ضـــــــــــُ  أم ا أم ه، فقد كانت    

اعر الجاهلي المعروف هو خاله، وكان الأعشـــــى 5، وبهذا يكون المســـــي ب بن علس4رَبيعة بن نِزار  الشـــــ 

ا مـعيـن سـكـم يــلكن ه ـل، 7ن "عنزة"ـزو ج امْرأة مـد تـأم ا عن زوجه فقد كان الأعشى ق. 6راويته  وء ـــــا لســعهــدا

                            :             9. فقد قال8خلقها، فطل قها

                                                           
يوان،  -1 بة. الأعشى: الد  ، وقيل إن ها يوناني ة معر   .173صالخندريس: الخمر القديمة، وقيل هي لفظة عربي 

 (.1/357اسمه عمرو وهو من قومه من بني قيس بن ثعلبة، وكانا يتهاجيان )لويس شيخو، شعراء الن صراني ة قبل الإسلام،  - 2

عراء، ينظر:  - 3 عر والش  : شعراء الن صراني ة ، شيخو، لويس9/104ص ،في الأغاني أبو الفرج الأصفهاني ،250ص ابن قتيبة، الش 
ر  فلا يؤخَذ منها  بنو خُماعة: بطن. ،1/357قبل الإسلام،  اة الواحدة أو اللقحة قد ات خذها للد  راضع: هو أنْ يكون عند الر جل الش 

 .شيء

عراء، ص  - 4  .128المَرْزباني، مُعْجم الش 

بن علس بن عَمْرو بن قمامة بن زيد بن ثَعْلَبَة بن عَمْرو بن مَالك بن جشم بن بِلَال بن خماعة بن جلى بن أحمس بن وَالْمُسَيب  - 5
م .وَاسم الْمسيب زُهَيْر وَإِنَّمَا سمى الْمسيب حِين أوعد بنى عَامر بن ذهل فَقَالَت بَنو ضبيعة قد سيبناك وَالْقَوْم ،ضبيعة  ابن سلا 

عراء، طبقات فُ الجمحي،   (.172 / 1الشعر والشعراء  ،بن قتيبةا) ،1/156حول الش 

م الجمحي،  -6 عراءينظر: ابن سلا  ح في مآخِذ المرزباني ،172 /1الشعر والشعراء  ،بن قتيبةا  .156 /1،طبقات فحول الش  : الموش 
عراء.  .56 ص العُلماء على الش 

 .1/363شعراء الن صراني ة قبل الإسلام، عنزة هو ابن أسد بن ربيعة بن نزار، لويس شيخو،  - 7

 .1/363. لويس شيخو، شعراء الن صراني ة قبل الإسلام، 118 /9ينظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني،  - 8

يوان، ص  - 9  ، البائقة: المصيبة.263الأعشى، الد 
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 )الطويل(

ــــــــهْ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  يا جارتي  يني، فإنُّ طالقَـ
ن الــعصـــــــــــــا ر  مــ  يــْ نَ خــَ يــْ  وبــيــنــي، فـــــإنخ الــبــَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه    وما ذات من جُرْم  عَظيم  جَنيتـــــــــ 

 

اس   ـــــّ ـــــن ـــــُ أمـــــورُ ال هْ كـــــفل  غـــــاد  وطـــــارقـــــَ
ُ  رارقَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهْ   وإلً تَزال فَوْقَ رأســ 
قـــــه ـــ  ـــبـــــائ ـــنـــــا   يـــونـــي جـــئـــــ   فـــي ـــَ  ولً أنْ ت

 

 ،وقد أورد البغدادي  رواية تقول إن  للأعشى بنتاا كانت تدعو لأبيها بالحماية من الآلًم والأمراض     

ا "أمر بُ  عَاءِ لَهُ إِذا سَافر ني  إذ قال إن  شخصا عْوَات وَفِي مظان ته أَو زَوجته بِالدُّ وَغَابَ فِي أَوْقَات الدَّ

                           )البسيط(              :               1الْقبُول: كَمَا فعلت بنت الْأَعْشَى مَيْمُون 

 تَقولُ   نْتي وَقد قَرّبُ  مُرتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــً  
ـــاغتمضـــــــــي ـــ   ف لخي ف ي وـــــــــَ ـــخ ـــلُ ال ُ مث ـــْ  عَلَي

كب  ان  وانْتظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــري واســـتخبري قاف لَ الر 
ــــا ــــل  الّتي إذ غــــاب وافــــــــــــــــــــــدُه  كُوني كَمث
ـــــــــــةً  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ولً تَيوني كَمَن لً يَرْتَجي أوبـ

 

بْ أ ي الأووـــــــــــــابَ والوَجَعـــــا  ا ربّ جنـــــّ  يـــــَ
نْب  الْمَرْء  مُضْطَجعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  نومًا فَإ ن لَج 
ـــــــــا ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  أوبَ المساف ر، إنْ ريثًا وإنْ سَرَعـ
ــــــزعا ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  أهدت لَهُ م ن رَعيد  نَظرةً جَـ
 لفي اغتراب  ولً يرجو له ر جعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

                                                             الط ويل()      :              2وقد ذكر ابنه "بصير" في شعره إذ قال

 ســـــــــــأووـــــــــي رَصـــــــــيرًا إنْ دَنوتُ من البلى
، ـــــاعـــــد  ـــــب ن مـــــت ـــــوُدخ مـــــ  ـــــتخ ال ـــــب ـــــأنْ لً ت  ر

ن  ريـــــبَ مــــَ ــــَ ــــق فســـــــــــــه،فـــــإنخ ال ــــَ ــــرّب ن ق ــــُ  ي
 

 وَوـــــــــــــاة امــرو  قـــــاســــــــــى الأمــورَ وجــرّبـــــا
ـــرّبـــــا  ـــق ـــغضـــــــــــــة  إنْ ت ـــنـــــأ عـــن ذي ر  ولً ت
بـــــا ن تــنســـــــــــّ ر، لً مــَ يــْ َُ الــخــَ  لــعــمــرُ أ ــيـــــ

 

اعر ويبدو أن          )المتقارب(            :3كان قد امْتهن مهنة الت جارة إذ قالالش 

ريــــــــنــــــــي عــــــــلــــــــى  لــــــــة ، ا تــــــــَ إمــــــــّ  فــــــــَ
 

جـــــارا ــــّ ــــت بـــــا، وهــــجــــرت ال ــــيـــــُ  الصـــــــــــــّ ــــل  ق
 

                                                           
يوان، صالأعشى، . 2/296: خزانة الأدب ولب  لباب لسان العرب، البغدادي - 1 الوَصَبُ: الوَجَعُ والمرضُ. وَالْجَمْعُ .101 الد 

 أَوْصابٌ.

يوان، ص  - 2  .113الأعشى، الد 

 ، قليت: كَرهت.73، ص الأعشى، م.س - 3
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، وقد ذكر أبو الفرج الأصفهاني  أن  الأعشى كان " قدريًّا وكان 1وقال المرزباني  إن ه كان نصرانيًّا     

                )الر مل(                                       لبيد: قال  2لبيد مثبتاا

ــــتـــــد  ــــر  اه ــــخــــي لَ ال ــــن هـــــداهُ ســـــــــــــبـــــُ  "م
 

ـــــبـــــال  ومـــــن شـــــــــــــاءَ أ ـــــــــــــلخ   نـــــاعـــــمَ ال
 

 الأعشى:وقال 

 اســـــــتأثرَ فُ رالوفاء  وبالعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل  
 

 وولّى الم مةَ الرّجُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

يين نصارى  الحيرة، كان يأتيهم يشتري منهم  قال: فمن أين أخذ الأعشى مذهبه؟ قال: من قِبل العِباد 

 .3الخمر فلق نوه ذلك"

 ثالثًا: لقبه

ة عَشا:" العشاه لم يَكن يُبْصِر في الليل، لأن  وقد لُق ب بالأعْشى،      -فَقد جاء في لِسان العَرب ماد 

واب والإبل والطير، وقيل: وهذا لً يَصِح العشا  -مَقْصور سوء البَصر بالليل والن هار، يَكون في الن اس والد 

العشا  إذا تَأم لته، وقيل: هو أنْ لً يُبْصِر بالليل، ابن سيده، قال ثَعلب هُوَ ذَهاب البَصر، حَكاه وقيل:

وقد روى الت بريزي   .4سوء البَصر مِن غير عَمى، ويَكون الذي لً يُبْصر بالليل ويُبْصر بالن هار" يَكون 

ابن ، لكن 5عن الأصمعي  أن  الأعشى من لً يبصر بالليل، أم ا الأجهر فهو من لً يبصر في الن هار

     قوله:بِ  إذ اسْتشهد على ذلك، 6إن  الأعشى كان أعمى :قالقُتيبة 

 

                                                           
عراء، ص  - 1 ، معجم الش   .401يُنْظر المرزباني 

: على مذهب القدري ة، وهو قوم ينسبون إلى الت   - 2 ة قدر(. المُثبِتة ابن كذيب بما قد ر الله من الأشياء )قدري  ص ماد  سيده، المخص 
ة ثبت(.  ال ذين يثبتون لله صفات أزلي ة، ونقيضهم المُعط لة وهم المعتزلة )معجم المعاني الجامع، ماد 

 .110-109 /9أبو فرج الأصفهاني، الأغاني،  - 3

ة عشاابن منظور، لسان العرب،  - 4  .ماد 

 .295ص ة، شرح القصائد العشر  ،التبريزي  ينظر  - 5

يوان، ص 250 / 1الشعر والشعراء  ،بن قتيبةا - 6 . غائب الوافدين: يَقصد أن ه أعمى. الوافدان: العينان. مُختلق 93. الأعشى، الد 
 الوعث: الط ريق العسر. الخلق: أي متغي ر غي رته الحَوادث عم ا عهدته.  صدر القناة: أعلى العصا ال تي يَقبض عليها لأن ه أعمى.
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 )المتقارب(       

حسين لقب الأعشى بأن ه " ال ذي به سوء في عينيه أو هو ال ذي لً يُبْصر ليلاا  محم د وقد شرح محم د    

ا كل ما سبق.1أو هو الأعمى"  ه لً يبصر في الليل. ح أن  فأرج  أما  ، جامعا

يحمل لقب "الأعشى"، إذ ذَكر صاحِب مُعْجم  نتفريقاا بينه وبين غيره مم  الكبير ولق ب بالأعشى     

عراء اثني عَشر شاعراا حَملوا لقب الأعْشى غير أعْشى بَني قَيْس وهم:   أعشى بَنيو ، أعشى بَني ربيعةالش 

أعشى و ، أعشى بني جلانو ، أعشى بني ضورة العَنزيينو ، أعشى همدانو ، أعْشى باهلةو  ،عوف بن شَيبان

أعشى و ، أعشى عكلو  ،أعشى بني أسدو ، أعشى طرودو  ،شل )الأسود بن يعفر(أعشى بَني نَهْ و  ،بَني مازن 

اعر . وقد ورد اسم 2عَقيلبَني   لقبمعر فاا بأل أي "الأعشى" أم ا إذ ورد اسم أعشى آخر أضيف الش 

اعر إلى قبيلة الأعشى المراد، وإن  ما سبق يدل  على مكانة  ""أعشى  الأدبي ة بين القبائل.الش 

ا بصن اجة العرب، وقيل إن ذلك لأن ه يُطرب إطرابهاوقد      ل من 3لق ب الأعشى أيْضا ، وقيل بل لأن ه أو 

نج في شعره  )البسيط(                       :5حين قال ،4ذكر الص 

                                                           
يوان، ص محمد   محم د - 1  .95حسين، الد 

عراء لالآمدي - 2  .۲۰ -۲١، ص لمرزباني المُؤتَلِف والمُخْتَلف، مُعْجم الش 

عراء والبلغاءالأصفهاني يُنْظر: - 3  .1/109 ، محاضرات الأدباء ومُحاورات الش 

عر وآدابه، - 4  .1/131 القيرواني، ابن رشيق: العُمدة في محاسن الش 

يوان، الأعشى - 5  .59ص، الد 

ــــــــــــــــــــــا  عَلى أنّهـــــا إذ رأتْني أُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــد بَ الــــوافـــــــــــــــــــــــــــ  يرأتْ رَجــــً  غـــــائـــــ 
ـــــ   ـــــب ـــــي ال ـــــى ف ـــــت ـــــف ـــــان هـــــادي ال  إذا ك
ــارَ، إذا مــا مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى، ث  وخــافَ الع 

 

ـــــــــــــــــيرا ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  دُ قالَْ  ر ما قَدْ أراهُ رَصـــــــــ
ريــراَ ن لــْ   أعشـــــــــــى  ـــــــــــَ َْ الــخــَ تــلــ خــْ  مــُ

دْرَ القَناة  أطاَ  الأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرا  د  وـــــــَ
ا وَعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورَاوخـــالَ  ـــً ـــةَ وعث هول  الســـــــــ 

 

هُ  معــــُ نَْ  يَســـــــــْ تَجيــــب تَخــــالُ الصـــــــــّ  وَمُســـــــــْ
 

لُ  ــــفُصـــــــــــــُ ــــنـــــةُ ال ي ــــَ ــــق ــــيـــــه ال عُ ي رجــــّ ــــُ  إذا ت
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قوة طبعه، وحلية شعره، يخيل لك إذا أنشدته أن " لقد لق ب بذلك  أن ه دتهق في عُمْ يوذكر ابن رش      

دين بشار بن برد، تنشد أقصر شعره عروضاا وألينه كلاماا فتجد له في آخر ينشد معك. ومثله من المول  

  .1"بعة الط  ة وجلبة من قو  نفسك هز  

غير أن  لويس شيخو انفرد بإضافة ، 2أن  كنيته هي أبو بصيرعلى جميع المصادر  وقد ات فقت     

 ."3كنيتي أبي نصير وأبي نصر للأعشى إذ قال: "ويكن ى أبا بصير )وقيل أبا نصير أو نصر(

 شاعريّتهرار عًا: 

بصن اجة  تلقيبهكان الأعشى شاعِراا مَطبوعاا بحيث يُسب ب هز ة في الن فس، ويبدو أن  هذا كان سَبب     

ر قول ابن وإالعرب،   لقو ة طبعه قال إن  الأعشى سُم ي بصناجة العرب " إذ ،رشيق ثانية للأهمي ةن ي أكر 

وحلية شعره، يخيل لك إذا أنشدته أن آخر ينشد معك. ومثله من المولدين بشار بن برد، تنشد أقصر 

شعره عروضاا وألينه كلاماا فتجد له في نفسك هزة وجلبة من قوة الطبع؛ وقد أشبهه تصرفاا وضرباا في 

 .4"الشعر وكثرة عروض مدحاا وهجاء وافتخاراا وتطويلاا 

ا إلً  أيُجيد المدح والهجاء إلى درجة أن ه لم يكن يَمْدح "أن ه كان شعر الأعشى من أبرز ما يُمي ز و      حدا

ا إلً   ل من احْترف المديح، وامتاز بالمبالغة والإ رفعه، ولم يكن يَهجو أحدا غراق فيه وضعه. وقد كان أو 

ا عر، و  في الت صو ر والخيال، إلً   وذهب بعيدا  .5"سار على ألسنتهمأن  الن اس قبلوا هذا الن وع من الش 

عر في قَصائِده، صحيح أن ه كان يُكْثر مِن المَدح والهِجاء      -وقَد كان الأعْشى يُنَو ع العَروض وفُنون الش 

ا، بالإضافة إلى أن  قَصائِده الط ويلة جَي دة-كما رأينا سابِقاا  .6، إلً أن ه كان يُجيد الفَخر والوَصف أيْضا

                                                           
 .131 / 1 ،العمدةابن رشيق،  - 1

عراء، ص 104 /9أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، . 250 / 1الشعر والشعراء  ،بن قتيبةينظر: ا - 2  .128. المَرْزباني، مُعْجم الش 

 .1/357لويس شيخو، شعراء الن صراني ة قبل الإسلام،  - 3

 .131 / 1 ،م.ن ابن رشيق، - 4

 .3/65 ،تاريخ آداب العربه(،  1356ت ) مُصطفى الر افعي - 5

عراء،طبَقات ه(، 232يُنْظر: ابن سلام الجُمحي) - 6  .65/ 1فحول الش 
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م أن  وذهب       أكثرهم تنويعاا في العَروض،إلى أن ه شعره جاء في أغلب فنون الشعر، إضافة  ابن سلا 

عرو  ل من سألَ في الش    :2حين قال 1أو 

 )الط ويل( 

ل مَن سأل كان"إذ ا، الأعْشى مُبْدعاا مُبْتَكرا  كانبهذا      شِعره، ولم يَكن له مَع ذلك بيت نادِر  في أو 

 .3"على أفواه الن اس

عراء ال ذين يُجيدون وصف الخمر والحُمر، كما قال إن   أن   ذهب ابن قُتيبة إلى     الأعشى من أكثر الش 

مين بعد امرئ  عراء المتقد  القيس وزهير  قصائده الط ويلة جي دة، وقد جَعله الر اوية أبو عبيدة رابع الش 

ماا والن ابغة،   .4على طرفة بن العبد ي اهإمقد 

اعر ومِم ا يُمي ز شعر      وذلك لأن ه كان يَفد على مُلوك  ؛أن ه كان يَسْتَخدم ألفاظاا فارسي ة في شعرهالش 

واهد على ذلك قوله6في شعره اذلك عيبا  عد  البعض غير أن   ،5فارس   :7، ومن الش 

 (مجزوء الكامل)  

 (الط ويل )                 :                                     8وقوله

                                                           
م الجمحي، طبقات فحول الشعراء - 1  .65/ 1: يُنْظر: ابن سلا 

 .135الأعشى، الديوان ص - 2

 .65، صم.سابن سَلام الجُمَحي،  - 3

 .255 / 1الشعر والشعراء  ،بن قتيبةيُنْظر: ا - 4

 .251، 137/ 1 ،م.ن ،بن قتيبةيُنْظر: ا - 5

ح في مآخ، المرزباني يُنْظر: - 6 عراء ذالموش   .63ص  ،العلماء على الش 

 : لفظة فارسي ة تعني بالعربي ة الإناء.جارهَ رَ هْ . الطَّ 155، صم.سالأعشى،  - 7

 . شهنشاه: لفظة فارسي ة تَعني بالعربي ة ملك المُلوك.217ص ،الأعشى، م.ن - 8

مـــــَ ُ  مــــّ نَ يــــَ ــــي: أيــــْ ائــــل هـــــفا الســـــــــــــّ  ألً أيــــّ
 

ثـــــربَ مـــــوعـــــدا        ـــــهـــــا فـــــي أهـــــل  يـــــَ  فـــــأنّ ل
 

ربـــــــــُ  الـــــــــرّاَ  أ  سولـــــــــقـــــــــد شــــــــــــــــــَ
 

ن إنـــــــــاء  الـــــــــطـــــــــخ قى          ارهَ جـــــــــَ رَ هـــــــــْ مـــــــــ 
 

نْشـــــــــاهُ الّفي ســـــــــارَ مُليُه، ه  ر  شـــــــــَ  وك ســـــــــْ
 

تـــيـــ   وَزَنـــبـــُ   تـــهـــى را   عـــَ  لـــــه مـــــا اشـــــــــــْ
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 (المنسرح)      :                                     1وقوله

عراء الجاهليين     م امْ  في الط بَقة الأولى اعرش  ال وقَد وَضَع صاحِب طبقات الش  القَيْس وتَلاه الن ابِغة  رأفَقَد 

مون امرأ القَيس، أم ا  ،هذا وكان عُلماء الكوفة يُقَد مونه .2فزُهير فالأعْشى بَيْد أن  عُلماء البَصرة كانوا يُقَد 

موا الن ابِغة وزُهير  .3أهل الحِجاز والبادية فَقَد قَد 

واة المَعْروفين بِتَمي ز شَعره، فَها هو خَلف الأحمر يُسأل عَم ن أشْعر الن اس      وقَد شَهِد له الكَثير مِن الر 

ن اس وأجْمل ال ،وأخْطب الن اس ،يَجْتَمع، كَما لً يَجْتَمع على أشْجَع الن اسما نَنْتَهي إلى واحِد " يَقول:ف

   .4"الأعْشى: قال: أظن ه قال: كان أجْمعهم :ا محْرز؟ قالبقلت: فأيهم أعْجب إليك يا أ

مين أبو عُبيدة وقَد جَعله     عراء المُتَقَد  مين الأعْشى هو رابع ال": فَقال كما رأينا سابِقاا، مِن الش  عراء المُتَقَد  ش 

م طرفة لأن ه أكْثر عَدد طوال جياد، وأوصف للخَمر والحُمر، وأمْدح وأهجى، فَأم ا طرفة فَإن ما  ؛وهو يَتَقَد 

 .5"رث بن حل زة، وعَمرو بن كلثوم، وسُويد بن أبي كاهل في الإسلامايوضَع مَع الح

عراء، إذ "      واية فَلم يُقَد مه فَحسب بل جَعله أشعر الش  بن سليم الكاتب: بَعثني  ىقال يَحيأم ا حَم اد الر 

عراء قال: أتيت باب حَم اد..  أين بالكوفة إلى حَم اد الر اوية أبو جَعْفر أمير المُؤمن سْأله عَن أشعر الش 

فَقلت: إن  أمير المُؤمنين يَسْألك عَن أشعر الن اس فَقال:  فَدخلت حَت ى وَقَفت عَلى باب البيت فَإذا حَم اد

 .6"نَعم ذلك الأعْشى صَن اجها

                                                           
حراءشْ .الدَّ 237ص الديوان،الأعشى،  - 1  )فارسي ة مُعرب ة(. ت: الص 

عراء، صطبَقات يُنْظر: ابن سلام الجُمحي،  - 2  .65 /1فحول الش 

م الجُمحي، م. - 3  .15ن ، ص  يُنْظر: ابن سلا 

م الجمحي، م.ن،  - 4  .19صابن سلا 

عراء، ص ابن قُتيبة،  - 5 عر والش   .132الش 

 .357شُعراء الن صراني ة في الجاهلي ة، ص لويس شيخو،  - 6

مــــــيــــــرُ وا ــــــمــــــْ  فــــــارس  و ــــــ  ل   لقــــــد عــــــَ
 

زلً شـــــــــــــــْ أعـــــــرابُ رـــــــالـــــــدخ  هـــــــم نـــــــَ     أيـــــــّ
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سَمعت أبا عَمرو بن العَلاء. وَقَد كان أبو عَمرو بن العَلاء يُحِب  شِعر الأعْشى، إذ "قال أبو عُبيدة:      

 .1"ن العَنْدليب إلى الكركييَقول: عَليكم بِشعر الأعْشى فَإن ي شَب هته بالبازي يَصيد ما بَيْ 

عبي  الأعْشى بثلاث صفات، أغْزل وأخْنَث وأشْجَع الن اس حين قال: "     الأعْشى أغْزل وقد وصف الش 

 : 2وأشْجَع الن اس في بيت. فَأم ا أغْزل بيت فَقوله ،وأخْنث الن اس في بيت ،الن اس في بيت

 )البَسيط( 

 )البسيط(                                                       وأم ا أخْنث بيت فَقوله:

 )البسيط(                                                     وأم ا أشْجَع بيت فَقوله:  

ل الخَنْساء عَلى الأعْشى أثْناء احْتكامها عِنْده في سوق عُكاظ، لولً أن         أم ا الن ابِغة فقد كاد أنْ يُفَض 

الأعْشى أنْشَده قَبلها، قائِلاا لها: "لولً أن  أبا بَصير أنْشَدني قَبلكِ لَقُلت: إن كِ أشْعَر الن اس، أنْتِ والله أشْعر 

 . 3وَمن كُل  رَجُل" مِن كُل  أنْثى: قالت: والله

عري ة، وقو ة تَأثير شِعره إلى دَرجة أن اسْتَطاع الأعْشى        وايات حول موهبة الأعْشى الش  وقد كَثُرت الر 

، وفِعلاا تَشْبيبه صاب  أنْ يُزَو ج بناتاا لًمْرأة كانَت قَد طَلبت مِنه الت شْبيب بِهن  حَت ى يَلفت نَظر الر جال لهن 

 .4الهَدف

                                                           
 .358 ص، شعراء النصرانيةلويس شيخو،  - 1

 .358، لويس شيخو، شُعراء الن صراني ة في الجاهلي ة، ص 109-108 /9أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني،  - 2

 .3/17قصص العرب مْحَم د إبْراهيم،  - 3

 .360م.ن، ص  يُنْظر: مْحَم د إبْراهيم، - 4

وار ـــــــــــهـــــا قـــول  عـــَ رعـــــاء مَصـــــــــــْ رّاءُ فـــَ  غـــَ
 

  تَمْشي الهُوينا كَما يَمشي الوَجي الوَ ل  
 

ـــ  ـــال ـــ  زائ   هُرَيْرَة ق ئ ا ج  ـــّ ـــاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم  ره
 

نُْ يا رَجــــــــــــــــي عَليُ وَويلــــــــــــــــوَيل   لــــــــــــــــي م 
 

ل قُلنـــــا ت  ــــــــــــــــــــــقـــــالوا الطّراد فَ   ُ عـــــاداتنـــــاـ
 

  زُلــــــــــــــر  نُ ـــــــــــــــــــــا مَعْشــــــــــــــون فَأنّ ــــــــــــــأو تَنْزل
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فَقال كثير: يا وقَد كان الأعْشى يُبالِغ في شِعره لكن دون أنْ تؤَث ر هذه المُبالغة سلباا عَلى شِعْره، "    

ولقائل أن يَقول: إن  المُبالغة في  ،ف الأعْشى صاحبه بالخرق وَوصَ  ،أمير المُؤمنين وَصفتك بالحزم

عر أحْسن  .1"ها فَهو أعْذر وَطريقته أسلموالأعْشى أعْطى المُبالغة حَق   ،مِن الًقْتِصاد الش 

اعر وعلى الر غم من فحولة           :2عابوا عَليه قولهف انتقدوا شعره غير مر ة، إلً أن هم الش 

 )البَسيط( 

لول لً أراها كذلك وعلى الر غم أن يإذ قالوا إن  هذه الألفاظ الأرْبَعة في مَعْنى واحِد.       اوي والش  ، فالش 

يء، إلً  ول هو من يحمل الش  ريع، والش  لشل فهو الخَفيف في العمل الس  هما فقط في معنى واحِد، أم ا الش 

ع في هذه القضية؛ أن ي وَجدت انتقاد ذلك البيت في غير مرجع ليس هُنا محل  ذكر  ها، إذ لً أريد الت وس 

              :3عابوا عَليه قوله إضافة إلى ذلك فقد .لأن ها ليست في صميم موضوعنا

 )الط ويل(   

، إلً ابن عبد رب ه ن يقوم بفرس ويأمر لهأعن الملوك:  ما يمدح به أحد من السوقة فضلاا "فقالوا:     

  . 5"أقل حمار لطحان ينال هذا" وقال الأصمعي في ذلك: ،4ن  ذلك لً يعتبر عيبااإقال 

                                                           
 .373ني ة في الجاهلية، ص لويس شيخو، شُعراء الن صرا - 1
عراء، ص  - 2 عر والش  يوان، ص 131ابن قُتيبة، الش  . الحانوت: الخم ارة. شاوٍ: يشوي اللحم، وكذلك شلول. شلشل 59. الأعشى، الد 

يء. خَفيف في العمل سريع. شول:  يحمل الش 

يوان ص  - 3 واب إذا يبس سم ي قتا. الت عليق: ما تعلفه الد واب 219الأعشى، الد  ، اليحموم اسم فرس الن عمان. القت  نبات تعلفه الد 
نق للحيوان كالت خْمة للإنسان. عير. الس   من الش 

 .6/179، العقد الفريدابن عبد رب ه:  - 4

عر، ابن مُنقذ - 5  .147ص : البديع في نقد الش 

ـــي ن ـــُ ع ـــَ ب ـــْ ت ـــَ ـــوت  ي ـــحـــــان ـــى ال دوتُ إل د غـــــَ   وَقـــــَ
 

لُ  و  ل  شــــــــَ لشــــــــُ لول  شــــــــُ لّ شــــــــَ   شــــــــاو  م شــــــــَ
 

ــــــيّة ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــلّ عَشـ ـــــــ ـــــــ ــــــحموم كُـ ـــــــ   وَيَأمُر لليـ
 

نـــ ُ  قـــــد كـــــانَ يَســــــــــــْ لــــيــــ  فــــَ عــــْ قـــــ  وَتــــَ   رــــَ
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اعر ولعل نا نتساءل هُنا من هن  الن ساء اللواتي كُن  في حياة     قبل أنْ  زوجهكيف كانت علاقته ب ؟الش 

كيف هي  وبالت الي ؟ما هي صورة المرأة في ذهنهالأهم  من ذلك ؟ و علاقته بابنتهوكيف كانت ؟ يُطل قها

 في المطلب القادم. بحثهما سن وهذافي شعره؟  صورتها

 :المطلب الثّاني: ع قته رالمرأة ووفاتها في شعره

مة الطللي ة في قصائده، إلً   نِ اثْنيذكر الأعشى     خمسة منها  وعشرين اسماا. استهل  معظمها في المقد 

ا أن  الأعشى كان  دا للت القصيدة. لكن قبل أنْ نتكل م عن علاقته بهؤلًء الن ساء، ينبغي أن أنو ه مُجد  قد تخ 

ا   (الكامل)      :1ورب ما أن ه تزو ج عليها لأن ه قال ،طل ق زوجته ثممُتزو جا

واج مر ة أخرى  الت الي هوبأن  زوجه قد تزو جت مر ة أخرى، و على ، يدل   وهذا     ا ينوي الز   ، ثم  قال: أيْضا

 الأعشى كان يضرب امرأته، ثم  يُصر ح أن  ذلك ليس من جرم منها، إذ قال:وإن  هذا البيت يدل  على أن  

لم  مع أن ه ،هو يضربهاف، زوجه نْفاا ات جاهالأعشى عُ  ظهربناء على ما سبق يو  ،والبائقة هي المصيبة   

ح الذ نب ال ذي ارتكبته، فقد تكون  امْرأة،  أنْ يتزو ج هاستعداد يُبديهو كذلك ترتكب ذنباا عَظيماا، و  مل يوض 

اعر  مم ا يشير إلى الد رجة الكبيرة من الن فور منها وال تي كان يَشعر بها بب بتجاه زوجه، والله أعلم الش  الس 

 .الكامن وراء ذلك

ذكر غيرهما. وظ فَ اسم ابنه في بعض قصائده، بل إن  ، ولم تَ اوبنتا  اله ابنا وقد ذكرت المصادر أن      

ا له نَصائح مشبعة بالحكمة هُناك قصيدة كاملة كتبها لًبنه ها  ت صال. المهم  في الأمر علاقته بابنته لًموج 

                                                           
يوان، ص الأعشى، - 1 . ،263الد  باح. الط ارق: ال ذي يطرق أي يأتي ليْلاا  الغادي: ال ذي يأتي غدوة في الص 

ُ  طـــــالـــــقـــــه   يـــــا جـــــارتـــــي  ـــــيـــــنـــــي، فـــــإنـــــّ
ــــــ    ي ذائ ــــــّ ــــــإن ــــــوم ، ف ــــــى ق ــــــت ــــــي ف  وذوق

 

ـــــُ  ـــــفل اس غـــــاد وطـــــارقـــــةك ـــــّ ـــــن  أمـــــور ال
ثـــــل مـــــا أنـــــْ   ذائـــــقـــــة   تـــــاة أنـــــاس  مـــــ   فـــــَ
 

نَ خــيــر  مــن الــعصـــــــــــــا يــْ  وبــيــنــي، فـــــإنّ الــبــَ
  

ـــــــه ـــــــارق ـــــــوق رأســــــــــــــــُ ر ـــــــزال ف  وإلًّ ت
  

ــــتـــــه   ــــي ن ــــم  جــــَ ظــــي رم  عــــَ  ومـــــا ذات مــــن جــــُ
 

ـــبـــــائـــقـــــه  ـــنـــــا   يـــونـــي جـــئـــــ   فـــي ـــَ  ولً أنْ ت
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ل أن  البنت كانت تدعو لأبيها أنْ فعلاقته بالمرأة، ب مرهذا الأ يعود من سفره  قد ذكرت في المطلب الأو 

سكب الحنان علاقته الإيجابي ة مع ابنته ال تي ت على سالماا، وأنْ ينجو من الآلًم والأمراض، مِم ا يدل

 على أبيها.  والحب  

او      بعد طلب من  قالمُحَل ِ  استخدم قو ة شعره للت شبيب ببنات الأعشى أن   إلى تجدر الإشارة أيضا

، حَت ى يلتفت إليهن   .أوليائهن  واج منهن  اعر على مروءة في نفس يدل   وهذا الخُطاب، فيرغبوا بالز   .الش 

ة    .2تزويجهننجح الأعشى في  وقدوبناته،  1قالمُحَل ِ وقد ذكر أكثر من مصدر قص 

، وإم ا لأن ه كان ونحن نلحظ أن  الأ     ن  ، إم ا لأن ه كان كبير الس  واج من إحداهن  عشى لم يطلب الز 

ا، أم ا  فقيل  ،فإن ه قد أك د ذلك عِندما أراد أن يُسلم ،حول ما إذا كان للأعشى علاقات غير شرعي ةمتزو جا

نا تركه ولم يتركه هو"إله  نا، فجاء جوابه: "إن الز  أم ا :" . وفي موضع آخر أجاب3ن  الإسلام يُحر م الز 

 عي ة في شَبابه.مِم ا يدعم أن ه كان له علاقات غير شر ، 4"فيه ينا فقد كبرت فلا حاجة لالز  

اعر عن صورة المرأة في شعر أم ا     الإشارة بداية إلى صفات المرأة في شعر الأعشى  تجدرف، الش 

الأسنان البيضاء المتناسقة، و العيون الحوراء، و في كل  قصائده، منها الًكتناز،  متشابهةتكاد تَكون  ال تي

عر الكَثيف الأسود،و  بة الكَف  و الخَصر الممشوق، و ، ةالعنق الط ويلو  الش  كالمسك،  والر ائحة الجميلة، المخض 

                                                           
اد من بني عَامر بن صَ ثَ نْ د الْعُزَّى بن حَ بْ ق هو عَ حل ِ المُ  - 1  .2/489، البغدادي، خزانة الأدب عةصَ عْ م بن شَدَّ

، يُنْظر:  - 2  -48/ 1ة، العمدابن رشيق،  فيها بعض الت غيير عن الخبر الوارد أعلاه(.) 177 / 6،العقد الفريدابن عبد رب ه الأندلسي 
ة إن  3/65، تاريخ آداب العرب. مُصطفى الر افعي، 146  -145 / 7 ،خزانة الأدب ولب لبابالبغدادي، . 49 . إذ تقول القص 

، فأشارت عليه زوجته ال تي سمعت بقدوم الأعشى إلى  المُحَلِ ق كان رجُلاا فقيراا لً يملك سوى ناقته، وكان لديه بنات يُريد تزويجَهن 
د المُحَلِ ق في البداية ا إلً  وضعه، فترد   سوق عُكاظ بأن يدعو الأعشى إلى الط عام إذ لً يوجَد أحد مدحه إلً  ورفعه، ولم يهجو أحدا

الن اقة،  المُحَلِ ق  يملك إلً ناقته، لكن ه وافق بعد أن  أقنعته بذبحها، وقد باعت ما تَملك لشراء الخَمر له، فبعد أنْ ذبحلأن ه كان فقيراا لً
ا، وعرف  خرج يبحَث عن الأعشى، فلم ا وَجده دعاه إلى الط عام هو وصحبه، فعندما سأله الأعشى عن أحواله، عرف أن ه فقير جِدًّ

وق سل م علىأن  له بنات، غير أن   واج من بناته،  المُحَلِ ق ه لم يقل شيئاا، وبعد أنْ دخل الس  وسم اه سي د قومه، ودعا الحاضرين إلى الز 
 .قد خُطبنَ  المُحَلَّق فلم يقم من مقعده إلً وكانت كل  بَنات

 .250 / 1الشعر والشعراء  ،بن قتيبةا - 3

ين الن وري: نهاية الأرب في فُ  - 4  .4/106 الأدب،نون شهاب الد 
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اعر المستوية، والر يق العذب، حت ى يُخي ل للقارئ أن   الأصابعو ، البيضاء البشرةو  ل فتاة أحلامه يتخي  الش 

ورة ا أن  هذه الصفات تَكاد تَكون واحِدة لدى أغلب  حوظومن الملعينها في أغلب قصائده،  بهذه الص  أيْضا

عراء، مم ا يجعلها تصلح لنطلق عليها معايير الجمال في العصر الجاهلي  ، نستعرضها الآن كالت الي:الش 

 أوّلًً: الحور

قَتُهَا وَتَرِقَّ جُفُونُهَا ويبيضَّ والحَوَرُ: أَن يَشْتَدَّ بياضُ الْعَيْنِ وسَوادُ سَوادِها وَتَسْتَدِيرَ حَدَ جاء في اللسان، "    

ةِ بَيَاضِ الْجَسَدِ، وَلًَ تَكُونُ الَأدْماءُ مَا حَوَالَيْهَا؛ وَقِيلَ:  ةِ بَيَاضِهَا فِي شِدَّ ةُ سَوَادِ المُقْلَةِ فِي شِدَّ الحَوَرُ شِدَّ

اعر ، وقد قال1"عَيْنَيْهَا بيضاءَ لَوْنِ الجَسَدِ حَوْراءَ؛ قَالَ الَأزهري: لًَ تُسَمَّى حَوْرَاءَ حَتَّى تَكُونَ مَعَ حَوَرِ   الش 

                           )مجزوء الكامل(                                                :   2في ذلك

ا  ) الوافر(        :                                   3وقال أيضا

 (السريع)                            :               4وقال كذلك 

 الأسنان البلوريّةثانيًا: 

، كما هو الحال عند     عر الجاهلي  اعر كَثر تشبيه أسنان المحبوبة بالد ر في الش  وقد كثر تَشبيه  ،الش 

اعر  واللافت في ذلك كل ه أ ن   الأسنان بزهر الأقحوان على حد  سواء. كان يتغز ل بالفم ذي الأسنان الش 

                                                           
ة حور. - 1  ابن مَنْظور، اللسان، ماد 

يوان، ص  - 2  .285الأعشى، الد 

ر  المَنْظوم والمفصل بِغيره من كَريم الأحجار.. 321الأعشى، م.ن، ص - 3 در. الفريد: الد   الت رائب: عِظام الص 

 .139، ص الأعشى، م.ن - 4

ورُ ا                      لوإذا غــــــــــــــــــزال  أ ــــــــــــــــــْ
 

هْ نين عي ــــــــُ عــــــــار ــــــــي لــــــــ  جــــــــبــــــــن عــــــــْ  يــــــــُ
 

فـــــً    أ ـــــــــــــاءتْ أ ـــــورَ الـــــعـــــيـــــنـــــيـــــن طـــــَ
 

ه الـــــــفـــــــريـــــــدُ  يـــــــدّسُ فـــــــي تـــــــرائـــــــبـــــــ   يـــــــُ
 

ــــهـــــا،  س  لًه    فــــْ ــــّ ــــن ــــيـــــلَ ال ل  يَشـــــــــــــفــــي غــــَ
 

ا ــــــر   ظــــــرَ الــــــنــــــّ    ــــــوراءُ تُصــــــــــــــبــــــي نــــــَ
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ا إي اه بذر  ا أن ه كان مستحبًّا لديه ولدى غيره  ى المتباعدة مُشب ها أو أعالي زهرة الأقحوان. ومن العجيب أيْضا

 . سنان البيضاء نابعة من لث ة لعساءأنْ تَكون هذه الأ

 (الوافر)       :                                            1قال

ا                                        )المتقارب(                                               :2وقال أيضا

ا  (مَجزوء الكامل)                :                     3وقال أيضا

ا  )الخَفيف(            :                            4وقال أيضا

 :أتيوصف الأسنان عند شعراء جاهليين آخرين ما ي ومن أمثلة

 ثالثًا: الرّي  العفب

اعتاد الأعشى أنْ يستحسن ريق محبوبته البارد، وال ذي نكهته كالبلح تار ة، وكالخمر تار ة أخرى،     

ا،  المخلوط بالعسل تار ة ثالثة، وكالز نجبيل عراء الجاهليون هذا المذهب أيْضا عشى الأ فقالوقد ذهب الش 

                               :5في ذلك

                                                           
ا: جَمع المهاة، 321الأعشى، الديوان، ص - 1 .. مَها ر   شبم: بارد. غري: الحَسن من كل  شيء والبناء الجيد. وهي الد 

ي ال نبات له شوك شَديد البياض، الن ؤور شَجر يَحْرق ويستعمل في الوشم.. تفتر تَبْتسم93ى، م.ن، ص الأعش - 2  . الس 

له وحده. المتيم. 153ص الأعشى، م.ن،  - 3 يء الذ اهب العقل. :المها: البلور. ترف: تبرق. غرب كل  شيء: أو  أعاليه.  :ذرى الش 
ر  :علا وارتفع. قرارة الماء :نبت طي ب الر ائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر. تسامق :أخرج النور أو الز هر. الأقحوان :منو 

 مستقر ه.

تيت: الفم المُتباعد الأسنان.209، صالأعشى، م.ن - 4  ، الش 

ي اب :الن كهة الأسنان. ي مستو  :ثغر بارد رطيب. رتل :ف. باردشتك :تجلو. 361، الأعشى، م.ن - 5  البلح. :رائحة الفم. الس 

 ، ريّ  م غــــَ ــــ  ب ا شـــــــــــــَ هـــــً ــــَ ــــبســـــــــــــمُ عــــن م  وَت
 

ـــــد  ـــــزي ت ل يَســــــــــــــْ ـــــّ  ـــــب ق ـــــُ ـــــم طـــــى ال ـــــْ ع ـــــُ  إذا ي
 

 ،  وَتَفتر  عَنْ مُشـــرق   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارد 
 

ــــّ ورا  ــــن ّْ ال ال  أُســـــــــــــ  يـــــّ  كَشـــــــــــــوت  الســـــــــــــّ
 

ــــــــــــهُ،  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  ومهًا تَر ف  غُروبُـ
ـــــــــــــــحوا  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  كفر  مُنوّر  أقْـ
 

 يَشـــــــــفي المُتيّمَ ذا الحَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره 
 ن  قد تَســـامََ ، في قَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراره 
 

ــــــحــــــوان  جــــــَ هُ ا ــــــالأق ــــــ   ك ــــــي ت   لوَشـــــــــــــــَ
 

فوبــــــــة  واتّســــــــــــــــاقُ   طــــــــل  يــــــــيــــــــه عــــــــُ
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                                    )البسيط( 

ا  )الط ويل(                                                         :                              1وقال أيضا

ا  )المتقارب(                         :                             2وقال أيْضا

عراء الجاهليين الآخرين:  ومن أمثلة ذلك عند الش 

 )البسيط(        :                     3قال عبيد بن الأبرص

ا                                            )البسيط(                                         :4وقال أيضا

                                       )الكامل(                                 :5وقال الن ابغة الذ بياني  

 رار عًا: الخدّ الأسيل

                                                           
ارب. الط لاة: العُنق.83، ص الأعشى، الديوان - 1 رب: الن دامى ومفردها الش   . الهجعة: الفترة من الن وم. الش 

 عسل واشتاره جمعه.جنى فعيل من جنى الث مر يجنيه. الأري عسل الن حل. شار ال .93، ص الأعشى، م.ن - 2

يوان ص  - 3  . أترج: ليمون الكباد. يُشب ه ريقها بالعَسل المَمْزوج بِعصير الليمون والت ف اح.43عبيد بن الأبرص، الد 

هباء: الخَمر. 111ص  عبيد بن الأبرص، م.ن، - 4 . الص  ، الكرى: الن وم، اغْتبق: شرب الغُبوق، والغُبوق: الخَمر تَشرب في العشي 
 شب ه ريقها بالخَمر في رائحته وطعمه اللذيذين.

يوان ص  - 5 دة. والهمام: . وقوله: "زعم الهمام"، يعني الن عمان بن المنذر، لأن ه كان يَصف امْرأته المُتجر  95الن ابغة الذ بياني، الد 
ديد العَطش، وص دى: الش  يح الط ي بة. والص  ي ا: الر  ي د، سم ي بذلك لأن ه إذا هم  بأمر أمضاه، ويقال: سمي به لبعد هم ته. الرَّ ف ريقها الس 

ديد العطش لذهب عطشه. ة البرد، حت ى لو استنكهها الش   بطيب الر ائحة وشِد 

ل   ـــــ  جـــــلـــــو لـــــنـــــا عـــــن رـــــارد  رَت ام تـــــَ  أيـــــّ
 

ارـــــا  يـــــّ يـــــل ســـــــــــُ ـــلـــّ يـــهـــتـــهـــــا رـــــال خـــــالُ نـــَ  تـــَ
 

جْعـــــة   هـــــا رَعـــــد هَ نيـــــا    مَتى نُســــــــــَ  من أ
ه  عـــمـــــَ ا إذا ذُقـــــَ  طـــَ لســـــــــــطـــيـــــًّ هُ فـــ  لـــــْ خـــَ  تـــَ
 

ا  ين مـــــالـــــ  ط تهـــــا  ربـــــً  من الليـــــل شـــــــــ 
ثـــــاتـــهـــــا  مـــ   لـــ  يّ  ـــُ فات  الـــنـــّ لـــى رَبـــــ   عـــَ
 

ـــــــــزّ  نَ ال ا مـــــــــ  ـــــــــًّ ـــــــــي ن ـــــــــأنخ جـــــــــَ   نج يك
 

ا مَشـــــــــــــــورا   ل خـــــــالـــــــَ  فـــــــاهـــــــا وأريـــــــً
 

تَســـــــــــمـــــ   نـــــايـــــاهـــــا إذا ا ـــْ  تـــخـــــال ريـــَ  ثـــَ
 

ا   ــــــّ ف ــــــُ رُجّ  وت ــــــْ ــــــأُت هــــــد  ر زج  شـــــــــــــــَ ــــــَ م ــــــَ  ك
 

  ْ قـــــَ ـــ  ب ـــُ ت ـــيـــر  اغـــْ ـــعـــــد ال هـــــا ر ـــَ ـــقـــت  كـــــأنّ ري
 

ُ  مَخْتومــه  هبــاءَ وـــــــــــاييــةً رــالمســـــــــــ  وـــــــــَ
 

ــــــــــــــار د   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  زَعَم الهُمامُ رأنّ فاها  ـ
مـــــامُ   ـــــهـــــُ م ال هُ  –زَعـــــَ ـــــْ ـــــم أذق ه –ول ـــــّ  أن

هُ  –زَعــــــم الــــــهــــــمــــــامُ  ه -ولــــــم أذقــــــْ  أنــــــّ
 

ـــــــــــهي  المَوْرد   ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  عَفب  مُقبّله شـــ
ــــــــــــــــــــــــــهُ قلَ : ازْدَد     عَفب  إذا ما ذقتــــــــــــــــــــــــــُ

دي ا ريق هـــــا العَط    الصـــــــــــــخ فَى  رَيـــــّ  يُشـــــــــْ
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 من عَناصر الجمال في المرأة، وكان وفي العصر الجاهلي هالطويل من الجلي  أن  الخد  الأسيل     

اعر شعر كذلك في اعر  ، وقد جمعالش  لالخِضاب في البيت الأصفة الخد  الأسيل وعملية الش  وهذا ، و 

ا كان مستحبًّا عند العرب القديدل   ة خِضاب اليدين، إذ قالب امىعلى أن  الخِضاب أيْضا  الأعشى خاص 

 )الط ويل(                                                              :1في ذلك

ا  )مَجزوء الكامل(                     :                   2وقال أيْضا

                                          )مَجزوء الكامل(                               :3وقال في الخِضاب

ا في ذلك     الط ويل(    )              :  4نَعود إلى الخَد  الأسيل، إذ قال أيْضا

 خامسًا: العُن  الطّويلة

فة الجمالي ة بالمُ      غير، كما فعل شعراء جاهليلَ زِ غْ ربط الأعشى هذه الص  ن و ة أي الظ بية ذات الغزال الص 

لًلة على طول ن، كما جاءت صورة هذه الظ بية في الغالب تمد  عنقها لتأكل نبات الأراك، للد  و آخر 

 )البسيط(           :                             5ذلكقال في عنقها، إذ 

                                                           
مقس: الحرير.، البَنان: أط201، ص الأعشى، الديوان - 1 اب: ما فضل من أطراف الن سيج من الخُيوط. الد   راف الأصابع. الهد 

وار العَريض. .153 ص، الأعشى، م.ن - 2  الجِبارة: الس 

ول: العُجب.285الأعشى، م.ن، ص  - 3  . غر اء: بيضاء. الز 

 واضح صاف. متهلل وضاء يَفيض بالبشر.. سَجوين بَرجاوين: ساكنتين فاترتين. أسيل أملس مسترسل 353، صالأعشى، م.ن - 4

يء :مغزلة. 361، م.نالأعشى،  - 5 ثمر  :مشرق نَضير. المرد :الأنياب. يانع :تتبعه. الن واجذ :ظبية ذات غَزال صَغير. قرا الش 
 الأراك الأخضر.

هُ  دُرُ الـــــدّمــــعُ فــــوقـــــَ حـــــْ ا أســــــــــــيــــً  يــــَ   وخـــــدًّ
 

نـــــان   بُ  ــــَ خضـــــــــــــّ قــــس  مــــُ دّاب  الـــــدّمــــَ   مــــهـــــُ
 

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ا في الخ  َُ كَفـــًّ  وأرتـــ
 

ـــــــــــــــــــــاره  بــــــــــــــــــــ لءَ الج  ا مــــ  مــــً  ب، ومعصـــــــــَ
 

ــــــــــــــــــــــهُ،   غَرّاء  تَبْهُ  زولَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــ ضـــــــا ـ ّْ زيّنها خ   واليَ
 

، ب  ن   ــــاجــــ  جوّين  َ رجــــاوين  في ُ ســـــــــْ  ســـــــــَ
 

ل   تـــــهـــــلـــــّ ، مـــــُ ، وا ـــــــــــــ    دّ  أســـــــــــــيـــــل   وخـــــَ
 

ـــــا،  فُه ـــــواجـــــ  ـــــرو ن ق ـــــَ ـــــة  ت زل ـــــْ غ ـــــُ ـــــد  م  وجـــــي
 

، مـــــا اْ لولى ومـــــا طـــــارـــــا   م ن يـــــان ع  المَرْد 
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ا  مَجزوء الكامل()                  :                    1وقال أيضا

 

ا  )الط ويل(           :                                 2وقال أيضا

 

 سادسًا: الخصر الممشوق 

ة، وفي العصر الجاهلي عام ة، وهي      كانت المرأة الهيفاء من الن ساء الجميلات عند الأعشى خاص 

اعر يقوليومنا هذا صفة مطلوبة في المرأة، إذ  حَت ى  :             3في ذلك الش 

ريع(          )الس 

ا يقولو   )الط ويل(      :                                         4أيضا

ا في خَصرها الممشوق وجمال عينيها وسواد شعرها يقولو   )الط ويل(    :   5أيْضا

 

                                                           
 :. الن ضارةحنانها ووداعتهاأجمل لها وأظهر لمعها غَزال. أي غزالة ترعى ولدها. فهو  :مغزلة ،153الأعشى، الديوان، ص  - 1

 الجمال.

 ، لم يعطل لم يخل من الحلى.353 الأعشى، م.ن، ص - 2

مينة المُمتلئة. بلاخي ة: طَويلة عَظيمة في نفسها. سربلت: 139، ص الأعشى، م.ن - 3 قيقة البَشرة الن اصعة البياض والس  ، العبهرة: الر 
امرة  ربال وهو القَميص. الهيفاء: الض  قيقة الخَصر.لبست الس   البَطن الر 

. نياف: طَويلة. القطاة: طائِر في مثل حَجم الحَمام. البَطحاء: مسيل الماء من الوادي فيه دَقيق المنهل 351الأعشى، م.ن، ص - 4
 مورد الماء.

 ، مبتلة جَميلة. رود ناعمة.77الأعشى، م.ن، ص - 5

ــــــــــــــــى  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــة  إلـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  وبجيد  مُغْزلـ
 

ـــــــــاره  ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــه النّضـ ــــــــــ ــــــــــ ـــــــــه  تُزيّنـ ــــــــــ  وجـ
 

ـــــدُهـــــا  ـــــن، وجـــــي ـــــي ت ـــــَ ـــــرّمـــــان ـــــان كـــــال دي ـــــَ  وَث
 

ــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  كَجيد  غَزال  غَيْرَ أنْ لم يُعطّـ
 

ة ،  ،   خيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــّ  عَبْهرةُ الخَل  
رْبلـــــ ْ   لحيّ  قـــــد ســــــــــُ هـــــا في ا  عَهـــــدي   
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   اه   تَشـــــــــوبــهُ رــالخُلُ   الطــّ
ر    امــــ  هــــرة  الضـــــــــــــّ لَ الــــمــــُ ثـــــْ  هــــيــــفـــــاءَ مــــ 
 

تْ   نيـــــــافٌ كَغُصــــــــــــــنِ البـــــــانِ تَرْتجُّ إنْ مَشـــــــــــــــــــــَ
 

هـــــــلِ  نـــْ طـــحـــــــاءِ فـــي كـــــــل  مـــَ طـــــــا الـــبـــَ   دَبـــيـــــــبَ قـــَ
 

هـــــا،  بـــــا ــــُ ة هــــيــــفـــــاء رود  شـــــــــــــَ تــــلـــــّ بــــْ  مــــُ
 

ـــــتـــــا ر ئـــــم  أســــــــــــــود فـــــا ـــــم  قـــــل ـــــهـــــا مـــــُ  ل
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 سار عًا: الشّعر اليثيف

اعر إن  ما كان يستحسن    ا  الش  ا يتدل ى على الأكتاف، وهو ليس مُنفردا في شعر المرأة هو أن يكون كثيفا

 في ذلك.آخرون في ذلك إن ما تبعه شعراء جاهليون 

 (البَسيط)     :                                 1قال في شعرها الكَثيفف

ا  )الخَفيف(           :                    2وقال أيْضا

عر الأسود       راسة أن  وقد كان جميلاا في عيني الأعشى الش  ا أبيض، وقد رأيت خلال الد  المزي ن وجها

اعر صفة البياض في المرأة كانت مستحب ة لدى  مرأة أدماء أو سمراء.ا، إذ قل ما ذكر الش 

 )الوافر(                                                          :                 3وقال في ذلك

ا  )مَجزوء الكامل(                  :          4وقال أيضا

 

 ثامنًا:  ياض البَشرة والشّعر الأسود

اعر إذن كان     ة إذا انهدل على منكبيها شعر أسود، الش  ل المرأة البيضاء كما ذكرت أنفاا، خاص   يفض 

عراء الجاهليين، ومم    ا ذكر الأعشى في ذلك:وقد شاركه في ذلك بعض الش 

                                                           
ط  :. مواشط: يُعطيجانباها. يحبو :غَزير لي ن، متناها :شعر جثل، 361الأعشى، الديوان،  - 1 جَمع ماشطة وهي الجارية ال تي تمش 

عر.  الش 

عر الكَثيف. غريرة: ساذجة لم تُجر ب الأمور. المفناق: المنع مة المترفة.209، ص الأعشى، م.ن - 2  ، الأثيث الجثل: الش 

ة، ويقصد رقبتها.لفتاق: أصل الليف الأبيض، المسبكر: المسترسل. .ا321الأعشى، م.ن، ص - 3  اللجين: الفض 

رة. الوثارة :الكفل. 153ص الأعشى، م.ن،  - 4  كثرة اللحم والط رواة. :المؤخ 

ل   ً  عــلــى الــمــتــنــيــن ذا خُصـــــــــــــَ ثــْ مــيـــــلُ جــ   تــُ
 

طــيـــــارـــــا  ا وتــَ كـــــً واشــــــــــطـــــهُ م ســــــــــْ حــبــو مــَ  يــَ
 

رَوّ  ـــــــُ ـــــــات ت ب ـــــــّ ـــــــن ـــــــل  ال ث ـــــــث  جـــــــَ ـــــــي    يوأث
 

ــــــــاقُ ه   ن ــــــــْ ف ــــــــ  ــــــــرة  م ري ــــــــوب  غــــــــَ ع ــــــــَ  ل
 

، ومُســــــــــــــبــــــكــــــرًّا  تــــــاق  ا كــــــالــــــفــــــ  هــــــً  ووجــــــْ
 

ودُ  جــــيــــن، وهــــنّ ســــــــــــُ ــــلــــّ ثـــــل ال لــــى مــــ   عــــَ
 

ود  عـــــــــــلـــــــــــى   وَغـــــــــــدائـــــــــــرُ ســــــــــــــــــــُ
 

ــــــــــاره  ــــــــــوَث ــــــــــه ال ن ــــــــــّ زي ــــــــــُ ل  ت ــــــــــَ ف ــــــــــَ  ك
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ا                                مَجزوء الكامل()                             :1وقال أيضا

ا في البياض وجمال العينين   )الط ويل(       :        2وقال أيضا

عر واستقامة الأسنان ا في البياض وطول الش   )البَسيط(     :   3وقال أيضا

عًا: ليونة الأوارع  تاس 

بة، وكيف كان ذلك يندرج تحت زينة الن ساء في ذلك العصر،      رأينا من قبل الأصابع والكف  المخض 

ا يزيد من جمال اليد في نظر الر جال. سنرى الآن صفة مطلوبة أخرى في الأصابع وهي الليونة م  م

عراء الأصابع بدود ال تي هي والن عومة  كذلك عند الأعشى، وخلال الحديث عن ذلك، شب ه بعض الش 

 الأساريع، تغز لًا باستقامتها.

اعر وقال  فيف()الخَ       :           4في ليونة الأصابع الش 

ا في أصابعها وشعرها الأسود  )الخَفيف(      :   5وقال أيْضا

                                                           
شجر له نور أصفر قدر  :لأن ها تَتزي ن وتَطلي جسمها بالز عفران الط يب. العرارة ؛العَشي ة ءصفرا.  153ص الأعشى، الديوان،  - 1

 شبر.

 .351الأعشى، م.ن، ص - 2

عر طويلته. العوارض ما يبدو من الأسنان عند الًبتسام. الوجي ال ذي 55الأعشى،م.ن، ص  - 3 . غر اء بيضاء، فرعاء كَثيرة الش 
 حفي قدمه أو حافره.

حك.209، صم.نالأعشى،  - 4  . حُر ة: الكريمة من الن ساء. المهزاق: الكَثيرة الض 

خام :لي نة ناعمة. ترتب :شيء. طفلةالخيار الفاخر من كل   :الحر. 3ص  ،الأعشى، م.ن - 5 يء. الس  عر اللين.  :من رب  الش  الش 
 المدرى وهو المشط. :الخلال

حـــــــوتـــــــهـــــــا و يْضــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــَ  وف  ـــــــَ
 

راره را ة  كـــــــــالـــــــــعـــــــــَ  ءُ الـــــــــعَشــــــــــــــــــيـــــــــّ
 

مـــــا  ، كـــــأنـــــّ جـــــيـــــن  ثـــــلُ الـــــلـــــّ  تـــــ لـــــ هـــــا مـــــ 
 

ل  ــــحـــــّ ــــي ــــم ت ــــو ل ــــم  ول ــــي رئ ــــت ل ــــْ ق ــــُ ر  م ــــَ  ت
 

وار ـــــــــــهـــــا،  رعـــــاءُ مَصـــــــــــقــول  عــَ رّاءُ فــَ  غــَ
 

لُ   تمشـــــــــي الهُوينا كما يَمشـــــــــي الوَجي الوَ  
 

ـــــــدّ  ل كـــــــال ـــــــامـــــــ  ـــــــةُ الأن فـــــــل رّة طـــــــَ   م ـــــــُ
 

زاقُ ة  ي هــــــــــْ س  ولً مــــــــــ  ــــــــــ   لً عــــــــــان
 

رْ  ، تــــــــَ ــــــــةُ الأنــــــــامــــــــل  فــــــــل رّة  طــــــــَ  تَ  ــــــــُ
 

خــــــ ل   ــــــ  هُ ر ــــــّ ــــــف ي ــــــَ ا، ت ــــــً ــــــام خ  ب  ســـــــــــــــُ
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ا  )الط ويل(            :                         1وقال أيضا

ا في طيب رائحتها ونعومة أصابعها  )الر مل(        :  2وقال أيْضا

 

 عاشرًا: الًكتناز

فات المطلوبة في المرأة، لكن ها ليست كما نَتصو رها، إذ إن  دِق ة يبدو أن  صفة الًكتناز كانت من      الص 

ا من شروط الجمال عند العرب، لكن من كبر الأرداف، لعل  ذلك ما هو مَقصود  الخصر كانت أيْضا

 بالًكتناز.

 )البَسيط(                          :3ذلكفي الأعشى إذ قال  

ا  (   )الط ويل      :                                       4وقال أيضا

 

                                                           
مقس: الحرير الأبيض. 355، ص الديوانالأعشى،  - 1 اب: ما اسْترسل من أطراف الن سيج. الد  ، ألوى بيده وبثوبه: أشار. الهد 

 المفت ل: المفتول.

ئم :جمع رُدْن فهو مقدم الكم. رخصة :أردان. 357ص الأعشى، م.ن،  - 2 ة طري ة. الر  ال ذي  :الظ بي الخالص البياض. الأغن   :بض 
 يخرج صوته من خياشيمه.

 
ثَقيلة  :خَميصة البطن. والخُمص الجوع. ردح :شاب ة ناعمة. خُمصانة :قمُمتلئة الجسم. فُنُ  :رُعبوبة .361ص ،م.نالأعشى،  - 3

 أشبعه. :الأوراك. أشرب اللون 

اب ة. البادن: المُمْتلئة الجسم. ساعيت: المساعاة الفُجور وهو لً يُستعمل إلً في 83الأعشى، م.ن، ص  - 4 . خود: الحَسناء الش 
ة.  الإماء خاص 

ــــهـــــا  ن ــــّ زي وار  يــــَ ّْ  فــــي ســـــــــــــ  كــــ  وألــــوتْ رــــ 
 

ل   نـــــان  كـــــهـــــدّاب  الـــــدّمـــــقـــــس  الـــــمـــــفـــــتـــــّ   ـــــَ
 

   لعوب  طيّب  أردانُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها، 
 

، كــــــالــــــرّئــــــم  الأغـــــنْ   رَخْصــــــــــــــة  الأطــــــراف 
 

نــــــُ  ، خُصــــــــــــــانــــــة ، رُعــــــبــــــوبــــــة ، فــــــُ   رَدَ     
 

رّ إشـــــــــرارــــا   قــــد أشـــــــــربــــْ  مثــــلَ مــــاء الــــد 
 

لـــــبـــــتـــــهـــــا وْد  رـــــادن  قـــــد طـــــَ ُ خـــــَ ثـــــلـــــ    ومـــــ 
 

ا لـــدينـــا وُشـــــــــــاتهـــا   وســـــــــــاعيـــُ  مَعصـــــــــيـــًّ
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                             (البسيط)              :                               1وكذلك

 الحادي عشر: طيب الرّائحة

اعر عن امستحبًّ  يئااكان طيب الر ائحة ش     عراء الآخرون كما سنرى لًحقاا، مشب هين  ،الش  ذكره كذلك الش 

 أو المسك.رائحة القرنفل برائحة المحبوبة 

اعر قال  )الخَفيف(     :                             2في ذلك الش 

ا  البَسيط()      :                                  3وقال أيضا

     
 اقتصرت أغلب القصائد الغزليةوأختم هذا المطلب بتبني قول الدكتور فالح الكيلاني إذ قال إن  "

على وصف الجمال الخارجي للمرأة كجمال الوجه والجسم والمظهر الخارجي وكان  الجاهلي   عرفي الش  

ثر في أقوا إلى وصف ما ترك هذا الجمال من ما تطر  هم قل  لكن   ،الشعراء يتفننون بوصف هذا الجمال

اعر وهذا ينطبق على ،4"عواطفهم ونفوسهم ر لوعة  الش  ال ذي وصف المرأة وصفاا حسيًّا لكن ه لم يصو 

وق. ، ونار الش   الحب 

                                                           
ق: ، هركولة: عظيمة الوركين. فُنُق: مُن عمة مُتْرفة. درم العظم: واراه اللحم حت ى لم يبن له حَجم. المرف55الأعشى، الديوان، ص  - 1

 عظم المِفصل في الذ راع. الأخمص: ما دخل من باطن القَدم فلم يصب الأرض.

ت: الحالًت المُختلفة. 313، ص الأعشى، م.ن - 2 ل وهلة. العلا  ، الن شر: الر ائحة. البديهة: المفاجأة، وهو ذو بديهة أي يفهم من أو 
 جَهمة: غليظة. علفوف: جافية.

. .الأصورة:  55، ص الأعشى، م.ن - 3 جمع صوار وهو الوعاء ال ذي يحرق فيه المسك. الأردان: مفردها الرَّدَن وهو الغَزل والخز 
 شمل: منتشر.

دى نت. مواطن جمال المرأة في الشعر الجاهلي(: 2016فالح الكيلاني )  - 4  http://elsada.net/41439/، الص 

رافــــــقــــــهــــــا، ، دُرْم  مــــــَ نــــــُ   ركــــــولــــــة ، فــــــُ   هــــــ 
 

ــعـــــل   ت ــْ ن ــُ وت  م هـــــا رـــــالشـــــــــــّ   كـــــأنّ أخــمصـــــــــــَ
 

، والــــبـــــديــــهـــــة ، والــــعــــّ   لــــوةُ الــــنخشــــــــــــر    ــــُ
 

ـــــــــــــــوفُ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ت  لً جَهمة  ولً عُلفـ
 

ُُ أوــــــــــورةً،  قــومُ يَضــــــــــوُ  الــم ســـــــــــــ  إذا تــَ
 

لُ  مـــــ  هـــــا شــــــــــــَ بـــُ  الـــوَرْدُ مـــن أردانـــ   والـــزّنـــْ
 

http://elsada.net/41439/
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ا؟ وإذا      دة في شعر الأعشى أم أن ه استخدم اسماا واحدا وإن ا نتساءل هُنا هل كانت أسماء الن ساء متعد 

دها؟ إن  هذا ما سأجيب عنه في المطلب الآتي. دة ما سبب تعد   كانت متعد 

 :المطلب الثّالث: سبب تَعدّد الأسماء المألوفة وغير المألوفة

أسماء الن ساء في القَصيدة الجاهلي ة" قال عوض العنزي إن ه " لًبد  أنْ يكون في مقال بِعنوان "الإيماء ب    

د أسماء الن ساء فنٌ  عر عِنْد الجاهليين" شِعري   وراء تعد  . وقال في مكان آخر من 1مِن أسرار صَنْعة الش 

مته الغَزلي ة، وبناء على  اعر الجاهلي تعد دت أسماء الن ساء في مُقد  ر اح ستَكون المقال "إن  الش  تَعليق الش 

دة، وهذا ما لً يَتناسَب مع القيم ال تي ذُكرت عنهم"  .2المَحبوبة مَحبوبات متعد 

احبة وهذاإذن هُناك تَ      د لأسماء الص  إذا كان  ، إلً  جتمع الجاهلي  العربي  النبيلةيَتناقض مع قيم المُ  عد 

اعر لً يَقصد بِهذه الأسماء أنْ تَكون أسماء نساء زاا لأمور مستوحاة من و بل قصد فيها أنْ تكون رم ،الش 

اعر، وفي بعْض الأحي ، فنراه يستخْدم أسماء نفسها من موضوع القصيدة تكون رموزاا مستوحاة نابيئة الش 

كما سنرى لًحِقاا، وقد قال ابن رَشيق  ل ذةليرمز إلى القبيلة أو الممدوح أو الن اقة، أو حَت ى إلى ال ن ساءال

عر وملحه، وبَلاغة عَجيبة تدل  على بعد المَعنى وفرط المَقْدرة،  :في هذا المُوْضوع "الإشارة من غَرائب الش 

اعر المُبرز، والحاذِق الماهر، وهي في كل  نوع من الكَلام لمحة دالة، واخْتِصار  وليس يأتي بها إلً   الش 

، ومعناها بعيد من ظاهر لَفظِه"وتلويح، يَعرف مُ   .3جْملاا

عراء الجاهليين على وجه الخصوص؛ مِثل و      تَجْدر الإشارة إلى أن  هُناك أسماء مُشتركة بين الش 

اعر . وقد وردت هذه الأسماء في شعر،... وغيرهاد، وسُعاد، وهِنْ لىيْ لَ و ، سَلْمى ر  الش  ا، وقد تكر  أيْضا

فأطلقنا عليها الأسماء المألوفة في شعر الأعشى، وكان عددها  ؛استخدام الًسم الواحد منها في القصائد

                                                           
، رفحاء. 537الإيماء بأسماء الن ساء في القصيدة الجاهلي ة، المجل ة العربي ة، العدد  (:1120عوض العنزي ) - 1

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx 

 عوض الغنزي، م.ن. - 2

 .302 /1العمدة، ابن رشيق،  - 3

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx
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مة الغزلي ة لقصائده، وكل ها حملت دلًلة رمزي ة. وبالمقابل كانت عشرة أسماء، معظمها وردت في المقد  

ر في شعرالأسماء غير المألوفة اثني عشر اسماا، وأعني بالأ اعر سماء غير المألوفة أن ها لم تتكر  ، الش 

أي رمز، غير أن  بعض هذه الأسماء جاء في  اكان قسم من هذه الأسماء غير المألوفة لً يوجَد فيه

مة الغزلي ة، وحمل دلًلة رمزي ة.   المقد 

د عدد مر ات تَكر     د في الأسماء المألوفة، وهذا الجدول يُحد  الأسماء المألوفة في  اروبهذا نَلمح الت عد 

كل   :1.1ديوان الأعشى على الن حو الت الي في الش 

 الًسم عدد مرات تيرّره

 ي ا. تَ ۱ ٦
  جُبَيْرَة .۲ ۲
 .سُعاد۳ ۲
 سَلْمى. ٤ ۲
 سُمَي ة . ٥ ۳
  ةعُفارَ  .٦ ۲
 ةلَ يْ قُتَ . ٧ ٩
 لىيْ لَ . ٨ ٤
 ثاءيْ مَ . ٩ ۲
  ةرَ يْ رَ هُ . ١٠ ۳

 

ب، نَ يْ زَ و ي ا، رَ و رَباب، و ، ساءالخَنْ و ط، نْقِ حِ و  ،خُلَيْدأم   ال تي استخدمت مر ة واحدة فهي:أم ا الأسماء     

، مَ و ، ددَ هْ مَ و  ،ميسلَ و ، ةمَ يْ فُطَ و ياس، سِ و   هند.و ي 

ر  وراء تَكر       اعر ر بعض الأسماء في شعرالعل نا نتساءل ما هو الس  ر  الكامن في الش  ؟ وما هو الس 

مة الغزلي ة؟ سأجيب اعدم تكر   ا دلًلة رمزي ة وتستخْدم في المُقد  هذين  عنر أسماء أخرى قد تَحمل هي أيضا

 االت ساؤلين بناء على رأيي ال ذي كون ته خلال هذه الد راسة، وهو أن  الأعشى كان إذا أراد مَعنى مُعي نا 

ر استخدام مة جذره اللغوي  للءيَستخدم له اسم مُعي ن يتم  اختياره بناء على ملا معنى المَقصود، وإذا تَكر 
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ر استخدام الًسم. فلنطرح مثالًا  " ال تي كانت بحسب دراستي هذه  ةلَ يْ قُتَ  اسم " ؛على ذلك هذا المَعنى تَكر 

العلاقة ال تي  ر عنرمزاا لناقة الأعشى القريبة من قلبه، وهو في كل  مر ة أراد أنْ يَذكر ناقته، أو أن يعب  

مر ات كما  تسعهذا الًسم   ار" في القصيدة، لذلك كان عدد مرات تكر  ةلَ يْ قُتَ  تربط بينهما استخدم اسم "

ابق، مع العلم أن ه اختار اسم " " ليرمز به إلى ناقته بناء على الأصل اللغوي  ةلَ يْ قُتَ  ذكرت في الجَدول الس 

وكان واجِب  ،لمعنى وهو الن اقةفي اناسبين تمُ  والأصل اللغوي  وهو القَتال" أي الًكتناز، فجاء الًسم 

 التكرار إذ صار مُلتصقاا بناقته وبأي حَديث عن هذه الن اقة. 

عادة ال تي ، ويمكن أنْ نأخُذ مِثالًا آخر     اسم "سُعاد" ال ذي استخدمه الأعشى مر تين ليرمز به إلى الس 

يب وانْهِزام  باب. وهكذا، في كل  مر ة يُريدتَذهب مع ظهور الش  اعر  الش  أنْ ينعى شبابه يَستَخْدم اسم الش 

اليمن جاء الًسم مُناسِباا للت عبير عم ا سعد ال ذي يعني  سعاد يعود إلى الجذر "سُعاد"، ولم ا كان أصل

 .هيَجول في نَفس

رة، فلأن  الأعشى لً يريد أنْ يستخدم المَعنى      أم ا عن الأسماء ال تي لها دَلًلة رمزي ة لكن ها غير مُكر 

" ال ذي استَخْدمه، مثال ذلك اسم "مَ فقط فجاء الًستخدام مر ة واحدة الكامن وراء هذا الًسم اعر ي   الش 

اعر ليرمز به إلى الحرب، لم ا لم يُرد مر ة واحِدة، وقد جاء الأصل  فاستخدام الًسمالحَديث عن الحرب  الش 

قي ة ال تي تَنتقل من مكان  االلغوي للاسم وهو أنثى القردة مُلائما  لمعنى الحرب إذ إن  الحرب كالقردة الش 

 يدرك شَقاوتها. نالآخر وهي في معظم الأحيان لً تُمي ز بين صديقها وعد وها، فكل

ر. وقد أرادرَ مِثال آخر اسم "     مة الغزلي ة للقصيدة، ولكن ه لم يَتكر  اعر ي ا" ال ذي ورد في المقد  أنْ  الش 

اعر ي ا" إلى الأرض، ولم يُرِد"رَ ـيرمز ب ر الًسم، وقد  الش  استخدام هذه المعنى إلً مر ة واحِدة، لذلك لم يُكر 

ن الًت حاد  ي ا" من أصل لغوي  جاء اسم "رَ  وهو الًرتواء، ولعل  تلاصق الأرض بالًرتواء هو مُلائِم ليكو 

اعر ليدل على المعنى المَكنون في نَفس بين الًسم والأصل اللغوي    .الش 
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ة في استخدام هذه الأسماء؟ إن  هذا ما     سنبحثه وقد يتساءل القارئ لماذا لجأ الأعشى إلى الر مز خاص 

 .تيفي المطلب الآ

 المطلب الرّارع: لماذا لجأ الأعشى إلى الرّمز؟

ة كَثيرة: فمنها ما يَكون  ئلعِندما سُ      ابن المُقف ع: ما البلاغة؟ قال: هي "اسم لمعان تَجري في وُجوه عِد 

كوت، ومنها ما يَكون في الًستماع، ومنها ما يَكون في الإشارة،  كون شِعراا، ومنها ما يمنها ما و في الس 

ايَكون سَ  ، ومنها ما يَكون ابْتداء، ومنها ما يَكون جواباا، ومنها ما يَكون في الًحْتجاج، ومنها ما يَكون جعا

. 1"هو البلاغة خطباا، ومنها ما يَكون رسائل؛ فعام ة هذه الأبواب الوحي فيها والإشارة إلى المَعنى والإيجاز

بن الكلام، فَنرى قُدامة على  أن  الر مز أو كما سَم اه ابن المُقف ع الإشارة يَضفي بلاغة دل  علىوهذا ي

. ومِم ا لً شك  فيه ما تُضفيه البلاغة 2جَعفر قد أدرج الحَديث عن الإشارة خلال الحَديث عن فُنون بلاغي ة

يأسر المُخاطبين حينما يَخْترق ببيانه "البلاغة هي ال تي تُمك ن المُتكل م أنْ ـمن قو ة وجَمال على الكلام، ف

على  ، وإن  الكلام ذاته يَنْطبق على استخدام الر مز ال ذي يُضفي قو ة وجمالًا 3وأسلوبه ألبابهم وقلوبهم"

 الكلام بحيث يأسر المُخاطب.

ؤية لدي إضافة إلى ما سبَق فإن       اعر وبُعْد الر  اعر للر مز يدل  على قدرة الش  ه، إذ لً استِخْدام الش 

ز، والحاذق، والماهر اعر المُبر  ، وكأن  استِخْدام الر مز هو عملي ة 4يَسْتطيع أنْ يوظ ف الر مز غير الش 

اعر. وإلى جانب ذلك يُساعِد  عراء، إذ إن  توظيف الر مز يرْفَع مَكانة الش  شِعري ة مُعق دة لً يَستَطيعها كل  الش 

باا ومُخْتصراا، بحيث إن ه كلم ا كانَ المعنى أوضح كان الر مز إظهار المعنى إذا ما كان صائِ الر مز على 

                                                           
 .243 /1ابن رشيق، العمدة،  - 1

عر،بن جَعفرقُدامة يُنْظر:  - 2  .55ص  : نقد الش 

 .2/13علم البيان والبديع،  فُنونُها وأفنانها : البلاغةعب اس فضل - 3

 .1/302، م.سابن رشيق، يُنْظر،  - 4
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ا، إذا 1أبين . وكيف لً، ونَحْن إذا عرفنا دلًلة الر مز، نستدل  على المَعنى، كأن نا أمام صورة ناقصِة جُزْءا

ورة، كذلك الحال بالن سبة للر مز ال   حيح تَكتمل الص  ذي إذا وَجدنا هذا الجُزء، ووضعناه في مَكانه الص 

ا أمامنا.   اكتشفناه نَسْتطيع أنْ نَفهم المعنى، وإذا لم نَكتشفه سيَبقى المَعنى غامِضا

هذا يَقودنا إلى الإجابة عن سؤال هذا المَبْحث، وهو لماذا لجأ الأعشى إلى الر مز؟ إذ إن  الر مز يُضفي    

امعين. كما  على شعر الأعشى البلاغة والجمال وقو ة التأثير أن ه يُظهر المَعنى ال ذي أراده الأعشى في الس 

على  بِطريقة أفضل، إلى جانِب أن  الأعشى هو شاعر ماهر، فيكون اسْتِخدامه للر مز في شعره دليلاا 

م إذ عراء، فلا يُلام ابن سلا  مه بين الش  ه حِذقه ومهارته وتَقد  من الط بقة الأولى في طَبقاته، لأن  هذا  عد 

عري ة. دَليل علىو حق  للأعشى،   مَهارته الش 

؟     يحق  للقارئ أنْ يتساءل الآن عن ماهية الر مز. وما جذور استخدامه؟ وماذا عن نشأة المذهب الر مزي 

 مبحثفي ال هذا سنبحثهفالمذهب لدى القدامى؟ بالمقابل كيف كان لدى المحدثين؟ ا وكيف كان هذ

 . ت اليال

  

 

 

  

                                                           
 .1/81الجاحظ، عمرو بن بحر: البيان والت بيين،  يُنْظر، - 1
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 الرّمز والرّمزيّةالمبحث الثّاني: 

 :المطلب الأوّل: الرّمز ونشأة الرّمزيّة في الغرب وعند العرب

 :أوّلًً: معنى الرّمز لغة واوط ً ا

فتين دون صوت، أو بصوت خَفيف      ات فقت المعاجم على أن  المعنى اللغوي  للر مز هو تحريك الش 

رورة أنْ تكون هذه الإشارة  بتْ يماء، وذهَ غير واضح، بما يحمل ذلك من إشارة وإ إلى أن ه ليس بالض 

فتين، بل يمكن أنْ تَكون بالحاجب أو الفم أو العينين أم اليد  .1بالش 

ا هو الت عبير بواسطة الت لميح أو الإيحاء، "وبذلك يكون الت عبير غير المباشر عن      والر مز اصطلاحا

لة بين الذ ات والأشياء، النواحي الن فسي ة المستقر ة، ال تي لً تقوى على أ دائها الوضعي ة، والر مز هو الص 

. ومن أنواعه "المثل، 2ثارة الن فسي ة لً عن طريق الت سمية والت صريح"المشاعر عن طَريق الإ  بحيث تتول د

يانات  والًستعارة، والمجاز، والت لميح، والكنايات، والأمثال ال تي تدور حول الحيوانات، والأساطير في الد 

 .3الوثني ة، والقَصائد الملحمي ة، والأقاصيص، والحكايات"
 

 ثانيًا: جُفور اسْتخدام الرّمز

يمكن أنْ نقول إن  أصول الر مز هي مُغرقة في القدم، لً يُعرف بدايته، فقد ظهرت عند الفراعنة وعند     

ار أو خَز  مون للز ائر الغريب قطعة فُخ  ا، ال ذين كانوا يقد  يافةاليونانيين أيضا وإن ا لً  ،4ف كرمز لحسن الض 

                                                           
ة رمز، - 1 ة رمز،  يُنظر، الهروي: تهذيب اللغة، ماد  حاح تاج اللغة وصحاح العربي ة، ماد  ة الص  : أساس البلاغة، ماد  الز مخشري 

ة رمزابن م رمز، ة رمز، ، نظور، لسان العرب، ماد  رح الكَبير، ماد  بيدي  المصباح المنير في غريب الش  روس من جواهر : تاج العالز 
ة رمز  .القاموس، ماد 

 .)رسالة ماجستير( ،7شعر الأعشى، ص الر مز وأثره الفن ي في  زهرة دكدوك، - 2
 .139-138لر مزي ة عند البحتري، ص موهوب مصطفاي: ا - 3
ويد )بحث 2015) باسودان،يُنظر، عبد الله   - 4 (، المذهب الر مزي في الأدب، منابر ثقافي ة ملتقى المثق فين العرب، الس 

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?p=256077 .)منشور 

http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?p=256077
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، ال تي بدأت بنقوش تمث ل رموزاا  لكلمات أو لجمل 1نغالي إذا قلنا إن  الكتابة هي نوع من أنواع الر مز

هذه  بعمر ايعمل الباحثون على فك ها إلى يومنا هذا، فإذا اعتبرنا أن  هذه الن قوش رموز يكون الر مز قديما 

، وإذا اعتبرنا الوقت ال ذي كان الر مز فيه شفوياا قبل أنْ يتم  الت عبير عنه كتابةا، يكون الر مز أقدم الن قوش

   من الكتابة. 

وقيل إن  "أرسطو" كان " أقدم من تناول "الر مز" على أساسه، وعنده أن  الكلمات رُموز للأشياء أي     

. ويقول: "الكلمات وم الأشياء الحسي ة أو لًا ثُم  الت جمفهرموز ل ريدي ة المتعل قة بمرتبة أعلى من مرتبة الحس 

 .2المنطوقة رموز لحالًت الن فس، والكلمات المكتوبة رموز للكلمات المنطوقة"

أن نقول إن  " الأدب الإنساني  نشأ مرتبطاا بالر مز والأساطير والملاحم القديمة منجم  جب عليناي    

كما سنرى بعد قليل. الأمر ال ذي يدل  على أن  الأدب الر مزي  الحديث لم ينشأ في فراغ  ةللر موز الحديث

 .3كما اعتقد البعض"

مز أداة تعبير عالمية قديمة، واللغة في حد  ذاتها مجموعة فالر   "حمدة  وهكذا يُمكننا القول مع أبي    

سم موز عن مقاصدهم سواء بالإشارة أو بالر  ر  اس ولً يزالون يعبرون بالة وكان الن  مزي  من المنظومات الر  

رعة، يح عن القوة مع الس  رعة، وبالر  ير عن الس  ار عن الإحراق، وبالط  أو بالألفاظ، وكان مألوفاا التعبير بالن  

 .4"اية عن سيادة الأمة، فهذه كلها رموزوبالبحر عن الًتساع، وبالر  

  ثالثًا:  هور المفهب الرّمزي 

ة لم       قبل عام ست ة وثمانين وثمانمائة وألف، ةا كن موجودتإلً أن  الر مزي ة كمذهب له سماته الخاص 

ل  إن   إذ أصدر عشرون كاتباا فرنسيًّا بياناا نشر في إحدى الصحف يعلن ميلاد كان عندما"  اظهور لهأو 

                                                           
 (: المذهب الر مزي، الألوكة الأدبي ة اللغوي ة، )بحث منشور(: 2011)  يُنظر، قحطان بيرقدار، -1
/https://www.alukah.net/literature_language/0/29662 
 .36ص  الر مز والر مزي ة في الشعر المعاصر ، :محم د فت وح - 2
عر العربي  فايز علي - 3 ومانسي ة في الش   .58، ص : الر مزي ة والر 
   https://sotor.comلمذهب_الرمزي انشأة_/نشأة المذهب الر مزي، سطور. )بحث منشور(:  (2019حمدة، )أنس أبو  - 4

https://www.alukah.net/literature_language/0/29662/
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جان أنشأ " . وقد1"الغامضينمزي، وعرف هؤلًء الكت اب حتى مطلع القرن العشرين بالأدباء المذهب الر  

وبهذا تكون  ،2"ةمزي  ، ونشر في العام نفسه في جريدة )الفيغارو( بيانَ الر  "مزي  الر  "موريس جريدةا سمَّاها 

، ويقال إن ها استمر ت 3أوروبا وأمريكاباقي مزي ة في فرنسا، وما إنْ ضعفت فيها حت ى ازدهرت في نشأة الر  

إلً أن  الر مزي ة لم تَظهر إلً بعد سقوط فرنسا  .4امتد ت إلى أوروبا وأمريكا حت ى أوائل القرن العشرين ثم  

عور بخيبة الأمل  أمام "بسمارك" عام سبعين وثمانمائة وألف، وسقوط الث ورة الفرنسي ة وبالت الي استبد  الش 

عر الفرنسي    .5واليأس في الش 

إنكار الحقائق الملموسة، فيذهب إلى أن  العقل  وتقوم الر مزي ة على مثالية أفلاطون ال ذي يذهب إلى   

دد  (باسودان)يرى و  . 6البشري  الواعي محدود، وأن  العقل اللاوعي أرحب من العقل الواعي في هذا الص 

سطورية التي قامت في تلك هذه الحركة تأثرت في نشأتها بالحركة الدينية والأالرمزية يشيرون إلى أن  ي منظ ر " :إن  

 ،ومهدوا للرمزية ،لً يخلو الأدب الرمزي من تأثيرات ومقدمات فلسفية رصدت دوافعه ومن الفلاسفة الذين كتبوا ، كماالحقبة

وإذا ما استندنا إلى مثالية أفلاطون فإن ، الإنجليزي مؤسس الفلسفة التطورية (هربرت سبنسر) و المؤث ر المباشر، (كانط)

   ."7المحسوس ا للحقائق المثالية البعيدة عن عالمنانراها في الحقيقة رمزا الرمزية تنكر الأشياء الخارجية المحسوسة ، و 

ومانسي ة     في ظل  الفلسفة المثالي ة ال تي تنكر قدرة العلم على  .8وقد نشأت الر مزي ة كرد  فعل على الر 

قاد هذه الحركة الأديب الفرنسي "ستيفان مالرميه" لكن شعر "بول ذي لين" كان  "حيث ،9تفسير الحَقائق

                                                           
( المذهب الرمزي ، كتب ودراسات. )بحث منشور(. 2109حسين الهنداوي. ) - 1

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/12482456 
 قحطان بيرقدار، المذهب الر مزي. - 2
 بيرقدار، م.ن. يُنظر، قحطان - 3
، سطور )بحث منشور(.2019أبو رنة، إسراء. ) يُنظر، - 4 الرمز في الشعر   https://sotor.com/(، الرمز في الشعر العربي 

 العربي  
: 2011منتديات ستار تايمز) - 5  https://www.startimes.com/?t=(: المذهب الر مزي 
 الهنداوي، المذهب الرمزي يُنظر، حسين  - 6
 عبد الله باسودان، المذهب الر مزي في الأدب. - 7
 .م.ن(، 2019أبو رنة، إسراء.  )يُنظر  - 8
 يُنظر منتديات ستار تايمز، المذهب الر مزي. - 9

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/12482456
https://www.startimes.com/?t=27071010
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ة كلاًّ من "رينيه جيل" و"جستاف كان" مزي  أكثر اجتذاباا للشعراء في فرنسا، وتتضمن قائمة المناظرين للر  

اء ة بعد ذلك الكثير من الشعر مزي  و"جين موريس" و"تشارلز موريس". وتبعهم في تبني أسلوب الر  

عراء عُد  بودلير1"بيين، في بداية القرن التاسع عشر الميلاديو الأور  مؤسس هذا المذهب، إذ  ، ومن الش 

 .2كتب قصيدة "المراسلات" ال تي ضم نها الكَثير من الر مز، ثم  تلاه رامبو في قيادة الرمزي ة

التجربة الأدبية تستخدم فيها الكلمات لًستحضار "من  انوعا الر مزي ة أن  تكون  هكان هدفهم من هذ   

وجدانية، سواء كانت شعورية أو لً شعورية، بصرف النظر عن الماديات المحسوسة التي ترمز حالًت 

الكلمات، وبصرف النظر عن المحتوى العقلي الذي تتضمنه، لأن التجربة الأدبية تجربة وجدانية إلى هذه 

 .3في المقام الأول"

، يُعب ر فيه الأديب عن تجاربه وأفكاره ومشاعره افلسفيًّ  اأدبيًّ  االمذهب الرمزي مذهبا وبذلك يكون"    

ومواقفه بوساطة الرمز أو التلميح، والرمز يعني الإيحاء، أيْ التعبير غير المباشر عن الأحوال النفسي ة 

 .4"ريد الأديب التعبير عنها مباشرةالخفي ة التي لً تقوى اللغة المباشرة على أدائها، أو التي لً ي

حلل من القيم ة، تدعو إلى الت  ة واجتماعي  ة من مضامين فكري  مزي  لً تخلو الر  يرى الهنداوي أن ه "و     

ر في مذهب الحداثة ة الأساس المؤث  مزي  الر   مز والإشارة، وتعد  ة والخلقية، بل تتمرد عليها؛ متسترة بالر  يني  الد  

 .5"الذي خلفه والأدبي   الفكري  

"على الإيحاء بالأفكار والأحاسيس والصور وإثارتها بدلَ الحديث  يستندويرى أبو حمدة أن  الر مز     

ا، والمذهب الرمزي يمث ل تناقضا   .6للواقعية" اعنها ووصفها وصفاا مجر دا

                                                           
 يُنظر حسين الهنداوي، المذهب الرمزي. - 1
 يُنظر منتديات ستار تايمز، م.س. - 2
خصي ات والمعتقدات. - 3  طريق الإسلام، المدرسة الر مزي ة: أبرز الش 

https://ar.islamway.net/article/7932/ 
 .م.س، أبو رنة، إسراء - 4
 الهنداوي، المذهب الرمزي.حسين  - 5
 .أنس أبو حمدة، نشأة المذهب الر مزي  - 6

https://ar.islamway.net/article/7932/
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وحي الن اجم عن ات باع الفلسفة الوضعية، وكان       ات جه الر مز يون  ،الر مزي ةمن أهم  أسباب نشأة  الفراغ الر 

راع الًجتماعي  بين  إلى الر مز للتعبير عن الكيان الإلهي، هرباا من ذلك الفراغ. هذا بالإضافة إلى الص 

ويقي دهم في حين أن هم كانوا ينشدون  ،بعض الأدباء والمفك رين وبين المجتمع ال ذي كان يكبح جِماحهم

عب روا عم ا يريدون من تجارب شُعوري ة عَميقة يي  فلجأوا إلى الر مز لخلاقالحري ة المُطلقة، والًنحلال الأ

ا عن رقابة المُجتمع فليست للر مز قيمة إلً بمدى دَلًلته  ، هذا ما ذهب إليه محم د فتوح حين قال:1بعيدا

ذهب إليه ، هذا إلى جانب ما 2على الر غبات المَكبوتة في اللاشعور نتيجة الر قابة الًجتماعي ة الأخلاقي ة

"  .3"فرويد" إلى أن  الر مز ما هو إلً نتيجة "الخيال اللاشعوري 

في الًبتعاد  أسلوب جديد في الت عبير، إذ رغب الرمزيون البحث عن نتيجة الر مزي ة  تنشأ إضافة لذلك    

عوري ة، وقيل بل إن ها ثمرة من ثمار الهروب  عن الواقعي ة فقد رأوا أن ها لً تَسطيع الت عبير عن الت جربة الش 

 . 4المشاكل من

 رارعًا: المفهب الرّمزي عند العرب القدامى

وا الر مز فقد كانوا على معرفة بهاأم ا الر مزي ة عند العرب القدامى،      ، إذ وجدت أثناء بحثي هذا أن هم عد 

الآخر الًت ساع  سم اه بعضهم وقدمن أنواع الكناية كما سنرى في المطلب الث اني من هذا المبحث،  نوعاا

أن يقول الشاعر بيتاا يتسع فيه التأويل؛ فيأتي كل واحد بمعنى، وإنما يقع ذلك لًحتمال ال ذي يقوم على " 

ح إلى الرمز الذي يعتمد على خيال القارئ وتأويلاته، فلا يوض  ، إذ إن  "5اللفظ، وقوته، واتساع المعنى"

ا.  التعبير عن طريق تراسل الحواس وتقاطعاتها والتي تجعل القارئ و ماذا يرمز بل يترك المجال مفتوحا

استخدام بعض الِإشارات والتلميحات التي و يعيش عالماا من الخيال، ويغرق في تخيلات هذه التراسلات. 

                                                           
 .م.نينظر أنس أبو حمدة،  - 1
 .37ص  الر مز والر مزي ة في الشعر المعاصر، محم د فت وح. - 2
 .38ص  م.ن، محم د فت وح. - 3
 .م.نيُنظر حسين الهنداوي،  -  4
 .93/  2ابن رشيق، العمدة، - 5
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ا.  قة التكثيف في استخدام اللغة والإيجاز الشديد الذي يتطلب قراءة معم  و تحتاج معرفة كبيرة واطلاعاا واسعا

مز في نفس المتلقي، وهو بذلك يشبه واصل بالًعتماد على الًنطباع الذي يتركه الر  الت  و الرموز.  لفهم

  .1"الموسيقا والفنون التشكيلي ة

اعر  قصد أنْ يكون  حول معنى بيت من الأبيات، ويتباحثون فيما عسى تتساءلوقد كانت العرب      الش 

 من ذلك ما أورده صاحب الأغاني حين قال: و في قوله، 

فقال رجل من القوم: ما معنى قوله "إن ال تي عاطيتني فجعلها واحدة، ثم  قال "كلتاهما حلب العَصير" فجعلها ثنتين؟ "    

حسن عن تفسير  بن الفلم يعلم أحد من ا الجواب، فقال رجل من القوم، امرأته طالقٌ ثلاثاا إنْ بات أو يسأل القاضي عُبيد الله

عر، عدي ي هذا الش  ثني بعض أصحابنا الس  اء حَت ى أتيناه وهو في مسجده ن قال: فأتيناه نتخط ى إليه الأحيقال أبو ظبيان: فحد 

نا أوجز في صلاته، ثُم  أقبل علينا، وقال: ما حاجتكم؟ فبدأ رجل من ا كان أحسننا  يُصل ي بين العشاءين. فلم ا سَمع حِس 

يء. فإن أذنتَ لنا  بقي ة فقال: نحن، أعز  الله القاضي، قومٌ نزعنا إليك من طَرف البَصرة في حاجةٍ مهم ة فيها بَعض الش 

عر. فقال: أم ا قوله "إن ال تي ناولتني" هي الخمرة. وقوله:يمين قلنا. قال: قولوا. فذكر  "قُتلت" يعني مُزجت  الر جل والش 

حاب"  .2بالماء. وقوله: "كلتاهُما حَلب العصير" يعني به الخمر ومِزاجها، فالخمر عَصير العِنب، والماء عَصير الس 

على وجه  دلًلة رمزي ة في أسماء الن ساءوأن  هُناك  ،العرب عرفوا الر مز أن   ومن أقوى الأدل ة على      

 ، ما أورده أبو الفرج الأصفهاني حين قال:الخصوص

"أخبرني عم ي قال حدث نا الخَزْنْبَلُ عن عمرو بن أبي عمرو قال: بلغني أن  الحسن بن زيد دعا بابن المولى فأغلظ له،  

وفي الأسواق والمحافل ظاهراا!  ،-صلى الله عليه وسل م-الله  وتنشد ذلك في مسجد رسولبحُرم المسلمين  بأتشب   وقال:

قط ، ولً شب ب بامْرأة مُسلم، ولً مُعاهد قط ، قال: فمن ليلى هذه ال تي تذكر في  فحلف له بالط لاق أن ه ما تعر ض لمحر م

عر لً يحسن إلً لى لأذكرها في شعرك؟ فقال له: امْرأتي طالق إنْ كانت إلً قوسي هذه، سم يتها لي شعري، فإن الش 

ة هذه فقل ما شئت"  .3بالت شبيب، فضحك الحسن ثم  قال: إذا كانت القص 

                                                           
 حسين الهنداوي، المذهب الرمزي. - 1
 .281 /9أبو الفرج الًصفهاني، الأغاني،  - 2
 . 286 /3أبو الفرج الًصفهاني، م.ن،  - 3
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الر مز لدى العرب كان عبارة عن تسمي ة أشياء بعض قول إن  وبذلك يمكننا ال، فهو إذن أطلق اسم "ليلى" على قوسه   

دة بأسماء نساء عر الحسن، فالت شبيب هو أمر أساسي يجب أنْ يَتضمنه وذلك لأن  ذلك ضرورة ، مجر  من ضرورات الش 

عر عر حسن.الش   ، لأن  ذلك يجعل الش 

 خامسًا: المفهب الرّمزي عند العرب المحدثين

داب الأوروبي ة رب الر مزي ة من خلال ات صالهم بالآأم ا عن الر مزي ة عند العرب المحدثين، فقد عرف الع    

ا في أدبنا،  ومانسي ة فعن طريق الت رجمة، لكنها لم تكن مذهباا واضحا جبران عرف الر مزي ة لكن ه جَمع بين الر 

 .1والر مزي ة في أدبه

ل من أدخل الر مزي ة في الأدب العربي       ، 3وقيل بل سعيد عقل  2ومن رو ادها أديب مظهر ال ذي كان أو 

ا   ومن بور، وأمل دُنقلنازك الملائكة، عبد الوهاب رو ادها أيضا بشر و ، 4البياتي، وصلاح عبد الص 

 وصلاح  ،فارس

 . 5السياببدر شاكر و ، وعمر أبو ريشة ،ونزار قباني ،لبكي

والراجح أن للرمز أشكالً منها التشبيه والًستعارة ، 6ن  المجاز والت شبيه من أشكال الر مزأيرى البعض و    

بين الت ورية والكناية من جهة، وبين الر مز من جهة أخرى، وقد  عن العلاقة، وإن نا سنقرأ والكنايةوالتورية 

 . تيفي المطلب الآ درسهنتساءل عن مدى عُمق هذه العلاقة؟ لعل  ذلك ما سن

 

                                                           
 (: أدب حديث الر مزي ة وقصيدة النثر والن ثر الحديث، جامعة بابل. )بحث منشور(. 2019راسم المساعدي ) - 1

   https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx 
 راسم المساعدي، م.ن. - 2
 )بحث منشور(. .229في الشعر العربي الحديث، ص  (: الر مزية وتجلياتها2017العتبي، )سارة  - 3

PB.pdf-1-12319-file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/3068 
)رسالة  ،41+40عر الجاهلي مشهد الصيد عند طفيل الغنوي، ص ( تشكل الصورة في الش  2015 -2014زينب جلاد، ) - 4

 .ماجستير(
، سطور.2019أبو رنة، إسراء. )يُنظر:  - 5  (، الرمز في الشعر العربي 
 )رسالة ماجستير(. .55الر مز وأثره الفن ي في شعر الأعشى، ص ك، كدو دزهرة  - 6

https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx
file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/3068-12319-1-PB.pdf
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 المطلب الثّاني: التّورية واليناية وع قتهما رالرّمزيّة الحَديثة

 رالتّوريةأوّلًً: ع قة الرّمز 

 أ. معنى التّورية لغة واوْط ً ا 

يه ، وهي لغة نابعة من الجذر وري، "1من ضروب البديع التورية ضرب   يْتُ الْخَبَرَ أُوَرِ  إِذا تَوْرِيةا ووَرَّ

يته فكأَنه يَجْعَلُهُ  حَيْثُ لًَ   وَرَاءَهُ سَتَرْتَهُ وأَظهرت غَيْرَهُ، كأَنه مأْخوذ مِنْ وَراء الِإنسان لأنَه إِذا قَالَ وَرَّ

ا"2"يَظْهَرُ  أن يطلق لفظ له معنيان، أحدهما قريب غير مراد، والآخر بعيد هو المراد،  . وهي اصطلاحا

 .3"لً الفطنإويدل عليه بقرينة يغلب أن تكون خفية لً يدركها 

 ب. أقسام التّورية

والمجر دة فهي الت ي تتجر د من  أة.ومهي   ،نةومبي   ،حةدة، ومرش  مجر   -وتنقسم التورية إلى أربعة أقسام     

الة على المعنى القريب والبعيد، نحو قول   بدر الدين الذهبي:القرينة الد 

 (مجزوء الر جز)                                        

فالتورية في لفظة "سائل"، والمعنى القريب هو مستفسر، وهو غير مراد. والمعنى البعيد هو منهمر     

البيت تورية أخرى في لفظة " نهر" ومعناها القريب هو مجرى الماء، وهو غير مراد. في وهو المراد. و 

وجد قرينة في البيت للتورية الأولى توهو المراد. ونحن نلاحظ هُنا أن ه لً  ،أم ا معناها البعيد، فهو الز جر

 .، مم ا يدرجها تحت الت ورية المجر دة4والث انية

                                                           
 .62ن والمعاني، ص علوم البلاغة البديع والبيامحم د قاسم، محيي ديب:  - 1
ة ورى. - 2  ابن منظور، لسان العرب، ماد 
 .1/300جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، الهاشمي:  - 3
 .2/375ينظر الميداني، البلاغة العربية ينظر أفاك، صرفته.  - 4

نَاوـــــــــ   لّ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر فْقـاً رخـ 
ه  ـــــــــــ  ع ـــــــــــْ لُ دَم ـــــــــــ  ائ اتَ ســــــــــــــــــــَ ـــــــــــَ  وَاف
 

جْ  دّاً وهــــَ هُ وـــــــــــــَ تـــــَ يــــْ لــــَ   راً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأَ ــــْ
راً   هــــــــْ ال  نــــــــَ حــــــــَ ــــــــْ ي ال ه فــــــــ  رَدَدْتــــــــَ  فــــــــَ
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ين    حة هي ال تي تكون القرينة فيها تدل  على المعنى القريب. ومن ذلك قول نصير الد  والت ورية المُرش 

 (مجزوء الكامل)                                          الحمامي:

هل،      والت ورية في لفظة "رَقيق"، ومعناها القريب هو العبد، وهو غير مراد. ومعناها البعيد اللطيف الس 

حة " دالة على المعنى القريب على سبيل الت ورية المُرش   .1وهو المراد، فجاءت القرينة "حُر 

اعر ة هي الت ي تكون القرينة تدل  علىنبي  المهُناك و   (الكامل)                      :المعنى البعيد. ومنه قول الش 

ل والث اني، ومعناها القريب هو أغصان الأشجار، وهو      إن  الت ورية في لفظة "غُصون" في البيت الأو 

غير مراد. ومعناها البعيد هو اسم فتاة وهو المراد، فكانت القرينة في البيت الث اني لفظة "ينوح"، فكانت 

 .2قرينة المعنى البعيد، فجاءت التورية تورية مبي نة

 (الكامل)          . 3قبلها أو بعدها تدل  عليها لمهي أة هي الت ي تحتاج لقرينةوا   

خص المنتدب ليعمل عملاا معي ناا، وهو والت ورية فيما سبق في لفظة "مندوب" ومعناها القريب هو      الش 

غير مراد. ومعناها البعيد، هو الميت ال ذي يندب، وهو المراد بقرينتين قبل اللفظة المور ية وهي "لقضيت 

 .4نحبي"، وبعد اللفظة الموري ة وهي "قضى" على سبيل الت ورية المهي أة

                                                           
م، دار الن فائس للنشر والت وزيع، 2009 -ه1429، 12، ط329، ص 2يُنْظر، فضل عب اس، البلاغة فنونها وأفنانها، سلسلة  - 1

.  الأردن 
 .300 ،، صلاغة في المعاني والبيان والبديعيُنْظر، الهاشمي، جواهر الب - 2
 .81، ، علوم البلاغة البديع والبيان والمعاني، صيُنْظر، محم د قاسم، محيي ديب - 3
 .300 ،، صم.سالهاشمي،  يُنْظر، - 4

ر ت كـــــــالـــــــقصـــــــــــــــور   عـــــــْ   أ ـــــــيـــــــاتُ شـــــــــــــــ 
ــــــــــــــــــــهـــــا  ـــــــــــــــــــــ ـ جـــــائـــــب  لـــفـــظـــُ ن الـــعـــَ  ومـــ 
 

ـــــــــوقُ  ع   ولً قُصــــــــــــــــــورَ  ـــــــــهـــــــــا يـــــــــَ
رن ومـــــعـــــنـــــاهـــــا رَقـــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ُ     ـــــُ
 

ـــــهـــــمـــــوم  ـــــال ـــــي ر ـــــا مـــــن ر ن ـــــً  ي   امـــــطـــــوق
 نـــو ـــي والـــبـــكـــــا م ظـــَ أتـــلـــومـــنـــي فـــي عـــ   
 

  ا في شـــــــــجون  من فقــدي غصـــــــــونــً  و للــ ُ 
 على غصـــــــــون   أن ينو َ  ق  المطوّ  شــــــــــــأنَ  
 

رُ  هـــــم رـــــالـــــخـــــ ف   لـــــولً الـــــتـــــطـــــيـــــّ   وأنـــــّ
 ُ خـــــدمـــــةً لقضــــــــــيـــــ  نحبي في جنـــــارـــــ   
 

  مـــــريضـــــــــــــا لً يـــــعـــــودُ  قـــــالـــــوا: مـــــريـــــ   
 ا قضـــــــــــى مـــفـــرو ـــــــــــــامـــنـــــدوبـــــً  لأكـــونَ  
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ا 1التخيير والإيهام نختم الحديث عن الت ورية بأن  بعضهم أطلق عليها؛و      ، وبعضهم قال إن ها أيضا

 ما يهم نا هُنا هو الت شابه بينها وبين الر مز. فإن   ، ومهما يكن من الًختلاف حول التسمي ة2الت وجيه

 التّشاره  ين الرّمز والتّورية -ج

 بالقول إن  ثم ة علاقة بين الر مز والت ورية، إذ إن   أم ا عن علاقة الر مز بالتورية فنستهل  هذا الحديث    

، إذ غالباا ما يكون " فإن  هذا رمزٌ قمرالهي أجمل من الر مز فن  لً نستخدم فيه قرائن كَثيرة، فإذا قلنا "

كذلك الحال في الت ورية  ."قمرال :" ولفظةأجملفإن  هُناك قرينتين وهي الفعل " الجميلة،للفتاة القمر رمزاا 

حة الل تي في أغلب الأوقات تحتاج إلى قرينة واحدة إم ا مرتبطة بالمعنى القريب أو ا بعيد كما في المرش 

 .والمُهي أةي نة والمب

، فإذا قلنا "أكل الخُبز بالجُبْن" ئهإن  الت ورية كالر مز لفظة لها مَدلول آخر خفي  يكون القصد من ورا    

ل الجبن  جاعة، وهذا يكون للجُبن مَدلولًن، الأو  الط عام ال ذي نَصنعه من اللبن، والث اني ما كان ضِد  الش 

ا لفظة لها مَدلول آخر خفي   هو المراد. فنحن لم نقل أكل الجُبن بالخُبز. كذلك الحال في الر مز فهو أيضا

ندباد " فإن  هو سندبادمراد من الحَديث. فعندما نقول " فر، وهذا هورمز لشخْص  اسم الس  المعنى  يكثر الس 

ل إلى المدلول الث اني هو الغاية والوسيلة في الت عبير" بحيث يكون  .المراد  .3"الًنتقال من المدلول الأو 

ي، بل العبرة بالواقع المشترك والمتشابه  فيها غير أن  في العلاقة بين الر مز والمرموز يشترط الت شابه الحس 

اعر والمتلق ي ه الش   . 4"ال ذي يجمع بينهما كما يحس 

 

 

                                                           
 .321، ه(: علوم البلاغة البيان المعاني البديع ص1371)ت  المراغي، أحمد بن مصطفى - 1
 .76، ، صم.نمحم د قاسم ومحيي ديب:  - 2
 . )رسالة ماجستير(.6الر مز وأثره الفن ي في شعر الأعشى، ص  زهرة دكدوك، - 3
 .398ارن، ص محم د غنيمي هلال، الأدب المق - 4
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  الًخْت ف  ين الرّمز والتّورية -د

ل كثيراا ما الر مزغير أن      تكون المدلول من محسوس إلى مجر د، فإن  قولنا " أنت نخلة يا سالم"  يحو 

خص الط ويل، وهي شيء مَحسوس تدل  على شيء مُجر د وهو الط ول. ازا الن خلة رم لنا  للش  وبذلك حو 

أم ا الت ورية فلا تقوم على تَحويل المحسوس إلى  المحسوس وهو الن خلة إلى رمز مجر د وهو الط ول.

قريب هو المحبوب وهو مَحسوس، ومعناه ال همُجر د، ولً تلتفت إلى ذلك، فإن ا إذا قلنا: "رأيت حَبيب"، مَعنا

ا مَحسوس فهي بذلك لً تل  أم لً. امَحسوسا  معنىتفت إلى ما إذا كان الالبعيد علم مُذك ر وهو أيضا

"الحمامة البيضاء  نقولتكون العلاقة بين الكلمة المرموز بها والمرموز إليها علاقة المُشابهة، فنحن و    

لام يكون وَديعا  لام والحمامة البيضاء هي المُشابهة، إذ إن  الس  لام" تكون العلاقة بين الس   اونقيًّ  ارمز للس 

 وردةور ى بها فهي علاقة الت رادف فنحن حين نَقول "قابلت لعلاقة بين اللفظة المور ية والمأم ا اكالحمامة. 

ارع" يكون للفظة " ل اسم وردةفي الش  وهو غير مراد، والمعنى الث اني  نبات أو زهرة" معنيان مُترادفان، الأو 

  ."بلتوهو المراد بقرينة "قا فتاة جميلةهو 

بة هذا ويكون الر مز      افض العُنف،، فنحن نقول "أنتَ غاندي" كرمز لر في كلمة مفردة أو في جملة مرك 

" كاسر قلوب العَذارى"، كرمز لشخص أن هنقول وهُنا الر مز كامن في كلمة مفردة وهي "غاندي"، أم ا عندما 

ون إلً في لفظة واحدة . أم ا الت ورية فلا تَك، يكون الر مز في الجملة كاملةتتهافت الن ساء عليه إعجاباا به

ل المرور وهو غير مراد، والث اني المُر   ر  يحلو" فتكون الت ورية في لفظةكقولنا: "كل ما م ، ومعناها الأو  مر 

 ضد الحلو وهو المراد. 

ة تكَثيراا ما و      ل الألفاظ المُستخدمة في الر مز، إلى ألفاظ خاص  ، ثابتة فيه، فنحن نجد بتحو  هذا الفن 

عراء الفلسطيني ين رمزا  "جَفرا" يخ و لفلسطين،  افي قصائد الش   بشارب كَثيف رمز لسلسلة مطاعم أبيالش 

، إن ما  ةشنب في فلسطين، وغير ذلك. لكن الألفاظ المُستخدم في الت ورية لً تُستخدم فقط في هذا الفن 

 هي عام ة كَثيرة الًستخدام في اللغة بشكل عام.
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أنهي الحديث عن الت ورية والر مز بقول إن  الت ورية ليست رمزاا مع وجود علاقة بينهما، فالت ورية هي    

فن يهدف إلى إثارة الذ هن وهو يعتمد على الت لاعب بلفظة بحيث يكون لها معنيان، قريب غير مراد 

ة كامنة وراء كلمة أو وبعيد مراد، إلً أن  الر مز ليس مجر د تلاعب بالألفاظ، إن ما هُناك حد ث أو قص 

 تأو قرينة مهما بَعُد ااسم، لً تهتم بكون القرينة تابعة للمعنى القريب أو البعيد، المهم  أن نا نجد تلميحا 

وبالت الي نستفيق أمام صورة  ،، بحيث إذا تتب عنا هذا الت لميح نصل إلى مدلول الر مزعن الًسم المرموز به

  عن الت ورية. ا، وبذلك يكون الر مز مختلفا نتها إلً من خلال فك  الر مزفني ة كاملة لً يمكن معاي

 ثانيًا: ع قة الرّمز راليناية:

 أ. معنى اليناية لغة واوْط ً ا

أَن تَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ وَتُرِيدَ غَيْرَهُ. وهي لغة " 1الكِناية تحت علم البيان، وهي نوع من أنواع المجاز تندرج    

ا 2: يَعْنِي إِذا تَكَلَّمَ بِغَيْرِهِ مِمَّا يَسْتَدِلُّ عَلَيْهكِنَايَةا وكَنَى عَنِ الَأمر بِغَيْرِهِ يَكْنِي  الإشارة . وهي اصطلاحا

ا والإيماءة  .3د به لًزم معناه مع جواز إرادة المعنى الأصلي  الفظ يطلق وير ، وهي أيضا

 أقسام اليناية: -ب

فة :أقسام هي ةتقسم الكناية إلى ثلاثو      فة نحو "طويل 4والن سبة ،الموصوفو  ،الص  ، فالكناية عن الص 

ر بالمجد  نسبة ل القامة، والكريم. والكناية عنيالن جاد، رفيع العماد" بمعنى أن  صفته طو  نحو "تأز 

                                                           
 .1/185الطراز، المؤي د بالله:  - 1
ة كني.ابن  - 2  منظور، لسان العرب، ماد 
راج - 3 رف والبلاغمحمد السَّ ، جواهر البلاغة، 177ة والعروض واللغة والمثل، ص ، اللباب في قواعد اللغة وآلًت الأدب الن حو والص 
1/ 287. 
راج - 4  .177، م.ن، صمحمد السَّ
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يف الأ الموصوف نحو "أبيض مِخْذم". والكناية عن 1وارتدى"، أي نسب المجد إلى نفسه بيض الس 

 .2القاطع

ا إلى كناية قريبة وبعيدة، إذا إن        هي ما يكون الًنتقال فيها إلى المطلوب كناية القريبة الوتقسم أيضا

 . 4ه كناية الن دمع، نحو عض  على أصاب3بغير واسطة بين المعنى المنتقل عنه، والمعنى المنتقل إليه

، نحو "كَثير الر ماد" كناية 5"ما يكون الًنتقال فيها إلى المطلوب بواسطة، أو بوسائط البعيدة هي"والكناية 

   عن الكرم.

 ، إذ تقسم إلى الت لويح والر مز والإشارةوهو ما يهم نا هُنا ولها تقسيم آخر من حيث الوسائط     

الوسائط، والإشارة ما خفيت فيه الوسائط،  هالوسائط، والر مز ما قل ت في ه،" فالت لويح ما كثرت في6والت عريض

ياق" ، وبهذا نستنتج أن  الر مز معرض دراستنا هو نوع من أنواع الكناية غير 7والت عريض ما يفهم من الس 

 .أن  وسائطه أو قرائنه قليلة

هو أن يطلق الكلام، ويشار به خلاف التصريح، واصطلاحا:  -عريض: لغة الت  إذا قال الميداني:"    

هو الذي  -اواصطلاحا  أن تشير إلى غيرك من بعد -لغة   -تلويح . وال  إلى معنى آخر، يفهم من السياق

 أن تشير إلى قريب منك خفية، بنحو: شفة، أو حاجب. -مز: لغة والر   كثرت وسائطه بلا تعريض،

والِإيماء أو الِإشارة: كناية ليس  .بلا تعريضهو الذي قل ت وسائطه، مع خفاء في اللزوم  -واصطلاحاا 

 .8"بين المكنَّى به والمكنَّى عنه وسائط كثيرة ولً خفاء

                                                           
راج - 1  .177، ص اللباب، محمد السَّ
 .147 /2الميداني، البلاغة العربي ة،  - 2
 .290 -288الهاشمي، جواهر البلاغة،  - 3
 .266جامعة المدينة العالمي ة، ص ،البيان والبديع –1البلاغة مناهج جامعة المدينة العالمي ة،  - 4
 .288الهاشمي، جواهر البلاغة، - 5
 .2/141 م.سالميداني،  - 6
راج - 7  .177، ص م.س، محمد السَّ
 .141 -2/140الميداني، م.س،  - 8
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فالمدار في صعوبة الفهم ، "1ومفهوماا اومن شروط الفصاحة في الكناية أن  يكون المعنى واضحا       

على خفاء القرينة كثرت الوسائط أو لً، وخفاء القرائن أو عدم خفائها بحسب جريان الكلام على أسلوب 

عدم جريانه، وسبب الخفاء إيراد اللوازم البعيدة المفتقرة إلى الوسائط الكثيرة مع خفاء القرائن البلغاء أو 

م على أسلوب البلغاء، فلو كانت القرينة ظاهرة فلا خلل الدالة على المقصود بسبب عدم جريان الكلا

 .2"تعددت الوسائط أم لً

 التّشاره والًخت ف  ين الرّمز واليناية: -ج

ورد فيما سبق أن  الر مز هو نوع من أنواع الكناية المُقسم ة حسب الوسائط، وعليه يمكن أنْ يكون كل      

رمزاا، فإن  الر مز له وسائط أو قرائن لكن ها قليلة، فإذا قلنا "أكلت لحم رمز كناية، لكن لً تكون كل  كناية 

أن  "ذا الفك ين" هو حيوان قد أكلت لحمه، هذا ما عندي من قرائن لكن ما هو  اذي الفك ين"، يكون واضحا 

ياق ما المقصود بلحم "ذ ي هذا الحيوان؟ أهو حمل أم جدي أم ماذا؟ فالقرائن هُنا قليلة. يكشف الس 

لذلك عد  البعض الر مز من  ؛راءوتكثر فيه الآ ،على الًجتهاد االفك ين"، وعادة ما يكون فك الر موز مبنيا 

ل إلى كناية إذا وُجدت القرائن ل بناء على ما سبق يمكنالتأويل فيه، فة تساع لكثر باب الً لر مز أن يتحو 

ا"م ا إذا كثرت القرائن فيه فيمكن أن  يسم ى أ .الكافية  .وهو نوع من أنواع الكناية كما مر  سابقاا ،"تلويحا

 نسم يه "إشارة أو إيماء".فعندئذٍ  أم ا إذا اختفت القرائن فيه

، وتكون      هذا ويشترك الر مز مع الكناية في أن  اللفظة لها مدلولًن، وأن  المدلول الث اني هو خفي 

ية. فإذا قلنا "طويل الن جاد" يكون هُناك معنى خفي صعوبة معرفة هذا المدلول في الر مز أكبر من الكِنا

ا معنى خَفي ال ذي قد يكون بيع  وهو الط ول هانات" يكون هُناك أيضا في القامة، وإذا قلنا "أعمل في الد 

هانات، أو العمل كنق اش.  هذه الد 

                                                           
 .33 /1الإيضاح في علوم البلاغة، جه(، 739الخطيب القزويني) - 1
 .33 /1م.ن، القزويني، - 2
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لو        ل المدلول كما مر  بنا المدلول المحسوس إلى مجر د الر مز كثيراا ما يحو  ا تحو  ، والكناية أيضا

ا غير  المحسوس إلى مجر د، فإذا قلنا "رأيت جمجمة" فإن  هذا المحسوس رمزٌ لشخص أصبح مي تاا مجر دا

ل فيه "طويل النجاد" المحسوس، إلى الكناية عن صفة مجر دة وهي الط ول.   محسوس. والكناية كذلك يتحو 

، فإذا كما رأينا سابقاا المرموز بها والمرموز إليها علاقة المشابهة في الر مز تكون العلاقة بين الكلمةو     

خص المشب ه به، علاقة مشابهة، فهذا  قلنا "هو أينشتاين في الفيزياء" تكون العلاقة بين "أينشتاين" والش 

ق  خص هو شبيه "أينشتاين" في الذ كاء والت فو  . الذ كاء، وبهذا أصبح "أينشتاين" رمزاا لكل  شخْص مت قد الش 

وعليه يكون الر مز كالتشبيه ال ذي يكون بين ركنيه المشب ه والمشب ه به وجه شبه، مع اختلاف بسيط في 

ل ، فيكون بذلك قريباا من الًستعارة الت صريحي ة لكن اللبس ربما الر مز هو أن  المشب ه غير مذكور لكن ه يؤو 

به لعلاقة بين المكن ى والمكن ى به علاقة المشابهة، فإذا . كذلك الحالة في الكناية فإن  ايكون في وجه الش 

خص لديه تجربة وحنكة، فهناك وجه شبه بين ال ذي يقلع  قلنا "فلان قلع أسنانه "، فنحن نريد أن  هذا الش 

أسنانه جر اء كبر سن ه، وبين ذي الت جربة والحنكة إذ طول العمر يعطي الإنسان خبرة وحنكة في الأمور 

.ال تي كان يج  هلها وهو شاب 

عار" فيكون  في اسم الر مز يكون و      أو علم أو صفة أو جملة، فنقول: " أحضرت الورق ال ذي عليه الش 

سة ولًسمها ونقول: "سمعتك يا عبد عار اسماا رمزاا لمؤس  علماا  الحليم تغن ى" فيكون عبد الحليم هذا الش 

فة  وت الجميل. ونقول: "مررت بالأصفر اليوم" فيكون اللون والص  ومانسي ة والص  يرمز لمن يت صف بالر 

ا وجهه منتقع باللون الأصفر. ونقول: "مررت بال ذي يتعاقب كل  يوم"  "الأصفر" رمزاا لمن كان مريضا

 لتكون جملة " ال ذي يتعاقب كل  يوم" دلًلة على شخص معي ن.
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فة المشتق ة،  وهذا     ينطبق على الكناية، فعلى الر غم من أن  قسماا كبيراا من الكناية تكون عادة في الص 

إلً أن ه يوجد كناية تكون في جملة نحو قولنا "فلان يمشي على ثلاثة"، و"فلان لوت الليالي كف ه على 

ن    . 1العَصا" كناية عن كبر الس 

ر مز والكناية، تُصبح دلًلتها على كلا الفن ين ثابتة مهما اختلف إن  أغلب الألفاظ ال تي تدل  على ال    

عار دائماا  ندباد" يطلق دائماا على من كان يُكثر الت رحال، وإذا كان الش  موضع استعمالها؛ فإذا قلنا " الس 

ا. تُصبح هذه الألفاظ  سة معي نة، وإذا كان الإنسان الأصفر الوجه يكون دائماا مريضا ة يرمز إلى مؤس  خاص 

بفن  الر مز. وإذا كانت صفة" طويل الن جاد" تدل  دائماا على الط ول، وإذا كانت تقليع الأسنان دائماا كناية 

ن فإن  هذه الت عبيرات قد أصبحت  ي عن الخبرة والت جربة، وأن  لو  الكف  العصا دائماا يدل  على كبر الس 

ة بفن  الكناية فلا تُستعمل في باب آخر.  خاص 

 الثّالث: ع قة الرّمزيّة رالرّمز الصّوفيالمطلب 

 أ. تعريف الصّوييّة لغة واوْط ً ا

وفَةُ: كُلُّ مَنْ وَلِيَ شَيْئاا مِنْ عَمَلِ الْبَيْتِ، وَهُمُ يرجع أصل لفظة صوفي ة إلى الجذر صوف، "و  الصُّ

: وصُوفَةُ أَبو حَي  مِنَ مُضَرَ وَهُوَ الْغَوْثُ  وفَان. الْجَوْهَرِيُّ بْنُ مُر  بْنِ أُدِ  بْنُ طابخةَ بْنِ إلياسَ بْنِ  الصُّ

حَي  مِنْ مُضَرَ، كَانُوا يَخْدِمُون الْكَعْبَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُجِيزُونَ الحاجَّ أَي يُفِيضون بِهِمْ. ابْنُ سِيدَهْ: وصُوفَةُ 

ل مَنْ يَدْفَعُ  الْحَاجَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ مِناى، وَكَانُوا يُجِيزون  ،تَمِيمٍ   .2"فَيَكُونُونَ أَو 

وف" لهذا يقال: تصوف إذا لبس الصوف كما يقال:         وفي ة في معناها اللغوي  إلى "الص  "ترجع الص 

وا بلبس الصوف!! ومن قال: إنه مشتق  من  "تقمص" إذا لبس القميص، فذلك وجه، ولكن القوم لم يختص 

في  من الصفاء فاء، فاشتققاء الص   .3" بعيد في مقتضى الله الص 
                                                           

 .290فضل عب اس، البلاغة فنونها وأفنانها، ص  - 1
ة صوف. - 2  ابن منظور، لسان العرب، ماد 
 .239القشيري، الرسالة القشيرية. ص - 3
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ا فهو "     تلك التجربة الروحانية الوجدانية التي يعيشها السالك المسافر إلى ملكوت الحضرة أم ا اصطلاحا

ا، ويمكن تعريفه كذلك بأنه تحلية وتخلية وتجل،  وعشقا بانية من أجل اللقاء بها وصالًا ات الر  الإلهية والذ  

ا من أجل الًنتشاء ا وتجليا محبة الله والفناء فيه والًتحاد به كشفا  ف هوصو  ويمكن القول أيضا بأن الت  

 .1"ةع بالحضرة القدسي  مت  بانية والت  بالأنوار الر  

 ب: استخدام الرّمز في الصّوييّة 

عر      وفي ة بالر مز، فيُمكننا القول إن  الت جربة الصوفي ة في الش  هي " تجربة  وعن علاقة الت جربة الص 

ف بأن ه 2رمزي ة " توصف مجازيًّا عن طريق الإشارة إليها بالر مز"ذاتي ة  ، ويمكننا كذلك وصف علم الت صو 

ف رمزٌ لً لكن   ونحن نعلم أن  الإشارة نوع من أنواع الكناية إلى جانب الر مز، ،3علم الإشارة  حتيالا الت صو 

ف وصفوما أجمل ما  ،فيه راج الت صو   : 4! حين قاللً حيلة فيه بأن ه علم أبو نصر الس 

                   الكامل()                                                           

وفي  و       عر الص  وفي،  أبرز ما يُمي ز الش  عر الص  هو الحب  الإلهي ال ذي هو الموضوع الأبرز في الش 

وعليه والعناية بالحديث عن دخائل النَفس وأسرارها، وعدم الًحتفال بالجَزالة والفَخامة والز ينة اللفظي ة، 

                                                           
 بحث منشور(. الصوفي، الباحثون المصريون، )عر (: لمحات من الش2018) خميس.ينظر، هبة،  -1

https://egyresmag.com  
وفي في ضوء القِراءات الن قدي ة الحَديثةـ، ص2015مرسلي. بولعشار، ) -2 عر الص   ، )بحث منشور(.137م( الش 
 .137بولعشار مرسلي، م.ن ـ، ص  - 3
يوان،  - 4  .36ص الحلاج، الد 
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زا    ـــــ  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ   وجَهالةً ودُعارةً رمـ
ــــــــــ     ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـ  وقناعةً وَطهارةً رصــَ
مـــــا    ديـــَ  ووفـــــا رســـــــــــَ  ور ـــــــــــــا ووـــــــــــــَ
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وفي، وقد تكون  عر الص  جاء الكناية والر مز الغامضين المتكل فين في أكثر الأحيان من أهم  ما يمي ز الش 

وفي من الًضطهاد ا لخوف الص   .1الر مز متَعم دا

اعر الص   بولعشار مرسليوذهب     وفي   وفي  لجأ إلى الر مزإلى أن  الش  لأن فيه "دلًلًت تَنْسجم  ؛الص 

اعر اكتشف بعدا  وفي ة، كما يدل على أن  الش  وفي  أو الت جربة الص  ا روحيًّا في واقع تَجربته مع الواقع الص 

عوري ة. تجدر الإشارة كذلك إلى أن  الر مز قد يكون نفسه، لكن دلًلًته تَخْتلف من صوفي  إلى آخر،  الش 

ة إلى عالم الحس  إلى عالم  فهو يريد إخراج المتلق ي من رتابة الن ظام المألوف للغة المُباشرة وعالم الماد 

وح، وكذلك لإثراء القَصيدة بالد لًلًت وتكثيف ظاهرة الغُ   .2موض عن قصد"الر 

 غزليّةالج. مقا لة أشعار ووييّة رأشعار الأعشى 

عر الر مزي  على صعيد الن زعة والًت جاه الوُجداني، فالر مزي ون يبتغون      وفي بالش  عر الص  ويلتقي الش 

وفي ين والر مزي ين صراع بين  وفي ين. ويتجَل ى عند الص  الًبتعاد عن الواقع الماد ي، وكذلك الحال عند الص 

امي، وتشابهها صورة الواقع، لكن ها الحَقيقة والوهم، فتتشك ل لدى الفريقين صورة العالم البعيد، و  جوهره الس 

وفي ين والر مزي ينلً تبقي على  ح ذلك قول  .3الحقائق، فالخيال والوهم أمران أساسي ان عند الص  ومم ا يوض 

 )الر جز(                :4ابْن الفارض مُتخي لاا 

                                                           
، الجامعة الأمريكي ة، بيروت، )بحث 1945، طبعة 2زية في الشعر الصوفي العربي، ص يُنْظر، نور سلمان، معالم الرم - 1

 منشور(.
وفي في ضوء القِراءات الن قدي ة الحَديثةـ، ص  - 2 عر الص   .141بولعشار مرسلي، الش 
 .4، ص م.سيُنظر نور سلمان،  - 3
 .37الفارض، ص (، ديوان ابن ه1181ابن الفارض )ت  - 4

رد   ا فــــي  ــــُ  مـــــا أطــــيـــــب مـــــا  ــــتــــنـــــا مــــعـــــً
هُ  تـــــُ ـــَ ، وجـــن رَق  حـــــْ ، مـــن عـــَ ى رَشــــــــــــَ ـــّ ت   ـــَ

 

ا خـــــدّي  تـــــنـــــاقـــــً دّه اعـــــْ َ  خـــــَ  إذ لًوــــــــــــــَ
ـــــوَرْد هُ مـــــاءَ ال ـــــْ ن ـــــي مـــــ  ـــــب     لً زال نَصــــــــــــــي
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اهما بعضهما ببعض      ابقة يتخي ل أن ه بات مع حبيبه في برده، وقد لصق خد  اعر في الأبيات الس  فالش 

، لكن ه يقصد  حَت ى عرق حبيبه، فكان عرقه أشبه بماء الورد، فهو لم يبت مع حبيبته إذ إن ه شاعر صوفي 

ة حب ه لله   ، وأنْ يصو ر مدى التصاقه به.-تعالى –هُنا أنْ يصف شد 

ا، إذ قال الأعشى  لدىذلك نجد و   )الط ويل(    :                        1متخي لاا أيْضا

اب ة الممتلئة الجسم، وقد سعى إليه عاصياا الوُشاة. وأن ه يستقي من فمها        يتخي ل الأعشى الفتاة الش 

، وقد مالت عنقها إليه. فكان ريقها أشبه بالخَمرة الفلسطيني ة على لثات رقيقة اللحم ،بعد أنْ نام قليلاا 

 .ورب ما جاء هذا الغزل عند الأعشى رمزاا

وفي  والر مزي  رُموزاا وصوراا رمزي ة، لكن دورها مُختلف في كلا      عر الص  ومن الط بيعي  أن نَجد في الش 

اعر الر مزي  يَسعى  عرين، فالش  وفي  فيسعى وراء الذ ات الش  اعر الص  وراء الجَمال في شعره، أم ا الش 

 .2الإلهي ة

 )الكامل(                   :                         3قال ابن الفارض

                                                           
يوان، ص - 1  .83الأعشى، الد 
 .4يُنظر: نور سلمان، معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، ص  - 2
يوان، ص  - 3  .27ابن الفارض، الد 

ــــــها  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ُ  خود  رادن  قد طلبتُـ  ومثل 
ة     مَتى تُســـــــــَ  من أنيـــــا  هـــــا رعـــــد هَجْعـــــَ
ــــــــــــــــــهُ   قَْ  طَعمَــــــــــــــــــــ ا إذا ذُ  تَخَلْهُ فلســـــــــطيًّ
 

ــــــــــــها  ـــــــــــــ ـــــــــــــ  وســـاعَيُْ  مَعْصـــيًّا لدينا وُشـــاتُـ
ا  ين مـــــالـــــْ  طَ تُهـــــا  ربـــــً  من الليـــــل  شـــــــــ 
 على رَب فات  النخيّ ُ مْ   لَثاتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها

 

ـــــــا  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ولقد خَلوتُ مع الحَبيب وبيننـ
ــــــــها ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  وأرا  طَرفي نَظرة أمّلتـ
ـــــــه ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  فدهشُ   ين جماله وج لـ

 َُ ن وَجهـــــهُ،فـــــأدر لحـــــا ـــــ  في محـــــاســــــــــ 
 

رن أرَقّ من النّســـــــــيم، إذا ســــــــــــــــــــــــــــر    ســـــــــ 
 فغدوت مَعروفًا وكُن  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرًا
 وغدا لســــــــــان الحال عنّي مُخبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرًا
مـيـع الـحُســــــــــن، يـيـــــه، مُصــــــــــوخ  لـقـى جـَ  رًاتـَ
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وفي ة ن  الأبياتإ     ابقة  الص  فقد استخدم في البيت الث الث لفظة" جَلال"  ،الذ ات الإلهي ةتدور حول الس 

إلى جانب لفظة "جمال"، والجلال لً يكون إلً لله. وذلك بعد أنْ قال إن ه قد خلا بحبيبه سرًّا، فسمح له 

النَظر إليه، فأصبح مؤمناا بعد أنْ كان يُنكر الإيمان. فتعج ب من جماله تعالى، وأصبح يتكل م عن  حَبيبه

 دعو الن ظر إليه إذ إن  الن اظر إليه يرى كل  الحسن على الإطلاق. هذا الجمال. ثم  ي

 )مجزوء الكامل(        :              1وفي المقابل قال الأعشى متغز لًا 

ابقة ويقول إن  محبوبته كالغزال الأحور، يُعجبه ريقها. حسنة العُنق     يتغز ل الأعشى في الأبيات الس 

ب، و  ن  هدف الأعشى هو الت أثير إ بذلك يُمكننا القولوهي طي بة الر ائحة مُعط رة، بيضاء وكَف ها مُخض 

امع بوصفه لجمال المحبوبة.على   الس 

، بل اللاوعيتإن  العقل والمنطق لً ي     وفي  والر مزي  عر الص  مان بالش  عر 2حك  وفي  والش  عر الص  . إن  الش 

على الر غم من أن  البعض الآخر ذهب إلى  3الر مزي  هُما نتيجة تجارب باطني ة، لذلك يكثر الت أويل فيهما

وفيين أم الر مزي ين واعٍ  أصدر أن  هذا الر مز سواء  .4عن الص 

وفي ة وقد     ة منها لجأت الص  د الفقهي  ال ذي يجبر  إلى الر مزي ة لأسباب عِد  أسباب مَذهبي ة تتعل ق بالت شد 

وفي  اعر الص  وفي ة على استخدام الر مز لإخْفاء المعاني عن غير أهلها. ومن هذه الأسباب رغبة الش  الص 

                                                           
يوان، ص  - 1 در. المَلاب: نوع من 287الأعشى، الد  الط يب. غر اء: بيضاء. ، المقل د الن حر أو موضع القِلادة. والن حر: أعلى الص 

ول: العجب.  بهجه: سر ه وأفرحه. الز 
 .110ية في الشعر الصوفي العربي، صنور سلمان، معالم الرمز  - 2
 .111نور سلمان، م.ن، ص  - 3
وفي في ضوء القِ  - 4 عر الص   .140راءات الن قدي ة الحَديثةـ، صبولعشار مرسلي، الش 

زال  أ ــــــــــــــــــورُ ا    لوإذا غــــــــــــــــــَ
ـــــــــه ،  ي ـــــــــْ ل دُ  ـــــــــَ ـــــــــخ قـــــــــل ن  مـــــــــُ  َ ســــــــــــــــــَ
هُ، هـــــــــــــُ  زَوْلـــــــــــــَ بـــــــــــــْ  غـــــــــــــرّاءُ تـــــــــــــُ

 

نــــــــي لــــــــُ عيني عــــــــجــــــــبــــــــُ هْ ن   يــــــــُ  عــــــــارــــــــُ
هْ  بـــــــــة  مـــــــــَ رـــــــــُ يـــــــــّ حـــــــــرُ طـــــــــَ  والـــــــــنـــــــــّ

ْ  زَ  ــــــــَ ــــــــي هْ وال ــــــــُ ضـــــــــــــــــار ــــــــهــــــــا خ  ن ــــــــخ  ي
 



51 
 

، إضافة إلى رغبته في تحريك مشاعر 1الن اس، فهو لً يَرغب أنْ يعرف الن اس أحوالهفي كتم أحواله عن 

ا2المتلق ي ووجدانه  .، ورب ما كان هذا عند الر مزيين أيْضا

 د. التّشاره  ين الشّعر الرّمزيّ والشّعر الصّوفيّ 

عر الر مزي  الغُموض،    وفي  والش  عر الص  عر  ومن أهم  الظ واهر ال تي تَجمع الش  إذ الغموض في الش 

عر الرمزي   وفي  يرجع إلى الرهبة في الكتمان، أم ا الغموض في الش  إلى  في كثير من الأحيان فيرجع الص 

، إضافة إلى ما سبق من 3ناحية فني ة، يُختلف في تأويل هذا الغُموض باختلاف البصائر والأذواق

 .المتلق ي استخدام الر مز كتماناا أو خوفاا أو إثارة لمشاعر

وفي الر مز في شعره ويحيطه بشعر الغَزل، إذا يُخاطب الذ ات الًلهي ة بلغة و      اعر الص  يَسْتقي الش 

وفي الر قباء، والعُذ   عر الص  ، فيظهر في الش  ال، والوشاة كرمز للهوى ال ذي يبعد الإنسان عن شعراء الحب 

وفي الحَقيقة. كما نجد عر الص  ، وابنة مالك، سَلْمىل تي وظ فت في شعر الغزل مثل أسماء الن ساء ا في الش 

وفي  ،...ي ادى، ورَ عْ ، وسُ لىيْ لَ و  عر الص  ، تماماا مثل شعر الغزل، اللهم أن  الغرض من الغزل في الش  وغيرهن 

يُشير إلى أن  الذ ات الإلهي ة بعيدة المنال، إذ يصعب الوصول والت عر ف إليها، هذا ويرمز جفاء الحبيب 

وفي  إلى امتناع الحَقائق الإلهي ة عن الإدراك ببصيرة الإنسان عر الص   .4وهجره في الش 

 )الط ويل(     :5" و"عز ة"  في قصيدته ال تي يقول فيها سَلْمى " و" لىيْ لَ  قال ابن الفارض مُوظ فاا اسم "ف

                                                           
عر الص   - 1  .143، ص راءات الن قدي ة الحَديثةـوفي في ضوء القِ يُنظر بولعشار مرسلي، الش 
 .145، م.ن، ص يُنْظر بولعشار مرسلي - 2
 .5يُنظر: نور سلمان، معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، ص  - 3
 .86، ص م.ننور سلمان،  - 4
عرُف: طيب. حاجر: غدير يُمْسك  ، الغضا: الليل. نشر خزامي: رائحة جَميلة.24ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص  - 5

 الماء.

، لًمــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ،  ،  دا من جانب  الغَوْر   أَ رْق 
لْمى أنار الغَضـــــا  ـــــاءتْ و   في الغَضـــــا  ســـــَ

ــــــر   ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  أنشرُ خُزامى فاَ  أم عرُفُ  اجـ
 

ــــــــــعُ  ـــــــــــ ـــــــــــ  أم ارتفعْ ، عن وجه  لَيْلى ، البراقـ
ــــــــــعُ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  أم  ا تســمْ  عمّا  كتْهُ المدامـ

طرُ عَزّةَ  ـــــــــائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ      رأمّ  القُر ، أمْ ع 
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وقد أزيل عَنْه البراقع،  لىيْ لَ يتساءل ابن الفارض هل هذا برق لًمع من جانب الغور أم هذا وجه    

ا هل أضاءت  مت بعد أنْ كانت تبكي. و أ الليل أم سَلْمىويتساءل أيضا ا هل هذا ن ها تبس  يتساءل أيضا

 أن ها رائحة الن هر الط يبة الكائن في أم  القُرى. أم إن ها رائحة عَز ة الط يبة الفو احة. ، أمْ ىرائحة خُزام

 )البَسيط(     :         1في شعره "دىعْ سُ وبالمقابل قال الأعشى موظ فاا اسم "سُعاد" و"

ا.     ا فيه. وأنه قد سب ب النأي له شوقاا وأمراضا يقول الأعشى إن  حبل الود  لسُعاد قد أصبح مَشكوكا

رت   هجره بعد أنْ رأت أن  رأسه قد شاب.  دىعْ سُ وقَر 

وفي  إلى تَصوير العواذل في شعره، رمزاا لأهواء الن فس ال تي تبعد العبد عن      اعر الص  كما يلجأ الش 

وفي  غادة لعوب ،2حب ه للذ ات الإلهي ة اعر الص  رور  ه، تبعث في نفسةا طَروب ةا ويصو ر الش  ، والًبْتهاجالس 

بة  وفي  إلى تَصوير 3د الإلهي ة عن الإدراكعْ كرمز إلى الحَقيقة بُ وقد يَجعلها مُحج  اعر الص  ، كما يلجأ الش 

 .4زيارة المحبوب ال تي تكون رمزاا  لتجل ي الحَق  

اده ولًئميه (   :                5وكمثال على ذلك قول الحلاج يُصو ر حُس   )المُجتث 

                                                           
يوان، ص - 1 ا بِقدرته.361الأعشى، الد   . رابا الحبل: أصبح مَشكوكا
 88، ص معالم الرمزية في الشعر الصرفي العربييُنْظر: نور سلمان،  - 2
 .92، ص م.نيُنْظر: نور سلمان،  - 3
 92يُنْظر: نور سلمان، م.ن، ص  - 4
ج، الديوان، ص - 5  .14 الحلا 

ـــــــا،  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  ران  سُعاد وأمسى َ بْلها را ـ
جرتنـــــا د  وه  عـــــْ رمنـــــا ســـــــــُ  وأجمعـــــ  وـــــــــُ

  

ــــا  ا وأووـــــــــــــار ــــً أيُ لي شـــــــــوق ــــّ  وأ ــــدن الن
ا رأت أنّ رأســـــــــي اليومَ قــــد شـــــــــــــارــــا   لمــــّ

 

 كــــــانــــــ  لــــــقــــــلــــــبــــــي أهــــــواء  مــــــفــــــرّقــــــة  
دُه  ُ  أ ســــــــــــُ ـــْ  فصــــــــــــار يحْســــــــــــدُني مَن كُن
ــــــــــــــدائي ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ َُ أ با ي وأعـ  ما لًمني يي
 تركُ  للنّاس  دُنياهم ودينَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهم
ـــن وا ـــــدةً  ـــبـــــدي نـــــاري ـــي ك ـــلـــــَ  ف  أشــــــــــــع

 

ُ العينُ أهوائي  ْ  مـــــف راءَتـــــْ  فـــــاســـــــــتجمعـــــَ
رْتُ مولًئي  ف وـــــــــ  رتُ مولى الوَر  مـــُ  ووـــــــــ 
ــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــ م عن عُظم  َ لوائـ ه  غْفلت  ا ل   إنـــــّ

ُ يـــــ غً  رحبـــــّ  ــــــــــــــــــي شــــــــــُ  ا ديني ودنيـــــائـ
لو   وأخر   ين أ شــــــــــائـــــــــــــــــــي   ين الضـــــــــّ
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يقول إن ه كان قبل رؤية حَبيبه ذا أهواء مَتفر قة، لكن مذ أنْ رآه تجَم عت هذه الأهواء. فصار حاسده     

ا له. وصار سي د القوم منذ أنْ أصبح الحبيب مولًه. لم يلمه أحباؤه ولً  ج يحسده حسودا ال ذي كان الحلا 

اغل. فقد أشعل حت ى  ين، وصار حب  حبيبه شُغله الش  نيا والد  أعداؤه إذ قد غَفلوا عنه. فقد ترك للن اس الد 

لوع، والث انية بين الأحشاء.  حبيبه نارين الأولى بين الض 

ج  )الخَفيف(      :           1وعن زيارة المحبوب قال الحلا 

         (الوافر)       :                  2وقال ابن الفارض في الحجاب

نة وقد خلعت نقابها، فملكت قلبه      بة، قد ذهبت عقولهم حين تثن ت. وهي مُحص  يقول إن حبيبه مُحج 

ا. ويقول إن ه له حبيب يزوره في الخلوات، يذكره في كل  اللحظات سواء أكان  وعينيه كأن ها لبسته لبسا

مع. فكلمات حبيبه هي  ة الس  كلمات بشكلٍ مُخْتلفٍ، فهي لً حاضراا أم غائِباا. وهو لً يُصغي إليه بحاس 

 نطق، وليس ذات نَغمة صوت.تَ 

ا " دا  )الكامل(     :       3" كأحَد اللائِمين ةلَ يْ قُتَ  وبالمقابل قال الأعشى مجس 

                                                           
ج،  - 1  .16، ص الديوانالحلا 
يوان، ص  - 2  ، العِذار: الًمتناع، مُسربلة: مُرتدية.57ابن الفارض، الد 
يوان، ص  - 3  ، هم د: بالٍ متلب د بَعْضه على بَعض.227الأعشى، الد 

 لي  بيب  أزورُ في الخَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَوات  
ــــــــــمع  ما تراني  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ سـ  أوغي إليه  ر 

طـــ    ـــمـــــات  مـــن غـــيـــر  شــــــــــــكـــــل  ولً نـــُ  كـــل
 

ظـــــات   حـــــَ ـــــَ ـــــل ب  عـــــن ال   ـــــا ــــــــــــــر  غـــــائـــــ 
ـــــمـــــات   قـــــولُ مـــــن كـــــل ـــــَ  كـــــي أعـــــي مـــــا ي
ـــــــــوات  ــــــــــ ــــــــــ الأوـ ـــــــــة   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ولً مثل  نَغمـ

 

بـــــا  ــــّ ــــظ ة  وال ــــن الأســـــــــــــنـــــّ ــــي بـــــة    ــــّ حــــج ــــُ  م
هـــــا  قـــــا ـــــُ فار نـــــ  ع الـــــعـــــ  لـــــَ عـــــة ، خـــــَ مـــــنـــــّ  مـــــُ

 

نـــــا، إذ تــــثــــنـــــّ    ْ  ألــــبـــــا ــــُ  إلــــيــــهـــــا انــــثــــنـــــَ
ـــي  هـــجـــت ـــُ ـــي وم ـــب ـــل ـــن  ق رْدَي ـــُ ة    لـــــَ ـــَ  مُســــــــــــرْب

 

ا،  ــــً َُ ســـــــــــــايئ ة مــــا لجســـــــــمــــ  ــــَ ــــْ  قُتَيْل  قــــال
يـــرمـــــة  لـــهـــــا عـــــد تـــَ ُ رـــَ فْســـــــــــــَ  أذلـــلـــــَ  نـــَ

  

دا  مـــــــّ ـــــــات  هـــــــُ ـــــــي ـــــــال َُ ر ـــــــَ ـــــــار ي ـــــــ   وأر  ث
دا  ــــــظــــــر  غــــــَ ت ــــــْ ن ــــــْ  ذا عــــــوز  ومــــــُ ن  أكــــــُ
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ى لها، وثيابه باليات. وتقول إن ه قد ثتلوم وتوب خ الأعشى إذ رأت ان  جسمه في حالة يُر " ةلَ يْ قُتَ  إن  "    

 أذل  نفسه في سبيلها، وهو غير مُحتاج إليها.  

 )مَجزوء الكامل(        :     1قال الأعشى لم ا زار محبوبته ليلاا و 

قد زار الأعشى ليْلاا حي  محبوبته بعد أنْ نام الجميع، وقد أخذت الكلاب تَنبح. فأخذ يَطوف بالمكان    

 بجانب ماء، فاضطربت الذ ئاب من هذا الط واف.

 )الخَفيف(     :                       2في الحجابقال الأعشى 

هي عَجوز جافية. يقول الًعشى إن  رائحتها جَميلة، ورأيها حسن في كل  الأحوال، وهي لً تعبس، ولً     

 وإن ها لم تُسر  ببياض شعرها، فسترته بحجاب غير مُشدود.

وفيين أم ا القِباب والهوادج    لين الكاملين، وتار ة رمز للعقول البَشري ة عند الص  لياء الأو  ، فهي تار ة رمز للأو 

اعر  ، أم ا حمامة الأيكة ال تي يشكو لها الش  وفي  هَم ه، فهي رمز المَحمولة على الن فوس البَشري  الص 

 .   3للحكمة

 

 

                                                           
 حاضر: جماعة الن اس المُقيمون قُرب الماء. عَسلت: اضْطربت. 285، ص الديوانالأعشى،  - 1
ل وهلة، الن شر: الر ائحة الط ي بة، البديهة: 313، ص م.نالأعشى،  - 2 . العلات: على كل  حال الجهمة: الغليظة. الفهم من أو 

 العلفوف: الجافية. لط ت: سَترت. المسدوف: المرخي.
 .95يُنْظر: نور سلمان، معالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي، ص  - 3

رقـــــــــُ  الـــــــــحـــــــــيخ     عولـــــــــقـــــــــد طـــــــــَ
 ، ــــــــقــــــــد أطــــــــفــــــــ  رــــــــحــــــــا ــــــــــــــــر   ول
  

هْ َ د نـــــــبـــــــحـــــــنـــــــي كـــــــ  رـــــــُ وم ، تـــــــَ  الـــــــنـــــــّ
هْ   ئــــــــارــــــــُ ى إذا عَســــــــــــــــلــــــــْ  ذ    ــــــــتــــــــّ
 

  ّ ، والــــبـــــديــــهـــــة ، والــــعــــ  لــــوة  الــــنّشــــــــــــر    ــــُ
  ْ ــــبــــيـــــاضُ، فــــلــــطـــــّ ــــقـــــد ســـــــــــــاءَهـــــا ال  ول

 

ــــــــفــــــــوف   ل ة  ولً عــــــــُ مــــــــَ هــــــــْ  ت  لً جــــــــَ
دُوف   ــــــا مَســــــــــــــْ ن ــــــ  ن دون حــــــجــــــاب  مــــــ  ــــــ   ر
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 (الط ويل)      :                               1قال ابن الفارض

ابن الفارض هل رقصت الن وق طويلة الأرجل في المأزمين، وهل تتدافع عند القِباب البيض،  يتساءل   

ا هل يتم  الجمع بين الن اس في جمع سعيد، وهل الليالي تباع في العمر.  ويتساءل أيضا

              )المديد(            :              2في رحلة الظ عائنوقال ابن الفارض 

يقول إن  سائق الظ عائن يقطع البيد القاحلة على ناقة مرف هة، بحيث يمتطيها ليقطع بها كُثبان قبيلة     

 بالخير عِنْدهم، حَت ى يتعط فوا عليه. ، سائل إي اه أنْ يذكرهيِ ئط

 )الط ويل(       :                    3قال الأعشى في الظ عائنو 

ب ظُهراا، فقد تحم لن حَتى الغُروب، وعلون الهوادج ال تي تغط يها قطع نَ يْ آلمك رحيل زَ  يقول الأعشى قد

 من الث ياب، ويز ينها الوشي، وجوانبها لونان الأحمر ولون آخر قريب إلى الحُمرة.

هُناك علاقة جلي ة بين الر مز الصوفي والر مز الأدبي فهما يشيران " إلى  وهكذا نستطيع أنْ نقول أن     

افي  وحي  الص  اه إلى العالم الر  ، ويتعد  معاني ما ورائي ة غير حسي ة، وغير مرئي ة، فهو يتجاوز الواقع الحسي 

                                                           
يوان، ص  - 1 ، المأزم: الموضع ال ذي بين الم شعر وعرفة، القلائص: جَمع قلوص وهي الن اقة طويلة القوائم، 26ابن الفارض، الد 

 : يمكن أنْ يكون اسم موضِع.الخيف
 ، منعم: مرف ه.51، صم.نابن الفارض،  - 2
ن من صوف 201الأعشى، الديوان، ص  - 3 يطرح على الهودج. .  شاقتك القوم: ذهبوا وارتحلوا. أنماط: جَمع نمط وهو ثوب ملو 

عتاق: جَمع عتيق وهو الكريم من كل  شيء. العقمة: ضرب من الوشي، وهو أنْ تظْهر خيوط أحد الن يرين فيعمل العامل. أشرب: 
 اللون أشبعه فهو مُشرب.

ــــــــص   ـــــــــ  وهل رَقص  رالمَأز مَين ق ئــــــــــــــــــــــــــــ
د    ع  مل  في جَمع مُســـــــــ  وهل لي ر جمع  الشـــــــــّ
 

ع  دافـــُ بـــــاب  الـــبـــيـــ   فـــيـــهـــــا تـــــَ  وهـــــل لـــلـــقـــ 
مــر رـــــائــع  ف  رـــــالــعــُ يــْ  وهـــــل لــلــيـــــالــي الــخــَ

 

طـــوي الـــبـــيـــــدَ طـــيْ   ســـــــــــــائـــَ  الأ ـــعـــــان  يـــَ
ــــــم  ــــــدَه ــــــري عــــــن ر  ذك ْْ واجــــــْ ــــــطــــــّ ــــــل  وت

 

يْ  ثـــــبـــــان طـــــَ رخجْ عـــــلـــــى كـــــُ ا عـــــَ مـــــً نـــــعـــــ   مـــــُ
ا إلـــــي  طـــــفـــــً رُوا عـــــَ نـــــظـــــُ  عـــــلـــــيـــــهـــــم أنْ يـــــَ

 

دْوة ،  نـــــبَ غـــــُ ــــْ زَي ــــ  َُ أ ــــعـــــان  ل ــــتـــــ  وشـــــــــــــاق
قـــــمـــــة ،  ـــــاق  وَعـــــَ ت ـــــمـــــا   عـــــ  ـــــأن ـــــونَ ر  عـــــل

 

ــربُ  ــغ مــسُ ت ى كـــــادَت  الشـــــــــــّ ــّ ــنَ  ــت ل ــّ ــحــم  ت
ــــــــــــــــــــربُ  ـ وْنـــــان  وَرَد  ومُشـــــــــــْ هـــــا لـــَ وانـــبـــُ  جـــَ
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ة وشوائبها، وإن كانت هُناك صلة قوي ة ف اف ال ذي يتجر د نهائيًّا من أدوات الماد  بينهما فإن الملكتين  الش 

 . 1الحسي ة والجسدي ة لًزمتان في إبداع الر مز وخلقه"

عر الر مزي ثم ة  إذن     وفي ورمزي ة الش  عر الص  مع أن  الأسبقي ة كانت للصوفي ين  علاقة بين روحانية الش 

عب "  أن ه نستنتجوبذلك ، لأن هم ظهروا قبل الر مزي ينفي استخدام الر مز  على الباحث أنْ يَستنتج ليس من الص 

عر صلة قرابة. ففي كليهما مُحاولة انْطلاق نحو ما هو أن  بي وفي والن زعة الر مزي ة في الش  عر الص  وحي ة في الش  ن الن زعة الر 

ا لً واقعي يَسمو بالن فس الإنساني ة إلى ملاء أعلى لً تحده حُدود، يحفه الجَلال والغُموض ويعيق بقدسي ة اللانهاية. وم

فين وما فيها من نُفور من الواقع  ا لصدى زَفرات المتصو  صرخات الر مزي ين في الًبتعاد عن الواقع المادي إلً تَرجيعا

عرا وفيون والش  عراء الص  وحي، فالش  ء الماد ي، ويتجل ى كلتا الن زعتين صراع دائم بين الحَقيقة والوَهم، بين الفناء وحلم الخُلود الر 

لون الر مزي ون على ال ي، لينطلقوا من حُدود إلى فوق. فالأو  واء يُصارعون قوى الحَقيقة. ولو عن طَريق وهمهم الحس  س 

عر في كلتا الن زعتين  يتعط شون إلى الًت حاد بالذ ات الإلهي ة والآخرون يُحاولون اخْتراق حجب اللانهاية الغامضة. والش 

وفي ة والر مزي ة ثمرة توبة نوبات الن شوة الر   وفي الص  اعر الص  اعر الر مزي والش  وحي ة المحفوفة بالغُموض وال تي يُعانيها الش 

واء"   .2على الس 

كر والغيبة رمزاا        ي للمرأة رمزاا، كما مر  بنا، هذا إلى جانب ذكره للس  وفي بالجمال الحس  تَغزل الص 

ا عراء الصوفي ون ال، 3أيضا الر مز  واستخدموا. 4الر مز والت لميحلغة راقية فيها قدر معي ن من واستعمل الش 

 ، وفي  اعر الص  بنوعيه، الر مز القريب، والر مز البعيد. فالر مز القريب يكون بما على الأرض ومحيط الش 

عر الر مزي  5والر مز البعيد ال ذي يُفت ش عنه بصعوبة ؛ فجاءت اللغة إيحائي ة رمزي ة، كما هو الحال في الش 

ا.     أيضا

                                                           
وفي في ضوء القِراءات الن قدي ة الحَديثةـ، ص  - 1 عر الص   .140بولعشار مرسلي، الش 
 .104مزية في الشعر الصوفي العربي، ص نور سلمان، معالم الر  - 2
 .147، ص م.نيُنظر، بولعشار مرسلي،  - 3
عر العربي  ال - 4 وفي في الش  ف، الأثر الص  عر والت صو   .55مُعاصر ص يُنظر، إبراهيم منصور، الش 
 .55يُنظر، إبراهيم منصور، م.ن، ص  - 5
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ي  بالمرأة بقول  لكأمث ل على ذ  )البَسيط(   :        1ابن الفارض في الت غز ل الحس 

يقول ابن الفارض إن ه قتيل عيون حبيبه دون إثمٍ عليه أو حَرج، إذ قد ود ع روحه عندما نَظرت في و    
ا. وق إلى حبيبه، وقلبه شَجي  أيضا  حُسن منظر حبيبه المثير للابتهاج. وإن  أجفان عينيه ساهرة من الش 

ي  للمرأة  وقال الأعشى في وصف الجمال  :2الحس 

إن  محبوبته كبيرة الأرداف مثل كَثيب الر مل، وهذه صفة جمالي ة فيها، وشعرها كَثيف يقول الأعشى    

وائح الجميلة.  مُسترسل على المتنين تَنْبعث منه رائِحة المسك والط يب، فتشتم  اللواتي يمشطنها هذه الر 

رة كأنها شربت من وهي مُكتنزة اللحم، لك نها ممْشوقة لها شامة ناعمة، وهي ذات ظهر مُستوٍ، وهي نَض

ر    . 3ماء الد 

ة الحب  مع الذ ات     ، فكانت قص  ، إذ تُمث ل الذ ات الإلهي  وفي  اعر الص  كانت المرأة أهم رمز عند الش 

 . ، والحب  الإلهي  وفي ة نوعين، الحب  الإنساني  وفي. فكان الحب  عند الص  عر الص  الإلهي ة مشهورة في الش 

فات، و  وفي ة، أم ا هاالت شبيهات وجعلو وهم قد أخذوا تلك الص   فهي الر موز هذه رموزاا في تفسيراتهم الص 

 . عر العربي   نفسها في الش 

                                                           
يوان، ص - 1  .9ابن الفارض، الد 
. هركولة: عَظيمة الوركين. الد عص: الكَثيب. شعر جثل: غَزير لي ن، متناها: جانباها. يحبو: يُعطي. 361الأعشى، الديوان،  - 2

عر. رُعبوبة: مُمتلئة الجسم. فُنْق: شاب ة ناعمة. خُمصانة: خَميصة البطن.  ط الش  مواشط: جَمع ماشطة وهي الجارية ال تي تمش 
 ن: أشبعه.والخُمص الجوع. ردح: ثَقيلة الأوراك. أشرب اللو 

ف، ص - 3 عر والت صو   .57 -56يُنظر، إبراهيم منصور، الش 

 ،  ما  ينَ مُعْترت  الأ داق  والمُهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
قبـــــلَ الهو ، رو ي، لمـــــا نَظرتْ   ودّعـــــُ  
ـــــــــــاهرة   ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ، ييُ، ســــ  لله  أجفانُ عين 

 

يلُ    إثم  ولً َ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرج   نا القَت  أ
ن ذلـــــُ المنظر  البَه     عينـــــايَ من ُ ســـــــــ 
ــــــــــــ    ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ ، وقلب  رالغَرام ، شــــَ َُ  شــــوقًا إلي

 

فلهـــــا  لرّمـــــل أســــــــــ عْص  ا ل د  ثـــــْ ركولـــــة  م   ه 
ين ذا خُصـــــــــــــل    ن تْ مَ ل ثً  على ا ميـــــلُ ج   تَ
ـــــــــــــانة ، رَدَ     ــــــــــــــ ــــــــــــــ ، خُمصــــــ  رَعبوبة ، فُنْ  
 

 مَيســــــــــوّة  من جَمـــــال الحُســــــــــن  جلبـــــارـــــا 
ــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــ  يَحبو مواشـــــــطهُ م ســـــــكًا وتَطيا ـ
ا  ـــً ـــدّرّ إشــــــــــــارب ـــلَ مـــاء  ال ث  قـــد أشـــــــــربـــ  م 
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اعر الر قيق المشاعر المتفج ر عاطفة، فكانت         ة الش  وإن  المرأة مهم ة بالن سبة إلى أي رجُل، وخاص 

عر على مر  العُصور كما محور حياته وشعره،  حَت ى افتتحت معظم القصائد بالت شبيب كانت محور الش 

عر في العصر الجاهلي، مع العلم أن ها ذكرت على سبيل الر مز في بعض القصائد كما  منذ بداية الش 

وفي  مع فارق بسيط أن ه جعل هذه العاطفة  .سنرى لًحِقاا اعر الص  وكانت المرأة كذلك في ذاكرة الش 

فه أمام حب ه للمرأة جاعلاا الط بيعي ة في نفس الر جل لتكن رمزاا لح هذه ب ه للذ ات الإلهي ة، كأن ه يعلن عن تَقش 

 أسمى وأكثر وقاراا.  العاطفة

اعر الر مزي  في دلًلًت هذا الر موز، فإن  لكل       وفي  والش  اعر الص  روري  أن يشترك الش  ليس من الض 

وفي هي دائماا رمز للذ ات عر الص  اعر الر مزي  ف شاعر دلًلًته فالمرأة في الش  قد  هيالإلهي ة، أم ا لدى الش 

اعر، أو للحياة، أو لناقته، وغير  ....تحمل الكَثير من الد لًلًت، منها أن  المرأة قد تكون رمزاا لقبيلة الش 

 ذلك.

     ، وفي  عر الص  ا لً يتجز أ من الش  اعر إخفاء ما في باطنه  وظ فهوبذلك فقد كان الر مز جزءا حين أراد الش 

 خوفاا أو رغبة أو فنًّا جمالي ا ليستثير في نفس المتلق ي الأحاسيس والوجدان. 

عراء الجاهليين، فهو الوحيد بين  إن  الأعشى كان شاعراابقول أختم هذا الفصل و      له مكانته بين الش 

عراء ال ذي حمل لقبه اثنا عشر شاعراا واة، والأشخاص  ، وهذا عددالش  غير قليل. إضافة إلى شهادة الر 

عر، عر، كان توظيفه الر مز في شعره دليلاا  فإلى جانب العارفين بالش   اقاطعا  شهادة أصحاب العلم بالش 

عراء الجاهليين الآخرين، إلً  على مهارته ، وحذقه، مع أن  صفات المرأة لديه لم تتعدى ما كانت لدى الش 

في وصف الخمر، وفي أمور أخرى كما رأينا سابِقاا، إضافة و أن ه كان متمي زاا في القصائد الطويلة لديه، 

ل من وظ ف آلة ال ،مبتكراا ه كانإلى أن   عر، وأو  ل من سأل في الش  نج في شعره.إذ كان أو   ص 

عرفه العرب القدامى والمحدثون، ما يهم نا هُنا هو استخدامه للر مز، ال ذي وجدنا أن ه قائم على الت لميح،    

ة الت ورية، والكناية ال تي يعد  الر مز نوع من أنواعها، وعلى الر غم من  هذا الر مز له علاقة بالبلاغة خاص 
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الألفاظ بين معنى قريب مراد، ومعنى بن  الت ورية هي مجرد لعب أ لً  ز، إأن  هُناك تشابه بين الت ورية والر م

الأعشى هو اسم يقودك إلى صورة شعري ة كاملة، ليس هدفه كما سنرى لدى الرمز  ولكنبعيد غير مراد، 

الألفاظ، قد يكون وراءه الر غبة في عدم الت صريح، تكت ماا أو خوفاا على غرار الر مز في بمجر د اللعب 

مة الغزلي ة من حيث الأسلوب والمفردات، مع اخْتلاف  ، ال ذي شابه كثيراا الر مز في المقد  وفي  عر الص  الش 

وفي  كان هدفه الوحيد الت عبير عن حب  الذ ات الإلهي ة دون الر غبة في الت صريح  عر الص  وحيد هو أن  الش 

 تكت ماا حيناا وخوفاا حيناا آخر.

أسماء الن ساء في شعر الأعشى، وسندرس  ،م ق أكثر في الر مز لدى الأعشىهذا يقودنا إلى الت ع    

ة المألوفة منها  .في الفصل الآتي ومعرفة ما ترمز إليه هذه الأسماء وخاص 
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 :نيالفصل الثّا

 :الدّلًلة الرّمزيّة لأسماء النّساء المألوفة في شعر الأعشى

 "، و"سُمَي ةمى"، و"لْ ة"، و"سُعاد"، و"سَ رَ يْ ي ا"، "جُبَ الأعشى عشرة أسماء ذات دلًلة رمزي ة، هي "تَ  وَظ ف    

الأسماء في مُقدمة القصائد، وكان كل هذه جاءت و ".  ةرَ يْ رَ هُ "، و" ثاءيْ مَ  "، و" لىيْ لَ  "، و" ةلَ يْ قُتَ  " و"ةعُفارَ 

ابقة لً يسْتقيم  مُتضم نمَعنى المقطع الاسم يمث ل بطلة القصيدة. واللافت في الأمر أن   أحد الأسماء الس 

لنا  رت هذه الأسماءإلى المعنى الرمزي لهذه الأسماء، إلً إذا توص  كان أقل  هذا الت كرار مر تين، ، و وقد تكر 

 مر ات.تسع وأكثره 

ؤال يجب       ويحق  لنا أنْ نتساءل: لماذا تكررت هذه الأسماء دون باقي الأسماء؟ للإجابة عن هذا الس 
ل إلى دلًلته. وبعد أنْ نقرأ هذا الفصل سنلحظ أن هُناك  أنْ ندرك الر مز في هذه الأسماء، وأنْ نتوص 

ابقة مهما بلغ عدد تكرار " في كل  ةلَ يْ قُتَ  الًسم، مثلاا كانت " دلًلة رمزي ة واحدة لكل اسم من الأسماء الس 
اعر المقاطع ال تي حوت اسمها ترمز إلى ناقة العزيزة على قلبه. وقد كانت في كل  القصائد ال تي  الش 

"، عُفارة. ومثال آخر، "ةتسع" ترمز إلى هذه الن اقة وقد كان عدد هذه القصائد  ةلَ يْ قُتَ  وَظ ف فيها اسم "
مليرمز بها لال تي وظ فها مر تين  لًلة الر مزي ة نفسها، وهذا ينطبق سلش  ، وقد كانت في المر تين تحمل الد 
"تي ا" و"جُبيرة" الًسمين ال لذين اختلفت دلًلتهما الر مزي ة في كل  مر ة  اسم ، كانث مانيةعلى كل  الأسماء ال

اعر بدلًلة رمزي ة واحدة. همايوظ ف اعر، لكن باقي الأسماء التزم الش   الش 
ل إلى تي تضم نت القصائد ال  نحل ل ي ا"، ثم  لًسم "تَ  سنبدأ بعرض المعنى اللغوي        هذا الًسم للتوص 

  بالله ال ذي لً غنى عن اللجوء إليه. االرمز، مستعينا 
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 :يّا" في شعرهتَ "  ل المبحث الأوّل: الدّلًلة الرّمزيّة

 "تيّا" في المعاجم: لأوّلًً: المعنى اللغوي 

على غير  ي ا" في إطار تصغير أسماء الإشارةي ا" ما هو إلً تَصغير تا أو ته، إذ يندرج اسم "تَ "تَ  اسم     

ر الهروي  سبب كون ياء الت صغير ثاني حرف بدل أنْ تكون ثالث حرف بأنْ ياء   .1القياس  اللفظةوقد فس 

 .2الت صغير وليس عين اللفظة ي ا" هي ياء، وبذلك تكون الياء المذكورة في "تَ مَحذوفة لًجتماع الياءات

ا، فلا نقول ذي ا عند تصغيرهما مخافة الًإذن يمكن تَصغير ذه وذي بتَ  ر.ي ا أيضا إضافة إلى  لتباس بالمُذك 

يمكن أنْ نقول فلـ "تي ا" أنْ تجيء صيغة تَصغير لًسم الإشارة للبعيد "تلك"،  يمكن هصر ح الهروي  أن   ذلك

 .3ي ا" صيغة الت صغير لًسم الموصول "تا""تَ الهروي  اعتبار  من جهة أخرى  "تي الك"

ي ا" فقال إن  "ذه" و"ته" مكونتان من حرفين حرف "نفس" كيفي ة الت صغير بصيغة "تَ  وقد شَرح الهروي      

في بداية  أو أصلي  وهو الذال والتاء، وحرف "عماد" أو تفريق وهو الهاء، فلم ا صُغ رت لم تلقَ حرفين

ياء الت صغير  كما وقعتكما هو مُتعارف عليه في صيغة الت صغير التي تجيء على وزن "فُعيل"،  اللفظة

ل "تَ الت اء المفتوحةبعد   ي ا" لأن ه ليس قبل ياء الت صغير حرفان.  ، فلم يُضم  أو 

ي اك" "تَ ي ا" بالإضافة إلى بادي في محيطه فقد ذهب إلى أن  صيغة تصغير "تا" هي "تَ آأم ا الفيروز     

 .4كما أسلفت ي الك" هي تصغير "تلك"ي اك" و"تَ مخالفاا بذلك الهروي  ال ذي ذهب إلى أن  "تَ   ي الك"وتَ 

                                                           
ة الت اء.. - 1 ، تهذيب اللغة، ماد   يُنْظر: الهروي 
ة الت اء. - 2 ، م.ن، ماد   يُنْظر: الهروي 
ة الت اء. - 3 ، م.ن، ماد   يُنْظر: الهروي 
 .: القاموس المحيط، مادة تاالفيروزآبادي - 4
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وقد أورد رأي المبرد ال ذي ذهب ، وقد ذهب الزبيدي  إلى أن  الألف في نهاية "تَي ا" هي علامة تَصغير    

صيغة الت صغير المتعارف عليها، إذ لً يوجد ما ي ا" هي صيغة شاذ ة عن إلى أن  صيغة الت صغير في "تَ 

 .1يوحي إلى الت صغير في اللفظة لأن ها أسماء مبهمة تخالف الأسماء الأخرى في المَعنى واللفظ

ي ا" ما هو إلً تَصغير اسم الإشارة "تا" أو اسم الموصول "تا" كما ذهب وهكذا نَسْتنتج أن  اسم "تَ     

، إلً أن ه خالف القي ، ولعل  2اس إذ إن  الت صغير يكون على وزن فُعيل أو فُعيعل أو فُعيعيلالهروي 

 ي ا".المَقصود من هذا الت صغير الت حب ب فالقائل يشير إلى محبوبته بتحب ب عندما يَستخدم اسم "تَ 

 :يّا" في شعره"تَ  ل ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة

، ورد اسم "تَي ا" في ست  قصائد، قال القصيدة الأولى منها في هجاء شيبان بن شِهاب الج     حدري 

نة من سبعة وثلاثين بيتاا، استهل ها بالحديث عن "تَي ا" وهجرها، ثم  تحد ث حديثاا موجزاا عن و  القصيدة مَكو 

. وقد ج الن اقة اءت "تَي ا" فيها رمزاا للأفعى، كما سنرى فالخَمر، وبعد ذلك يت جه إلى هجاء شيبان الجحدري 

  قليل. بعد

، وقد كانت في ستة القصيدة الث انية ال تي وَرد فيها اسم "تَ       ي ا" في مدح سلامة ذا فائِش الحميري 

ما عن أرقه بسبب ذلك، ثم  كان له حديث عن الخمر و و ي ا" "تَ ـبالحديث عن حب ه ل اوخمسين بيتاا، استهل ه

ار، ثم  انتقل للحديث عن الصحراء وقسوتها، ثم  كان له حديث عن البقرة، ثم  باشر وبين الخم  جرى بينه 

 كما سأثبت لًحقاا.    ،3مَحْفَدلل اي ا" في القصيدة رمزا بالمدح، وقد جاءت "تَ 

اعر رمزاا للخمر، وكان ي ا" في القصيدة الثالثةوقد جاءت "تَ      قد قال القصيدة في مدح هوذة بن  الش 

ي ا" ينصرف إلى وصف اثنين وثلاثين بيتاا، فبعد أنْ يتحد ث الأعشى عن "تَ  القصيدة فيعلي الحنفي، و 

حراء، ثم ينتقل إلى وصف الن اقة، ثم  يخلص إلى الممدوح.  الص 

                                                           
ب - 1 ،يُنْظر الز  ة الت اء. يدي   تاج العروس، ماد 
، ص عبده الر   - 2 رفي   .130احجي، الت طبيق الص 
 المَحْفَد: أشبه بالأرض الإقطاعي ة. - 3
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لها أربعين بيتاا، استه  ، فجاءت في سبعة و ائي  ابعة فرمز بها إلى إياس بن قبيصة الط  ا القصيدة الر  أم  

بعد ذلك إلى وصف الن اقة التي تقطع البيد في  ث قليلا عن وصف الخمر، منتقلاا تحد   ا" ثم  بوصف "تي  

 إياس بن قبيصة.  دحإلى المدح وهو هنا م ة. وصولًا رحلة طويلة وشاق  

الط ائي، وقد كان اسم ياس بن قبيصة في مدح إ فجاءت ي ا"ال تي حوت اسم "تَ  خامسةأم ا القصيدة ال    

ي ا"، للحرب. وقد جاءت القصيدة في سبعة وثلاثين بيتاا. استهل ها بالوقوف على أطلال "تَ  اي ا" فيها رمزا "تَ 

 ثم  تحد ث عن ذكريات شبابه، تخل ل ذلك وصف الن اقة، وحديث عن الخمر، ثم  خلص إلى المدح.

ادسة فكانت "تَ     نة، و  اي ا" فيها رمزا أم ا القصيدة الس  القصيدة في اثنين وست ين بيتاا، قالها في هجاء للس 

ي ا"، ثم  وصف الحمار وبعد أنْ استرسل في ذلك شب هه الله بن عبدان، استهل ها بمحاورة "تَ  مير بن عبدعُ 

 بناقته، ثم انتقل إلى هجاء عَمير، وختمها بالفخر بقومه.  

 )الط ويل(                         :                                 1قال الأعشى

                                                           
يوان، ص  - 1 ير. وهنانة: المرف هة المُنع مة في عيشها. سناتها: نومها. 83الأعشى، الد  . طياتها: مفردها الطي ة وهي وجْهة الس 

وم: الإمساك عن الفعل. عُجز: جَمع عَجوز، لدات:  ع. درع: قميص. الص  ، شايع: شَج  ن  جَمع لدة وهي التِ رب أي المماثل في الس 
اب ة. البادن: المُمْتلئة الجسم. ساعيت: المساعاة الفُجور وهو لً يُستعمل إلً في الإماء ة.  الأناة: الحلم والوقار، خود: الحَسناء الش  خاص 

ارب. الط لاة: العُنق. الفلسطيني ة: الخمرة ال تي عُصرت في فلسطين. زبذات: الهجعة: الفترة من الن وم. الش   رب: الن دامى ومفردها الش 
 اللحم. الحمش: اللطيفة. اللثات: وهي أعلى الحلق.

 أجدخ " تَيّا" هَجْرُها وشـــــــتاتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها، 
هُ   ــبـــــَ ــل َ  ق ــّ ل وء  عــَ لـــــُ  رأيَ الســـــــــــّ  ومـــــا خــ 

هـــــا زاً فـــي الـــحـــيّ أســـــــــــنـــــان أمـــّ جـــُ  رأت عـــُ
هــــا رْع  َ  د  رت تَحــــْ  فشـــــــــــــايَعَهــــا مــــا أرْصـــــــــَ
ــــــــها ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ثل ُ خَوْد  رادن  قد طَلبتـ  وم 
جْعـــــة   نْيـــــا هـــــا رعـــــد هَ َ  من أ  مَتى تُســــــــــْ
طيًّا إذا ذُقَ  طَعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ   تَخله ف لَســـْ

 

هـــــا  اتـــُ يـــــَ تـــطـــــاُ  طـــ  هـــــا لـــو تُســـــــــــْ بخ  ـــ   و ـــــَ
هـــــا   نـــــاتـــُ هـــــا ســـــــــــ  تـــْ نـــَ ة  قـــــد أوْهـــَ وهـــنـــــانـــــَ   ـــ 
هـــــا داتـــــُ ان الـــــرّجـــــال لـــــ  بـــــّ داتـــــي، وشـــــــــــــُ  لـــــ 
تعجلتهـــــا أنـــــاتُهـــــا وْمنـــــا واســـــــــْ  على وـــــــــَ
ا لـــدينـــا وُشـــــــــــاتُهـــا  وســـــــــــاعيـــُ  مَعصـــــــــيـــًّ
ا  ين مـــــالـــــ  طَ تُهـــــا رْبـــــً ل  شـــــــــ   من اللّيـــــْ

هـــــاعــــلــــى رَبـــــَ  ثـــــاتــــُ مــــْ   لــــَ يّ   ــــُ  فات  الــــنــــّ 
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لم يظن  يوماا أن   ب ب على قلبه اللحاق بها. وهوي ا"، إذ من المحيقول الأعشى هُنا أحقًّا هجر "تَ       

وء الن ابع من الوشاة قد عَل ق قلبه بهذه المرف هة المنع مة في عيشها تلك الت ي تنام كَثيراا، وهو خليق  رأي الس 

عها على حب   به أن يكون رفيقاا لأم ها، وهي تكون رفيقة لشُب ان جيلها. وقد نظرت تحت قميصها فشج 

اعر. ويقول قد طلب فتيات مثلها  ففقدت حلمها وصبرها على الر غم ،الأعشى من القطيعة بينها وبين الش 

ي ا" بعد أنْ أمالت رقبتها واستسلمت للن عاس، حسناوات، ففجر بهن  عاصياا الوشاة، وقد استقى من ريق " تَ 

 .1فكان ريقها مثل خمر فلسطين المشهور، يجري على لثة قليلة اللحم

لً يَعنيه من أمر صاحبته  –كثير من قصائده في كَما هو  –ا حسين: "والأعشى هُنمحم د قال محم د     

ال تي يتغن ى بها إلً أن ها وسيلة لتحقيق لذ ته، ولذلك فهو لً يَذكر اسمها، وإن ما يُشير إليها بـ"تَي ا". فهو لً 

ي ا" إلً  أن  . ومع أن ي عندي رأي آخر فيما ترمز إليه "تَ 2يتغن ى بها في حقيقة الأمر، وإن ما يتغن ى بلذ ته"

د أن   اعرمن المؤك  اعر. الش   استخدم اسم "تَي ا" ليخفي به ما أراد أنْ يقول لسبب ما في نفس الش 

ة قرائن في ذلك وأنا أرى أن  "تَ      ابق هي رمز للأفعى، ومما يدعم قولي هذا عد  ي ا" في المقطع الس 

ا عَجز  ل، وتحديدا لها توجد في البيت الأو  ل، عِندما قال "وحَب  بِها لو تُستطاع المَقطع، أو  البيت الأو 

هي "أفعى" يَصعب تَحديد  "تَي ا" كانت اي ا" إلً إذطِياتها". إذ لماذا لً يُستطاع الوصول إلى وِجهة سير "تَ 

ا على ما أذهب إليه البيت الث الث عِندما  لة أيضا وجهة سيرها، وحت ى أن ه يصعب الوصول إليها. ومن الأد 

 قال:

                                                           
يوان، محم د يُنظر: محم د  - 1  .82حسين، الد 
 .82، م.نحسين، محم د د محم   - 2

هـــــا رأ  تْ عـــجـــزاً فـــي الـــحـــيّ أســـــــــــنـــــان أمـــّ
 

ان الـــــرّجـــــال لـــــداتـــــهـــــا  لـــــداتـــــي، وشـــــــــــــبـــــّ
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، أشار إليها بلفظة "عُجزاا" وأن   يفأنا أرى أن  البيت يعن     اعر رأى مجموعة أفاعي في الحي  أن  الش 

بان هم من كانوا قد اصْطادوا هذه  أسنان هذه الأفاعي كأسنانه إذ كان قد شاخ وسقطت أسنانه، وإن  الش 

 الأفاعي، فهم من كانوا يلهون بها كأن هم أترابها.

ا قول  اعر ومن الأدل ة أيْضا ابع: في البيتين الش  ادس والس   الس 

عراء أسنان الحبيبة ال تي تَكون بيضاء      قاية من الأنياب، عادة في الغزل يَذكر الش  قد ذكر الأعشى الس 

لكالأقحوان أو كالبلور كما رأينا  . لكن أنْ يُسقى من الأنياب فإن  ذلك لً يليق بامرأة فمها في الفصل الأو 

، وإن  هذه الأفعى كثيراا ما تُميل عنقها، فيكون مليء بالأسنان، إلً إذا كان قصده أنياب أفعى وليس امْرأة 

حم ال تي  ا ما أذهب إليه اللثة الن اعمة القليلة الش  ماا، وم ما يدعم أيضا سم ها كالخمر يقول الأعشى مُتهك 

 عادة تَكون للأفعى.

لة على أن  "تَ لأاونَمضي ب  :1ي ا" ما هي إلً رمز للأفعى، فهو يقول في البيت الث امند 

 :2لًحقاا ثم  يقول

واهد من أقوى الأدل ة على ما أذهب إليه، إذ إن  الخَصم قد تمن ى هذه الأفعى، على الأرجح      إن  هذه الش 

من تَشجيع الأعشى له، وقد حَصل على مناه فشفا الأعشى الغليل منه، عندما لدغته. فنراه لًحقاا في 

                                                           
يوان،  - 1  .83الأعشى، الد 
. أبو مسمع جد المسامعة وهو شيبان بن شهاب. المهملات المرسلات بغير راعٍ. قرفة: ظنة وتهمة، قارف 85م.ن، الأعشى،  - 2

نب: ارتكبه، والمقارفة: المُخالطة. طحا: تفر ق وذهب. سفاتها: ترابها.  الد 

جْعـــــة   د هَ نيـــــا هـــــا رَعـــــْ  مَتى يُســــــــــَ  من أ
مـــــهُ  ـــْ ا إذا ذُقـــــَ  طـــع لســــــــــــطـــيـــــًّ ـــ  ـــخـــلـــــهُ ف  ت

 

ا  ين مـــــالـــــ  طَ تُهـــــا  ربـــــً  م ن الليـــــل  شـــــــــ 
هـــــا   ثـــــاتــــُ مــــْ   لــــ  يّ   ــــُ فات  الــــنــــخ لــــى رَبـــــ   عــــَ

 

تــنــيـــــُ  رـــــه الــمــنــى  وَخَصــــــــــم ى فـــــاجــْ  تــمــنــّ
 

هــــــا  فرــــــاتــــــُ ن  عــــــَ رف  لــــــيــــــّ وْجــــــاء  ــــــَ  وعــــــَ
 

بـــيـــلـــــة   ر   مـــن قـــَ ي امـــْ ب إنـــّ  أرـــــا مســـــــــــمـــع 
قــرفـــــة ،   ــ  هــمــ ت  ر ــمــُ بـــــاغــي ال ــ  لســـــــــــنـــــا ل  فــَ
ريـــــدُهـــــا  ــــُ ــــمــــس الأفــــعــــى يـــــداتَ ت ل ــــَ  فــــ  ت
 

يـــــاتــــهـــــا  وْتــــهـــــا و ــــَ جـــــدًا مــــَ نــــى لــــي مــــَ   ــــَ
هـــــا  نـــتشـــــــــــراتـــُ لـــيـــــل مـــُ حـــــا رـــــالـــّ  إذا مـــــا طـــَ
فـــــاتــهـــــا بــتــهـــــا ســـــــــــَ  وَدَعــهـــــا إذا مـــــا غــيــّ
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عن المساس بها على الر غم من أن  يده تريدها، ويطلب منه  أبا مسمعالقصيدة، وفي خضم  فخره ينهى 

 أنْ يدعها تذهب في الت راب.

اعروهكذا نَستطيع أنْ نَستنتج أن       لأبي مسمع، فقد كان ئه كان يَستعرض قواه أثناء فخره وهجا الش 

اعر  يستعرض قواه بأفعى، إذ إن   عرفة وجهتها، فأسنانها لً يَخشى من هذه الأفعى ال تي يَصعب مَ الش 

م  فكان  كأسنانه. وإن  سم ها كالخَمر الفِلسطيني  بالن سبة له، على الر غم أن  خَصماا له كان قد تَمنى هذا الس 

 له ما أراد. 

اعر مم ا دفع   إلى أنْ يَقول: "دع هذه الأفعى تَذهب في وِجهتها، وتختفي في الت راب". الش 

ا  )المتقارب(         :                                 1في قصيدة أخرى  وقال أيْضا

ابق عبارة عن مَطلع قَصيدة كان الأعشى قد قالها في مدح ذ     فائِش بن يزيد بن  يكان المَقطع الس 

وق؟ ولم ترقد كل  الليل صبابة؟ ثم  يقول تفك ر ئمر ة، وهو يستهل ها مُتسا : أحقًّا لم تنم ليلة أمس من الش  لاا

ي ا" وقد أخلفت موعدها. ونراه بَعد ذلك يطلب منها أن تبتعد مثلما تشاء إذ إن  قلبه صلبٌ في الوصل في "تَ 

                                                           
يوان ص الأعشى، - 1 كَ: أبجد  هذا منك. ميطي: ابتعدي وتنح ي. صول: اسم موضع.96الد  كن ادها: كندا: الحبل قطعه.  . أجدَّ

صاك: لصق وامتزج. العبير أخلاط من الط يب تَجمع بالزعفران، وقيل الز عفران وحده. والز عفران نبات له أصل كالبصل وزهره أحمر 
ملها في هذه إلى الصفرة. تَستعمله العرب في صبغ الث ياب، وتستعمله الن ساء في الت زين فتصبغ به وَجهها بدل )البدرة( التي تستع

يتها: أصبحت سي دها. إيقاد: تَفت ح. يء. اسْتاده: اخْتاره. الأي ام. عاده: انتابه. تسد  مُستدبر: المُنتحي  الخَليفة ال ذي يخلف على الش 
 والمعرض. العذلًت: اللائمات.

تَ لم تَغْتمْ  ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلةً،  أجدخ
 تَفكّرُ تَيّا وأنّى   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها،

   ، ـــُ اد  ـــف لـــــب  ال ـــطـــي ر صــــــــــــُ ـــي ـــم ـــطـــي ت ـــي م ـــَ  ف
ـــــــــــــبا ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ ُ  مُعْجبة  رالشــــّ ثلُ  وم 
ـــــــــمة ، ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  تسدّيْتُها عادني ُ لـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها،  فب   الخَليفةَ م ن زَوْج 
نْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــده،  ومًســــــتد ر  رالّفي ع 

 

هــا  دَهــا مَع رُقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   فَترقــُ
ها  وقد أخْلفَ  رَعَْ  ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاد 
ـــــــــــــادَها ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  وَوــــول   بال  وكَنّـ
ها ـــــــــــــــاد  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  ب  وــــــاتَ العَبيرُ رأجســـــــ
ها  وغَفلةُ عَيْن  وإيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقاد 
ها ـــــــــــــــتاد  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  وســــــيّدَ نُعم  ومُســـــــ
 عَلى العاذلًت  وإرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد ها
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العيون  فلةوكم من فتاة مثلها معجبة بشبابها فتزي نت بمزج العبير بجسدها، وقد استغل  غوفي البعد، 

ا عن العاذلً ، فبات عندها مت خذاا مكان زوجها، معرضا  .1ت وإرشادهن  حولها فزارها ليْلاا

ي ا" في هذه القصيدة هي رمزٌ للمنطقة وإن  لًسم "تي ا" فيما سبق دلًلة رمزي ة، وأنا أذهب إلى أن  "تَ     

أمراء  ءوالأذواسلامة ذو فائش أحد أذواء اليمن، " :حسين محم د محم دإذ قال  ال تي كان يَحْكمها الممدوح،

ا كبيراا،  وكانت اليمن كانوا يحكمون في نظام يشبه الن ظام الإقطاعي في العصور الوسطى بأوروبا شبها

مة إلى مناطق كثيرة،  . وكانت كل  منطقة يحكم في كل  منطقة واحد من هؤلًء الأذواءفي ذلك الوقت مقس 

ن المَ فَ حْ تسم ى مَ  ا)جمعها محافد(، ويتكو  ابق 2حصون"د من قصور أو فَ حْ دا ، وقال بعد شرح المقطع الس 

فائش أشبه  وكان ذ نإذ .3ن  الأعشى " لً يُصاحب إلً الكرام، يُنفق فيهم ماله، ولً يتغط ى عنهم مستتراا"إ

باا إليهبحاكم إقطاعي   الًستدلًل على ذلك من البيتين الخامس وإذ نستطيع  .، وقد كان الأعشى مقر 

ابق  ادس في المقطع الس   عندما قال:والس 

" تعود إلى الأعشى، ال ذي والت اء       ، كان خليفة لهذا الأمير الإقطاعي،-بحسب رأيي –في لفظة "فبتُّ

ا في قصر ذي فائش الحميري  لً  ال ذي يبدو أن ه كان قد أكرم الأعشى أحسن إكرام، مِم ا  ،بل أصبح سي دا

اعر ي ، وذلك ولً يسمع لهم ،عن العواذل عرضجعل الش  عندما قال في البيت الأخير من المقطع  أو لهن 

ابق:  الس 

 

                                                           
 .68، الديوانحسين،  محم د يُنظر: محم د - 1
 .68حسين، م.ن، ص محم د محم د  - 2
 .68، م.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 3

ــــــمــــــة، ل ــــــي  ــــــُ ــــــهــــــا عــــــادن ــــــت   تســـــــــــــــدّي
ن زَوْجـــــهـــــا،    فـــــبـــــ   الـــــخـــــلـــــيـــــفـــــة مـــــ 
 

ــــــــا ه ــــــــاد  ــــــــق ــــــــن  وإي ــــــــةُ عــــــــي ــــــــل   وَغــــــــف
ـــــــا  ـــــــاده م  ومُســــــــــــــــت ـــــــْ ع ـــــــُ د ن ـــــــّ  وَســــــــــــــــي

 

ــــــــــده،  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ نْـ  ومًســتد ر  رالّفي ع 
 

ها  ــــــــــــــاد  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  عَلى العاذلًت  وإرشـــــــ
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 قال في مصاحبة الكِرام:ثم  

، عادة ما يكون غير محبوب ممن تحت حكمه،    اعر  إذ إن  ذا فائش أمير إقطاعي  لكن ذلك لً يهم  الش 

لطة والمكانة العالية ، فكان ذلك يستحق  ما كابده بـ "بالكريم"فوصفه  ال ذي وجد لدى ذا فائش الر فعة والس 

حسين: " ويعود محم د الأعشى من مصاعب في الر حلة إلى هذا الأمير الإقطاعي، فقد قال محم د 

اعر إلى ناقته فيقول إن ها تشبه هذه البقرة الباسلة، وقد غدت تشق  ما يعترض طريقها من أرض  الش 

لى شيء، حت ى تبلغ ميعادها المقصود، غليظة، ماضية في طريقها إلى )سلامة ذي فائش( لً تلوي ع

اعر لممدوحه ما لقي في سبيل الوصول إليه من صعاب"ويذكر  ر قول الأعشى في البيت:1الش   ، مِم ا يُفس 

ويتمن ى أنْ يصل إليها، إذ إن ها تأخ رت عليه بسبب طول الر حلة د، فَ حْ فالأعشى يشعر ببعد "تَي ا" أو المَ    

بب الكامن وراء  د، فأنافَ حْ اختيار الأعشى لًسم "تَي ا" ليرمز به إلى المَ ، أم ا عن سَبب ومُشاق ها أرى أن  الس 

،  ضٍ اد هو أر فَ حْ أن المَ  ذلك المُناسب أنْ فكان من من أصحابها، ونهبت ظلما محتل ة من هذا الإقطاعي 

، وبين  لًلة حت ى لً يضع نفسه في وسط نقطة صراع بين هذا الإقطاعي  يختار الأعشى اسماا مبهم الد 

  حق  أصحاب هذه الأراضي الحقيقيين.

اعر وقال  )الط ويل(    :                                        2الش 

                                                           
 .74، ص الديوانحسين، محم د محم د  - 1
جاعة، قصر: عجز وكف  عنه. سفاه: خِف ة الحلم. ثنايا: جَمع ثَنية، 89 م.نالأعشى،  - 2 ، أقصر كف. البطالة: البُطولة أي الش 

م الفم.  وهي إحدى الأسنان الأربعة ال تي في مقد 

راوأ ـــــــيـــــــَ   ـــــــيـــــــ  ـــــــ    رـــــــال خـــــــتـــــــل   مـــــــُ
 

هـــــــــا  ى لأنـــــــــفـــــــــاد  غـــــــــطـــــــــّ تـــــــــَ  م  لً يـــــــــَ
 

ــــــها،  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ  تَفكّرُ تَيّا وأنّى   ـ
 

ها   وقد أخْلفَ  رَعَْ  ميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعاد 
 

َُ "تَيّا" أمْ تُركَْ   دائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا   أتشفي
بى،  وأقصـــــــــرتَ عَن ذكر  البطـــــالـــــة  والصـــــــــّ
ــــــــها، ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  وما كانَ إلًّ الحينَ يوم لَقيتـ
ـــــــــحبتي  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  وقامَ  تُريني رَعْدما نام وُـ

 

ــــــــــــــولًً للرجال  كفليا  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  وكانَ  قَتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــ ليا  فاها  ـــــلّة من  ـــــَ  وكانَ  ســـــَ
ــا  ــال ي ب ــد  َ بْلُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا من    دي  وقَطعَ جــَ
ــــــــــودَ  اليا  ـــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــاها وأســـ ـــــــــــ  َ ياضَ ثَنايـ
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ا من هواها؟ فهي      ابقة أن هل ستشفيك "تيا" أم أن ها ستتركك مريضا يتساءل الأعشى في الأبيات الس 

ب والبُطولة، فأنت في ضلال إذا عشقتها. فإن  في لقائها  اقت الة الر جال، وأنت ال ذي لم يعد يذْكر أي ام الص 

 . 1ها وشعرها الأسود، وقد قامت تغريه بعد نوم أصحابه، بأن تريه بياض أسناناهلاكا 

لها مطلع القصيدة وأنا أرى أن  "تَ     ابقة هي رمزٌ للخمر مستندة على دليلين أو  ي ا" المذكورة في الأبيات الس 

 عِندما قال:

اء والألم إذ من المعروف أن  الخمر تُستعمل في  -في رأيي -ي ا" أو الخمر إذ إن  "تَ      قد تَشفي من الد 

علاج بَعض الأمراض مثل علاج أمراض المعدة وعلاج الفيروسات عندما تُهاجم جسم الإنسان. من 

ارب، فقد بات من المعروف أن  شارب الخمر يلجأ إليها هر  باا من جهة أخرى قد تُسب ب الخمر قتل الش 

ر  ارب عند الإدمان عليها، وذلك أالألم، فتخد  لمه، وتُنسيه مشاكله وصعوبات الحياة، لك نها قد تَقتل الش 

جتماعي ة، وفي بأنْ تُسب ب موته بحادث ما، أو أن ها تَقتله قتلاا مَعنويًّا، إذ قد تدم ر علاقاته الأسري ة والً

 ي، وأنا أرى أن  ذلك ما قصده الأعشى.الغالب تَقوده إلى الإفلاس؛ فيضطر  أنْ يستعط

ا آخر عن رمزي ة "تَ   ي ا" للخمر، وفي ذلك في البيت الث اني إذ يقول:كما أن  هُناك تلميحا

باب، وقد كانت "تَ      في مرحلة  الخمر هي قلة حلم وضلالًا ي ا" أو إذ يقول إن ه ابتعد عن ذِكر أمور الش 
باب. فلو كانت "تي ا" امرأة لكان ذم ها بعد هذا البيت ذاكراا ما فعلت به حت ى يشعر بأن ها أهلكته لك ننا  الش 

، وقد شرع  تغز ل بأسنانها البيضاء، وشعرها ينجد أن ه بدأ يُشير إلى تعل قه بها إلى درجة أن ها تراءت له ليْلاا
 ي ا" ليست امْرأة كان يعرفها في شبابه، لك نها رمزٌ للخمر.لأن  "تَ  ي ذلك في رأيالأسود. وإن  

 

                                                           
 .88، الديوان يُنظر: محم د حسين، - 1

دائـــيـــــا، ركـــــَ   ـــــ  ا" أم تـــُ يـــــّ  أتَشـــــــــــفـــيـــــُ "تـــَ
 

ــــــُ فل ــــــَ ــــــرّجــــــال  ك ــــــل ــــــولًً ل ت ــــــَ ــــــَ  ق ــــــان  وك
  

بى،   وأقصـــــــــرت عن ذكر  البَطـــــالـــــة والصـــــــــّ
 

ةً من  ـــــــــ ليـــا  ا  ـــــــــلـــّ  وكـــانـــَ  ســـــــــفـــاهـــً
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اعر وقال  (المتقارب)           :                                 1في قصيدة أخرى  الش 

إذ من حق ها أن  ؟مجر د دلًل"أحمالها؟ فهل ذلك للبعد أو أن ه  ي ا"تَ  لماذا تجمع هُنا الأعشى تساءلي     

ا، وقد تساقط شعره، تتدلل عليه فهو شيخ وهي فتاة شاب ة. وقد كبر ومضى شابه، ومضى طلب "تَ  ي ا" أيضا

ا "تَ  لـ فلن يكون له مثيل ا. فهي مثل ورق الن خل استقامةا ودق ة، وهي مرف هة، هانئة الفكر. مشب ها دا ي ا" مجد 

ه، لو كانت يأدبرت تكون مثل كثيب الر مل. وأينما حل ت سيؤر ق طيفها عين إي اها بالظ بي إذا أقبلت، وإذا

اغل، ولك نها نأت عنه فأصبحت بعيدة عنه اعر وشغله الش   .2دارها قريبة ستكون هم  الش 

ي ا" في القصيدة ليست امْرأة إن ما هي رمز للممَدوح إذ حاول تَصويرها بأحسن صورة، وأنا أرى أن  "تَ     

 إليها صفات الد لًل والأنوثة، بحيث لً يوجد لها نَظير حين قال في البيت الر ابع:ناسباا 

ا ليس له نَظير حين قال في البيت الخامس والعشرين      ا أيْضا ومِم ا يدعم ما أذهب إليه أن ه قال إن  إياسا

 :3من القصيدة

                                                           
يوان،  - 1 . تَحدج: توضع عليها الحُدوج أو الهوادج.  نبا: تباعد. لِم ة: شعر يُجاوز شحْمة الأذن. = العسيب: 163الأعشى، الد 

ها. الكَثيب: مُجْتمع الر مل وقد أراد به مؤخ رتها. الوه انة: ال تي أصابها الوهن أي الكسل وكا نت من جريد النَخل الممشوق وأراد به قد 
غير مِن الر مل. أهوال: جمع هول وهو مصدر من هالت المرأة  صفات المرأة المُرف هة. أدبرت: أدرات ظهرها. الد عصة: الت ل  الص 

ل العزيمة. ساعفت: قربت، تحلالها: احْلالها.  بحسنها إذا تزي نت بزينة اللباس والحلى. هم : أو 
 .162، م.نحسين، محم د نظر: محم د يُ  - 2
 .165الأعشى، م.ن، ص  - 3

ـــــــــــالُها، ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  ألً قُلْ لتيّاتَ ما  ـ
ــــــــــــا  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ، فإنخ الفتـ  أمْ للدّلًل 
ـــــا  ب ـــــَ ـــــد ن ـــــى ق ب ُُ هـــــفا الصــــــــــــــّ ـــــَ ـــــإن ي  ف
ــــــــــــــــــة ،  فأنّى تحوّلُ ذا ل مّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عــــو  ــــُ ــــق ــــيـــــبُ ال ث ــــقــــيـــــام ، كــــَ  عَســـــــــــــيـــــبُ ال
عْصــــــــــــــــةً، هـــــــا د  ـــــــَ ـــــــت ل ـــــــرت خـــــــ   إذا أد 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــا  تــــّ زلـــــة   ــــ  نــــْ لّ  مــــَ  وفــــي كـــــُ
ـــــَ  دارُهـــــا، ف ـــــو ســــــــــــــاعـــــَ ـــــهـــــم  ل  هـــــيَ ال

 

ــــــــــــــــــــــالُهـــــا  دَجُ أْ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أللبيْن  تُحـــــْ
هــــــا  يــــــخ  إدلًلــــــُ  ةَ  ــــــَ ن عــــــلــــــى الشــــــــــــــّ
ــــــــــــــــــــ لُهـــا  ا وتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــّ  وتَط بُ تَي
َُ أمْثــــالُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــا   وأنّى لنفســــــــــــ 
، وهْنـــانـــة ، نـــاعم  رـــالُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــا   د 
ـــــــــــــها  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  وتُقب لُ كالظّبي  ت مثالُـ
ــــــــــــــــــهـــــا  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ لُـ َُ أهوا نيـــــ يْ  يُ رّقُ عَ
هــــــا  َُ تــــــحــــــ لــــــُ نــــــ أ  عــــــَ  ولــــــيــــــن نــــــَ

 

ة، حــــــــــوّل ذا لــــــــــمــــــــــّ ى تــــــــــَ  فــــــــــأنــــــــــّ
 

نــــــــفســــــــــــــــُ أمــــــــثــــــــالــــــــهــــــــا  ى لــــــــ   وأنــــــــّ
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ابق هو الن ظير.  والمِعدال في البيت الس 

ا إي اها "تَ  ل وقد نَسب الأعشى     ي ا" صفات جَمالية أخرى منها اسْتقامة القامة، وامْتلاء الأرداف، مُشب ها

عر ، فليست تَخُص  شاعرا  بالظ بي إذا أقبلت. وهذه صفات جَمالي ة عام ة في الش  دون الآخر، مِم ا  االجاهلي 

ي ا" ليست امْرأة بعينها إن ما تحمل دلًلة رمزي ة. نُضيف إلى ذلك أن  الأعشى قد يدعم ما أذهب إليه أن  "تَ 

بر، والعَطاء،  ا نحو صدق اليمين، والص  مغْفرة ذنوب الجُه ال، وغير ذلك و نَسب لإياس صفات عام ة أيضا

فات مُشتركة بين "تَ من صفات  ، فكون هذه المِثالي ة في الص  عر الجاهلي  ي ا" وإياس مثالي ة مَعروفة في الش 

بن قبيصة، فإن  ذلك يدل على وُجود ما هو مُشترك بينهما، ويمكننا أنْ نَذهب إلى أبعد من ذلك، إذ يَحق  

 ي ا" الجميلة ما هي إلً رمز لهذا الممَدوح. لنا أنْ نَتخي ل أنْ "تَ 

 )الوافر(        :                                     1وقال الأعشى

موع الغزيرة من عينيه قد عرف الأعشى دار "تَ      " وعرف الخيام هُناك، فانهمرت الد  ي ا" بموضع اسم "جو 

وق بحزن وطرب، إذ زاد من شجوه صوت الحمامة الت ي كانت في موضع اسمه "القرماء"  عِنْدما هاج الش 

 .2وال تي كانت تدعو حمامة أخرى 

                                                           
يوان، ص - 1 وق..195الأعشى، الد  با: الش  : موضع. أسبل: هطل. السجام: الغزير. القرماء: موضع باليمامة. الص   . جو 
 .194، م.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 2

ر   ـــــــــُ ر   لً ي ـــــــــْ َ  ام ـــــــــْ ، وأن ـــــــــاس   إي
 

ـــــهـــــا  عـــــدال ـــــوم مـــــ  ـــــق ـــــي ال َُ ف ـــــفســــــــــــــ ن ـــــ   ل
 

ـــــــــــــا، ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  عَرَفَْ  اليومَ من تَيّا مُقامـ
، روب   فـــــهـــــاجـــــ  شـــــــــــــوقَ مـــــحـــــزون  طـــــَ
ــــــــــــــــــــ    ويوم الخَرج  من قَرمـــاءَ هـــاجــــــــــــــــــــ

 

يــــــامــــــا  رفــــــَ  لــــــهــــــا خــــــ  ، أو عــــــَ وّ  جــــــَ  رــــــ 
جـــــامـــــا  هُ فـــيـــهـــــا ســــــــــــ   فـــــأســــــــــــبـــــلَ دمـــعـــــَ
مـــــامـــــا  دعــــو  ــــَ ة  تـــــَ مـــــامـــــَ بـــــات  ــــَ  وـــــــــــــ 
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، أبيات القَصيدة الكثير من، وتستمر  هذه الن برة الحَزينة في ي ا""تَ نلاحِظ نَبرة الحزن عند الحديث عن     

، إذ إن  "تَ  وهذا روس الت ي لً تُبقي شيئاا، إذ كان ي ا" هُنا رمزٌ أمرٌ طبيعي  الممدوح في هذه  للحرب الض 

 :1بن قبيصة يقود حَرباا وهو بذلك يَقود الموت، فهو يقول القَصيدة وهو إياس

اعر ستنتاج أنتَقودنا إلى الً وال تي تُسمع في الكثير من أبيات القصيدة نَبْرة الحُزن هذه     جَعل  الش 

 ي ا" رمزاا للحرب، وها هُنا بضعة أبيات نَسطيع أنْ نلمح فيها هذه الن برة الحزينة:"تَ 

اعر الليل وليس الن هار، وهذا يَعكس نفسي ة عشىالأ إذ ذكر     ال تي كانت قاتمة في هذه القصيدة.  الش 

مة القصيدة الحزينة مباشرة في البيت ومما يدل على ارتْباط "تَ  ي ا" بالحرب في هذه القصيدة قوله بعد مقد 

 الت اسع:

يف      هر تفني الس  ابق نتساءل لماذا اختار الأعشى أنْ يقول إن  مصائب الد  ونحن عندما نَقرأ البيت الس 

يوف لً تفنى، فلو استخدم هذا الفناء لإنسان أو لأي شيء مخلوق لكان الًستخدام  القاطِع بالذ ات؟ فالس 

                                                           
ه )من معجم المعاني الأكتروني(. . الجرداء: الفرس القصيرة الوبر. الحِزام: ما حُزم به من حَبل ونحو 199، الديوانالأعشى،  - 1

غيرة.  حمام: قضاء الموت وقدره.. لقحت: هاجت بعد سُكون )من معجم المعاني الألكتروني(، الن مارق: جَمع نَمرقة وهي الوسادة الص 
مام على أحد شق يه ير. حط  انْحدر من أعلى إلى أسفل. حط  البعير: اعْتمد في الز  . العل ة: المرض. الآثمات: ال تي لً تستطيع الس 

برة: الغداة ال ت الحالًت المُختلفة. الآكام المرتفعات. وهو يريد هُنا أن  الن وق لً يستطعن السير لما تُعاني من آلًم. الس  باردة. العِلا 
مام: حر كه.  أتلع: عُنق طَويل. ساطِع: مُرتَفع. أشرى الز 

،يقود الموت  ــــــــــــــــــــــاس  ـــــــــــــــــــ يـ  يهـــــديـــــه  إ
، ْ  إيـــــاس  حـــــَ قـــــ  ربَ، إذ لـــــَ فـــــاه الـــــحـــــَ  كـــــَ
 إذا ســــــــــار نَحو    د قـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم ،

 

زامـــــا  تـــــوفـــــي الـــــحـــــ  رْداء تَســـــــــــــْ  عـــــلـــــى جـــــَ
ه، فــــــقــــــامــــــا  مــــــار قــــــ  نْ نــــــَ  فــــــأعــــــلــــــى عــــــَ
مـــامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  ة، والح   أزارهُمُ المَنيـــّ

 

ـــــــــــي ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   فإن دوائر الأيّام يُفنـ
  ْ   إذا مــــــا ا ثــــــمــــــاتُ ونــــــيــــــنَ  ــــــطــــــّ
ــــهـــــا رات  عــــن ــــَ ب ــــيـــــلَ والســـــــــــــّ ــــل   تشـــــــــــــُ   ال

 

رَ الــــحُســـــــــــــامـــــا عــــهـــــا الـــــفّكــــَ عُ وَقــــْ تـــــارــــُ   تــــَ
ّ ت   لــــــى الــــــعــــــ  تــــــرُ  الأكــــــامــــــاعــــــَ جــــــْ   تــــــَ

ــــزّمـــــامـــــا  ع  يُشـــــــــــــري ال ــــعَ ســـــــــــــاطــــ   رـــــأتــــل
 

ـــــــي ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   فإنّ دَوائ ر الأيّام يُفْنـ
 

عُ وَقــــعــــهـــــا الـــــفّكــــرَ الــــحُســـــــــــــامـــــا  تـــــارــــُ  تــــَ
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، لكن   اعر أدق  يوف، والفناء، والحزن؛ وكانت هذه  الش  كان يرى الحرب أمامه بما يتخل لها من وقع الس 

اعر الواضح في القصيدة.  ر سبب حُزن الش  ورة مسيطرة عليه؛ مِم ا يُفس   الص 

مة  ةلَ يْ قُتَ  ي ا" واسم "نُضيف إلى ما سبق أن  في القصيدة اسمين، اسم "تَ      " ذكر الًسمين في مُقد 

" فكانت ال تي  ةلَ يْ قُتَ  ا" أو لًا فوقف على الأطلال وبكاها، أم ا "لوبين مُختلفين، جاء ذكر "تيَّ القصيدة بأس

يب في رأسه. ولعل  وجود اسمين في القصيدة لهو دليل على أن   تتحد ث معه عن كبر سن ه واشتعال الش 

، أو هو رمز لشيء آخر. ولم ا كانت " " هي صديقة الأعشى  ةلَ يْ قُتَ  أحد هذين الًسمين غير حَقيقي 

ائمة، ورفيقته في الكثير من الأحيان،  اعر استخداماا بين أسماء الن ساء في قصائد الأكثر الًسم كانالد   الش 

ي ا" هي ال تي قصد "، أمكننا أنْ نقول إن  "تَ  ةلَ يْ قُتَ  كما سنرى لًحقاا في هذا الفصل عند الحديث عن اسم "

ي ا" دون باقي الأسماء الر مز هُنا إلى الحرب، وأنا أرى أن ه استخدم اسم "تَ الأعشى أنْ يرمز بها، وقد جاء 

الحرب وبشاعتها، فاكتفى بالإشارة  به لشناعة الحرب، فهو غير قادر على استخدام اسم آخر يصف

 ي ا".إليها باستخدام اسم "تَ 

ا  (الط ويل)     :                                    1في قصيدة أخرى  وقال الأعشى أيضا

اعقول ي      حي ة تحي ة مُشتاق، ومتي م بها. م أمرها، وهذه الت  ي ا" قبل أن تحك  الت حي ة على "تَ  يُلقي هن  ر إالش 

 ،هو يبعث لها تحي ة على الر غم مم ا قالته له يوم التقيا، إذ من يستمع إلى الوشاة يفارَق ويُفارِق من يحب  

                                                           
يوان، ص  - 1 م منقضي. نائِل: ما نلت من . المِر ة: القو ة 119الأعشى، الد  ة.  صرم: قَطع. أجد ك: أي أجد منك هذا. مجر  د  والش 

 د أي مفتول فتلاا قويًّا محكماا.معروف إنسان. ذم تخفيف اذأم، إذا حق ره: طرده. مستحصد ومبرم بمعنى واح

ـــــــلمي، ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ تها اسْـ  ألً قُلْ لتَيّا قَبل م رخ
ـــــــن  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  عَلى قيلها يومَ التَقينا، ومَن يَيُـ
ــــــــــي، ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  أجدّتَ لم تأخُف لياليَ نلتقـ
 تُسر  وتعطى كُلخ شيء  سألتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه، 
ل  غَيْرُ مـــا مَضـــــــــى، دي نـــائـــ  نــــْ َُ ع   فمــــا لـــَ
  ف  رأسَ إنّي قد أجوّزُ  اجَتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي

 

 تحيّةَ مُشـــتاق  إليها مُتيّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
ر م ويُصـــــــــرَم    عَلى مَنْط    الواشـــــــــينَ يَصـــــــــْ
ـــــــــديد  مُجْرَم  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ فاءتَ م ن َ وْل  جَـ   ش 
  م  ومَنْ يُيثر  التّســـ لَ لًُ دخ يُحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرخ 
َُ أو ذَم   ـــــــفل ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ   رَ يَ  ر ه ، فاوْبرْ لـ
ــــــــــرم  ـــــــــــ ـ ــــــــــَ ـــــــــــ د  راق  م ن الرأي  مُبـ   ر مُستحص 
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اعر ثم  يتساءل ا أن ه كان يُجيبها على  الش  دا أحقًّا أن نا التقينا خلال عامٍ كاملٍ ولم يشف نفسك ذلك؟ مؤك 

ؤال، فهي لذلك لن تَنال منه غير ال ذي نالت، سواء رَضيت بذلك  كل  ما تطلبه منه، لكن ها أكثرت الس 

لمجتمع وعزمي فصبرت أم ضاقت به فتذم رت، ثم  يقول إذا أردتِ أستطيع أنْ أجد حاجتي بفضل رأيي ا

 .1القوي 

اعر أن  وأرى      اعر ي ا"، فابتدأ"تَ ـقال هذه القصيدة في بداية سنة جديدة، فرمز إليها ب الش  ر  الش  يصو 

لبيين وا عليه ا شوقه إليها في مطلع القصيدة، ثم  يبدي خوفه من الواشين أو الن اس الس  ل ذين قد ينغص 

نة نة، إذ يبدو أن  الس  كان هُناك لقاء مع الأمنيات، وقد نال و  ،الفائتة كانت سنة جيدة حياته في هذه الس 

اعر كل  ما تمن اه، غير أن ه يبدو أن   نة، إلً أن ه لن تتحق ق  مرض، واعدةا "تَي ا" الش  شفاءه سيكون في هذه الس 

ة فعله لذلك، إلً أن  الأعشى أبدى صبره نة الجديدة، مهما كانت رد   للأعشى أمنيات أخرى في الس 

كه برأيه وبأمانيه.   وتصميمه وتمس 

 وأستند في ذلك إلى قوله في البيت الث الث:

رنا أن  الأعشى       يلتقي، بمن؟ بالأمنيات ال تي تمن اها،  ليالٍ  استنفذفمعنى البيت لً يستقيم إلً إذا تصو 

نة الجديدة. أنا  غير أن  أمنية واحدة باقية وهي أمنية شفائه من مرض ما وال تي ستتحق ق ابتداءا من الس 

فاء، كما تنب أ له بأن  باقي أمنياته لن تتحق ق كما ذكر  ا ما تنب أ له بالش  ح أن  الأعشى قد قابل شخْصا أرج 

ابق على هذفي البيت الر ابع  ابق. ونحن إنْ لم نفهم البيت الس  الن حو لن نستطيع  اوالخامس من المقطع الس 

 فهم معناه ولً معنى الأبيات اللاحقة له. 

                                                           
 .118، ص الديوانحسين، محم د ر: محم د يُنظ - 1

ف لـــــيـــــالـــــيَ نـــــلـــــتـــــقـــــي،   أجـــــدّتَ لـــــم تـــــأخـــــُ
 

رّم   جـــــْ ديـــــد  مـــــُ وْل  جـــــَ ن  ـــــَ فـــــاءتَ مـــــ    شـــــــــــــ 
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ي ا" ليكون رمزاا لهذه لسنة جديدة، وأنا أرى أن ه كان موف قاا في توظيف اسم "تَ  اي ا" هنا رمزا وعليه تَكون "تَ     

لها، ولً يعرف بعد  نة ما تزال في أو  نة، فالس  نة، إذ الًسم فيه غموض وعدم تحديد لصفة هذه الس  الس 

 ه.ني؟ على الر غم أن ه توق ع عدم تَحقيق أماخِصْبأم  قحطكيف ستكون، هل ستكون سنة 
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 :ه" في شعر جُبَيْرَة " ل : الدّلًلة الرّمزيّةثّانيالمبحث ال

 " في المعاجم: جُبَيْرَة " ـأوّلًً: المعنى اللغويّ ل

" إلى الجذر جَبَر، والجَبْر عند الفارابي  يعني أن "تُغْني الرجل من فقر، أو تُصلح  جُبَيْرَة يعود اسم "    

ص .1عَظمهُ مِنْ كَسْر. يقال: جَبَرْتُ العظم جَبْراا"  .  2وهي كذلك في المُخص 

ماليج، فقد ورد عند يعني"  جُبَيْرَة اسم "وأنا أرج ح أن       الز مخشري: " ومسح على  الأسورة أو الد 

ماليج، والواحدة فيهما جبارة  .3" جُبَيْرَةو  الجبائر، ولبس الجبائر، وهي الأسورة، وقيل الد 

الجِبارةُ وَهُوَ وقد سم ى ابن منظور الأسورة اليارق أو اليارقة وهي " ضَرْبٌ مِنَ الَأسْوِرة،... اليارَقُ:  

سْتِينَجُ   .5باديآوهي كذلك عند الفيروز . 4الْعَرِيضُ، مُعَرَّبٌ" الدَّ

ة فقال:"      د نوعها بأن ها أسورة من الذهب أو الفِض  سْتَبنْد، وحد  وقد سمى الز بيدي هذه الأسورة بالدَّ

ة، بِالْكَسْرِ والجَبيرَةُ: اليَارَقُ، وَهُوَ  والجِبَارَةُ  سْتَبنْدُ"، "وَقَال أَبو عُبَيْد: الجَبَائِرُ: الَأسْوِرَةُ مِن الذَّهب والفِضَّ الدَّ

 .6ا جِبَارةٌ وجَبِيرَةٌ"هواحدتُ 

ة،  ي صيغة تَصغير" ه جُبَيْرَةوهكذا نَسْتنتج أن  اسم "     تَعنى الأسورة ال تي تَكون من ال ذهب أو الفِض 

سْتينَج، ويبدو أن  الن ساء في ذلك دَ  د أوبنْ تَ سْ نا دماليج، أو يارقة أو دَ مهما تَعد دت المُسمي ات، سواء أقل

. لن هذا النوع من الأساور فتحولت اللفظة إلى اسم من أسمائهن    الوقت كُن  يُفض 

 

                                                           
ة جبر. - 1 حاح، ماد  ، الص   الفارابي 
 .491 /1ص، ابن سيده، المخص   - 2
ة جبر.الز م - 3 ، أساس البلاغة، ماد   خشري 
ة جبر.اب - 4  ن منظور، لسان العرب، ماد 
ة جبر. - 5  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد 
ة جبر.ال - 6 ، تاج العروس، ماد  بيدي   ز 
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 :هة" في شعر رَ يْ "جُبَ  ـثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل

الأولى كانت في قصيدة قالها في مدح الأسود بن  " مر تين في شعره،جُبَيْرَةالأعشى اسم " اسْتَخدم    

نة من خَمسة وسبعين بيتاا، استهل ها ، وهي قصيدة طويلة مُكو  اعر منذر اللخمي  بالوقوف على  الش 

"، وبعد ذلك وَصف الن اقة، جُبَيْرَة  انتقل إلى وصف الر حلة، منتقلاا بعد ذلك للحديث عن " الأطلال، ثم  

" في هذه القصيدة ليرمز به إلى ناقة  جُبَيْرَة . وقد استخدم اسم "سود اللخمي  ثم  استرسل في مدح الأ

 بيضاء أو لونها كأديم الأرض، كما سنرى بعد قليل.

ن جُبَيْرَة الث انية ال تي ورد فيها اسم " أم ا     من ثلاثة وأربعين بيتاا، كانت عبارة  ة" فهي قصيدة فخري ة مُكو 

 ا" فيه رمزا جُبَيْرَة  ، والث اني هو فخر. وقد جاء اسم "" جُبَيْرَة عن قسمين، الأول عبارة عن الحديث عن "

جن.   إلى الس 

 )الخَفيف(   :                                  1قال الأعشى  

                                                           
يوان، ص  - 1 منة: آثار الن اس. تعاورت: 3الأعشى، الد  مال: ريحان. لًت هُنا أي ليس وقت ذكرها. = . الد  با والش  تداولتها. الص 

لة.  : تُكثر من. أدماء: سَمراء. الكباث: ثمر الأراك، الهدال: الغصون المتهد  ة والبصرة تكثر فيها الظ باء. تسف  وجرة: موضع بين مك 
ي عر اللين. الحر: الخيار الفاخر من كل  شيء. طفلة: لي نة ناعمة. ترتب: من رب  الش  خام: الش  ء، ورببه إذا نماه واعتنى به. الس 

لك: الإدخال. عطف: جانب الجيداء:  مط وهو خيط الن ظم. عكفها: حَبسها. السَّ موط: مُفردها الس  الخلال: المدرى وهو المشط. الس 
يء حده. وغرب الأسنان حدها  الط ويلة العُنق. الإسفنط: اسم من أسماء الخمر وهي لفظة فارسي ة. ماء زلًل: الماء البارد. غرب الش 

يال شجر له شوك.  أو بياضها. الس 

،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرالأط اليَبير   ما رُياءُ    ل 
مْ  ـــــــــــــــلوّها ارَ عاوَ ة  تَ رَ فْ قَ  ة  نَ د  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   ي ـ

ر  " كـــــْ ا ذ  نـــــّ رَةلًتَ هـــــَ يـــــْ بـــــَ نْ  جـــــُ     ْ " أوْ مـــــَ
باء وَجْرَ يَ بْ  َ  ـــــــــــْ ة أدة  م ن    ـــــــــــمـ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ  اـ
ـــــــــــــــالأنامل، تَ  ةُ لَ فْ طَ  ُ رّة    ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  تَرْ ـ

مو َ  وكأنخ  ـــــــــــــــــــــــــــــَ لسّها اعَيّفَ  الس     لْــــــــــــــــــــــــــــ 
مـــــرَ الـــــعـــــَ  وكـــــأنخ  نَ الإالـــــخـــــَ     نْ سْفتـــــيـــــَ  مـــــ 
ـــرَ  ـــْ رـــــاك و غـــرابُ هـــــا الأت ـــّ ـــن ـــي ســــــــــــنـــــة ال  ف

 

   اليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســـــــــُ  دخ رُ وســـــــــُ الي، فهــــلْ تَ 
ـــحـــَ ُْ  ـــري ـــْ   ـــ  ي مـــــال   نْ ن  م ا وشــــــــــــَ   وــــــــــــبـــــً

ْ  الأهْ  ــــــــــــــجاءَ منها ر طائ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  وال  ـ
دال   ْ  ســـــــــــــَ ءُ تَ   َ  الــــهـــــَ حـــــْ بـــــان تــــَ   الــــيــــَ
خامًا، تيُ  ب   ــــــــــــــر خ هُ ف  ســــــُ ـــــــــــــــ ـ ــــــــــــــ  ـــــــــــــــ   ل  ـ

عـــــــ   زال  طـــــــْ تُ رـــــــ  داءَ أُمّ غـــــــَ يـــــــْ   فـــــــيْ جـــــــَ
ــــــــــــــــــــــمَمْزوجـــــةً رمط   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ  زلًل   اء  ـ

ــــَ  ت ــــَ يـــــال   ت  وْ ري خــــ  لَ شـــــــــــــَ جــــْ م  ف  الســـــــــــــّ
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لذكر رسولها ال ذي يأتي بالأهوال.  ا" ولً الوقت مناسبا  جُبَيْرَةلذكرى " ايقول الأعشى ليس الوقت مناسبا     

لة الأغصان. وكأن  في رقبتها ال تي تُشبه رقبة  كأن ها ظبية صافية الأديم تأكل من ثمر الأراك المتهد 

امية العتيقة ممزوجة بماء صافٍ. وقد غلبه الن وم فكانت  الغَزال قلادة في سلك. وريقها كأن ه الخمرة الش 

ي ال"  . 1رموشها كشوك "الس 

اعر " في البيت الث الث في القصيدة بعد أنْ وقف جُبَيْرَة وقد جاء ذكر "     على الأطلال وتذك ر  الش 

اقة ال تي على الأرجح ن  لل" هُنا ليست امْرأة، وأن ها رمز  جُبَيْرَة ، ومع ذلك فأنا أرى أن  "بعد ذلك " جُبَيْرَة"

ل أنْ يكون لونها أبيض أو كلون أديم الأرض دليل على ذلك البيت الخامس من القصيدة ال ذي يَقول ، وأو 

 فيه:

جاء هذا البيت بعد الوقوف على الأطلال مُباشرة، دون الحديث عن ناقة ترتعي، مِم ا يدل  على أن      

" امْرأة ويقال لها "ترتعي" أو  جُبَيْرَة المواضع الخَمسة. فكيف تَكون "" هي ال تي ترتعي في هذه  جُبَيْرَة"

ك أن  "  " هي رمزٌ للناقة. جُبَيْرَة ترعى العُشب؟ لعل  البيت واضح بما لً مجال إلى الش 

" بالظ بية وهذا تشبيه  جُبَيْرَة عندما شَب ه " لونها كأديم الأرض بيضاء أو أن  هذه الن اقةوما يدل  على     

عر القديم،  إلى الحُمرة، ولعل   مائلاا  اوإن ه من الط بيعي أنْ يكون لون الغزال أبيض أو بُنيًّ طَبيعي  في الش 

اعر هذا ما أراده ورة صورة لوني ة حركي ة ،الش   البيت: يف فكون الص 

                                                           
يوان، ص محم د يُنْظر، محم د  - 1  .4 -3حسين، الد 
 .3، ص م.نالأعشى،  - 2

فــَ ، فـــــالــيــثــيـــــب، فـــــفا قـــــار     تــرتــعــي الســــــــــّ
 

رْوضَ الــــــقــــــطــــــا، فــــــفات الــــــرّئــــــال   2، فــــــَ
 

ــــــا رة أدم ــــــاء وَجــــــْ ب ن  ــــــ  ــــــ  ــــــة  م ــــــي    ــــــب
 

دال  َ  الـــــهـــــَ حـــــْ بـــــان تـــــَ ّْ الـــــيـــــَ  ءُ تســـــــــــــ
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ال تي يحتمل أنْ تَكون بيضاء، أو أن يكون لونها كأديم " هي الن اقة  جُبَيْرَة دليلٌ آخر أن  " وثم ة    

اعر أتى الأرض، إذ قال إن ها أدماء كأن  إذ "،  جُبَيْرَةللحديث عن الن اقة مباشرة بعد الحديث عن " الش 

اعر، فها هو يَقول" الأدماء ما زالت مُنْعكسة في مُخي لة  جُبَيْرَة صورة "  :1الش 

اعرلعل نا نتساءل هُنا لماذا اختار      " ليرمز به إلى ناقة أدماء؟ أنا أرى أن  العلاقة بين  جُبَيْرَةاسم " الش 

هذه الن اقة الأدماء كانت تُعادل ثمن إسورة يبدو أن  و هما ثمينتان، يهي أن  كلت " والن اقة الأدماء جُبَيْرَة "

  ". جُبَيْرَة الذ هب، فرمز لها باسم "

 )الكامل(    :                          2في القصيدة الث انية قال الأعشىو 

فر من زاد؟  جُبَيْرَةيقول الأعشى يا "     " هل لمن وقع في أسركم من فادٍ يفتديه؟  وهل لمن ينوي الس 

يف. قد أحببتها  ا هل لجارها من مواسٍ يكف ه عن البكاء ال ذي من غزارته بل ل حم الة الس  ويتساءل أيضا

ة، فهذا قدري  حى حين كانت تنتقل بين مدخل الخباء والفرش المنضد  ل نظرة ال تي كانت عند الض  من أو 

ال ذي لً يمكن مقاومته، كمن هداه قدره إلى المنية وهو عاجز عن المقاومة. وتقوم بتنظيف أسنانها بريشة 

                                                           
عسير: الن اقة ال تي ترفع ذنبها في عدوها. أدماء: خالصة البَياض. حادرة العين صلبة العين. خَنوف نَشيطة تَخْنف بِرأسها  - 1

 وعنقها من الن شاط. عيرانة تُشبه العير وهو حِمار الوَحْش. شملال سريعة.
يف: حمائله 129الأعشى، الديوان، ص  - 2 مع إلى العين. نجاد الس  ؤون: مجاري الد  فر البَعيد. نهنه: كف. الش  ق ة: البعد والس  . الش 

واق: مقدم البيت، أو هو ستر يمد   رير منجد مزين في قب ة أو بيت. ال تي يعلق منها. يحين: يهلك. الر  قف. الأريكة: الس   دون الس 
جر. أسف:  ل الجناح. الأيكة: ما التف  من الش  يشتان الط ويلتان في أو  الأنضاد: جمع نضد وهو ما نضد من المتاع. القادمتان: الر 

يء ذره عليه كأن ه جَعله سفوقاا له. عَزباء: الأرجح أنْ تَكون عَذ  باء وهي الخمر. الخلاس: الفرصة. رقاد: نوم.المسحوق على الش 

ـــــــــاء  ـــــــــادرة ا ـــــــــر أدم   لعيوعَســــــــــــــــــي
 

ــــــ ل  ن  م ــــــة  شـــــــــــــــ  ران ــــــْ ي ــــــوف  عــــــَ ن ــــــَ   ، خ
 

 أجــــبــــيــــرُ هـــــل لأســــــــــــيــــركــــم مــــن فـــــادي؟ 
 م ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَبرةً عن جـــارك هُ نـــَ نْهْ أم هـــل تُ 

ى، فـــرأيـــتـــهـــــا  ظـــرتْ  ــــــــــــحـــً ظـــرة  نـــَ ن نـــَ  مـــ 
  يرهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن ســـــــــ وجانب   الرّواق   ين 

متي َ مامة     ة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيك تجلو رقاد 
ـــــــــــا  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ ئلَ الخ  سُ كأنّمـ  عَزباءُ إذ ســـُ

 

ة  مــــــن زاد   مأ طــــــالــــــب  شــــــــــــــقــــــّ  هــــــل لــــــ 
بُل  ن ج ها تَ  ادي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجاد الشـــــــــّ ون  

ة   ـــيـــــّ ن ـــَ ـــم ـــى ال ـــنُ عـــل حـــي ـــَ ـــمـــن ي  ، هـــــادي ول
ُ  الأنضـــــــــ ــــ ــــا وبَيْن أرائ  اد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمنه
ــــهُ رســـــــــ ــــات خْ ل ث   واد  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ردًا، أُســـــــــ

ـــــــــــــــــاد   ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ربْ  عليه  رعدَ كلّ رُقـ  شـــــــــَ
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ة أن  لثاتها سوداء. وهي عذبة الر يق إذا اختلس منها قبلة  ، فيسكرحمامة، فتظهر ناصعة البياض، خاص 

 .1كأن ه شرب آخر الليل

جن ال ذي  جُبَيْرَة م لًسم "منادى مرخ   هي وأنا أرى أن  "جُبير" ال تي     " ليست امْرأة، إن ما هي رمزُ للس 

دان أن   اعر كان يقبع فيه الأعشى، وقد وَجدت روايتين تؤك  وايتيقَد حُبس، أولى هات الش  ن أن  الن عمان ين الر 

ى بيت : احبسنى فالأعشىلعل ك تستعين على شعرك هذا؟ فقال له  قال له"و  حبس الأعشىبن المُنْذر 

لها  :حت ى أقول، فحبسه )فى بيت(، فقال قصيدته التى أو 

 وفيها يقول:

وليس الن عمان بن  3قيس بن معد يكرب الْكِنْدِي  أسر الأعشى هو  نْ وقال البغدادي في خِزانته إن  مَ 

اعر ما يهم نا أن  و المُنْذر،   قد أسر. الش 

فكتمه نفسه، وحبسه، واجتمع عند  " عشىس الأبَ من كلب قد حَ  أن  رجلاا  فهي خرى الأواية ر  ال أم ا    

هذا؟ فقال: خشاش التقطته!  نْ : مَ ي  ، فعرف الأعشى، فقال للكلبي  شرب فيهم شريح بن عمرو الكلب يالكلب

ترجو به ولً فداء له؟ خل  عنه، فخلى عنه، فأطعمه شريح وسقاه، فلم ا أخذ منه الشراب سمعه  قال: ما

 :، فأراد استرجاعه، فقال الأعشىي  بليترن م بهجاء الك

                                                           
يوان، ص محمد  يُنْظر: محم د  - 1  .128حسين، الد 
 .252 /1ابن قتيبة، الشعر والشعراء،  - 2
 .302 /3خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب،البغدادي،  - 3
 .منْ يجمع الكلأ اليابس. الخشاش: 254 -253/  1، م.سابن قُتيبة،  - 4

لــــــىأأزمــــــعــــــ  مــــــن  ل  يــــــْ   ا ــــــتــــــيــــــارا لــــــَ
 

ـــــى ذ ـــــزارا يوشــــــــــــــطـــــّ  عـــــل   هـــــو  أن ت
 

دنــــــ عــــــر فــــــى  ــــــيــــــتــــــه يوقــــــيــــــّ   الشــــــــــــــّ
 

د ا ســــــــــــــرات الــــــحــــــمــــــارا   2"كــــــمــــــا قــــــيــــــّ
 

ــن ــّ ــرك ــت ــ  لً ت ــقـــــ   يشـــــــــــري ــعـــــد مـــــا عــل  ر
مــوأل إذ طـــــاف الــهــمـــــام رـــــه   كــن كـــــالســــــــــّ

 

ــــقـــــدّ أ ــــفـــــار  ــــعـــــد ال ــــوم ر ــــي   ي  ــــبـــــالـــــُ ال
يـــــل جــــرّار يفــــ ــــّ ــــل   4"جــــحــــفـــــل كــــهــــزيــــع ال
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ابقتين أن  الأعشى قد اخْتبر الحَبس، وفي رأيي أن ه قد استْخدم اسم "جُبيرة"      وايتين الس  ما يَهم نا من الر 

لها مطلع القصيدة حين قال: ة أدل ة من القصيدة، أو   ليكون رمزاا له، وإن ي أستند في ذلك إلى عد 

اعر فيها إذ إن   مجازفأنا أرى أن  لفظة "أسير" هي حقيقي ة لً       هو أسير بالفعل لً يوجد له فادٍ،  الش 

جن.جُبَيْرَة ولً يوجد له زاد إذا طلب البعد عن "  " أو عن الس 

 وهُناك دليل آخر في البيت الحادي عشر من القصيدة عند قوله:

من البديهي  أن  صوت صريف الباب يختلف عن صوت بكرة البئر ال تي يلتف  حولها الحبل في حالة    

ان البيت، هذا إذأن   كان  االباب في البيت، إذ الأبواب داخِل البيوت تُزي ت ويعتنى بها كي لً تُزعج سُك 

قد سكن في بيت وليس في خيمة على اعتبار الوقوف على الأطلال ووصف رحلة الظ عائِن،  الأعشى

" قد سكنت البيوت في ذلك الوقت، الأرجح أنْ يَتم  الإعتناء بأبواب  جُبَيْرَة ولكن دَعونا نَفترض أن  "

كون عُرضة لإخراج أصوات البيت، إلً إذا كان هذا الباب باب حبس أو سجن، عندئذٍ لً يُعتنى به في

اعر صريف كما وصف ابق. الش   في البيت الس 

   وهُناك دليل آخر أن  الأعشى يتكل م عن سِجن وذلك في البيت الر ابع عشر من القصيدة حين قال:    

اعر الحصن، أي أن   عْقل أوفلفظة مَصاد تَعني المَ      أقرب إلى الحقيقة أنْ كان في بناء حَصين، و  الش 

ابع عشر: يكون  جن قوله في البيت الس  ا كونه في الس  د أيْضا جن، ومم ا يؤكِ   في الس 

       

                                                           
 المحالة البكرة، الأمساد الحبال. - 1

 أجــــبــــيــــرُ هـــــل لأســــــــــــيــــركــــم مــــن فـــــادي؟ 
 

ة  مــــــن زاد   مأ طــــــالــــــب  شــــــــــــــقــــــّ  هــــــل لــــــ 
 

ن دونهـــــا  رف رـــــا هـــــا م  يَيَصــــــــــْ  تُمســــــــــي 
 

حـــــالـــــة  الأمســـــــــــــاد ريــفَ مــَ ا وـــــــــــَ لــقـــــً   1غــَ
 

ع   ــــمــــنــــخ ت ــــوَوـــــــــــــلَ فــــي مــــُ ــــقـــــد أنـــــالُ ال   ول
 

نــــــاهُ الأوّلــــــون مَصــــــــــــــاد   ب   ــــــَ عــــــْ   وــــــــــــــَ
 

هُ  ة  رأســـــــــــــَ خــيـــــّ يـــــاسُ الــمـــــاســــــــــ  ْ  قــ  عـــــَ نــَ  مــَ
 

هـــــام " ــــ د"  ر ب" أو ســــــــــــ  ثــــْ  ر ســــــــــــهـــــام  "يــــَ
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ابق أن  هُناك حر اسا      اعر يقفون على رأس اواضح من البيت الس  بسهام قوي ة، وهذا لً يَحدُث إلً  الش 

اعر إذا كان د حَقيقة أن   ،امَسجونا  الش  اعرمِم ا يؤك  كان مسجوناا آنذاك. وهكذا بعد أنْ تأك دنا أنْ  الش 

جن بأدل ة سياقي ة، فإن ي أذهب إلى أن   جن لأن ه تساءل  جُبَيْرَة "الأعشى كان في الس  " هي رمزٌ لذلك الس 

مير إلى لفظة "أسير" هو دليل أن ه كان  في مَطلع القصيدة " أجبير هل لأسيركم من فادي؟" فإسناد الض 

جن  ،في الحقيقة اأسير "جُبير"، ونحن قد تأك دنا أن ه كان أسيرا  وليس على سبيل المَجاز، فيكون أسير الس 

 وليس أسير امْرأة.

جناء  جُبَيْرَةلعل  اخْتيار الأعشى لًسم "     جن كان موف قاا، إذ من المعروف أن  الس  " ليرمز به إلى الس 

الأرجح أنْ يكون في ذلك الوقت من حبل وليس من مَعْدن، و هم بقيد، يكانوا وما زالوا يقي دون في أيد

وار وهذا هو معنى اسم " افَيكون شبيها  اعر "، على الر غم من أن   جُبَيْرَةبشكل أو بآخر بالس  قد ارتقى  الش 

ة، فهو شاعر وعنده خيال واسع وخَصب يدفعه إلى الت خي ل  بإضفاء كون هذا القيد من ذهب أو فض 

 ورؤية أمور بعيدة قليلاا عن واقع الحال. 
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 :ه" سُعاد" في شعر  ل : الدّلًلة الرّمزيّةلثالمبحث الثّا

 "سُعاد" في المعاجم: لـأوّلًً: المعنى اللغويّ 

، وهي 1من ونَقيض الن حستجدر الإشارة في البداية إلى أن  جذر "سُعاد" هو سَعَدَ ال ذي يعني اليُ     

يذكر الهروي  الكثير من الًشتقاقات عن الجذر سَعَد، من هذه  ،تَصلح كأصل لغوي  لًسم "سُعاد

عد الذي هو نبات أسود عادى التي هي بنت    الًشتقاقات السُّ طي ب الر ائحة، ويذكر نبات آخر هو الس 

ح أن  اسم "سُعاد مُشتق  من عد، وأنا أرج  قال: " والسُعْد: نبت لَهُ أصل تَحت  إحدى هاتين الن بْتتين. الس 

  . 2آخر. وَقَالَ اللَّيْث: السُعادى: بنت السُعد" رْض أسود طي ب الر يح. والسُعادَى: نبتالأَ 

من أسماء الر جال، فأسماء الن ساء المُشتق ة من جَذر سَعَد من بينها اسم سُعاد،  اثم  يورد الهروي  عددا     

إذ يقول: "وَمن أَسمَاء الرِ جَال سعد ومسعود وسَعِيد وأسعد وسُعَيد وسَعْدان. وَمن أَسمَاء النِ سَاء سُعَاد 

 . 3وسُعْدى وسَعِيدة وسَعْدِيَّة وسُعَيْدة. وَمن أَسمَاء الرِ جَال مُسْعَدة"

عادة، وهو مُخْتص  با        لأسماء ويورد ابن سيده رأي سيبويه ويقول إن  اسم "سُعاد" مشتق  من الس 

ح أنْ يكون الأصل اللغوي ، 4المؤن ثة في الأصل عادى، فتكون صيغة  ل وهكذا أنا أرج  "سُعاد" هو نبات السُّ

م، ومم ا يدعم ما أذهب إليه أن  اسم سُعاد على وزن فُعال،  من  كيف تكون مُشتق  ف"سُعاد" العلم المرخ 

عادة  رفي ة.  -على حسب ما قال سيبويه -الس   التي على وزن فَعالة؟ فهذا يُخالف جميع القواعد الص 

ا  ال ذي استخدمه الأعشى إلى جانب اسم "سُعاد "سُعدى"أم ا اسم      إلى الجَذر سَعد فهو يرجع أيْضا

ال تي تُشتق  من هذا الجذر، إذ  دى هي من أسماء الن ساء، وقد قال الهروي  إن  سُعْ 5وال ذي يعني اليمن

                                                           
ة سعد. القاموس المحيطيُنظر: لسان العرب، ما - 1 ة سعد.د  ة سعد. تاج العروس، ماد   ، ماد 
ة سعد. - 2 ، تهذيب اللغة، ماد   الهروي 
ة سعد. - 3 ، م.ن، ماد   الهروي 
ص،  - 4  .170/  5ابن سيده، المخص 
ة سعد،  - 5  .213 /3ابن منظور، لسان العرب، ماد 
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النِ سَاء سُعَاد وسُعْدى "وَمن أَسمَاء الرِ جَال سعد ومسعود وسَعِيد وأسعد وسُعَيد وسَعْدان. وَمن أَسمَاء  قال:

 .1وسُعَيْدة. وَمن أَسمَاء الرِ جَال مُسْعَدة"وسَعِيدة وسَعْدِيَّة 

ر "سُعْ      دى" كالأكبر ال ذي اشتق  دى"، وأن ه لم يشْتق  من "سُعْ وذهب ابن منظور إلى أن  "أسعد" هو مُذك 

ا إلى أن نا  فلا نَقول امْرأة سُعْدى ولً نَقول رجل دى" للوَصف، نَستعمل "سُعْ  لًمن الكُبرى، وذهب أيْضا

 . 2أسعد

 :ه"سُعاد" في شعر  ـثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل

اعر وظ ف    ، وجاءت في فيها مدح  سُعاد" مرتين، الأولى في قصيدةاسم " الش  إياس بن قبيصة الط ائي 

باب، ثم  يَنْتقل إلى ذكرياته وعشرين بيتاا، استهل ها في الحديث عن صواحبه وهجرنه حين فارقه  تسعة الش 

حراء. وبعد ذلك كان له حديث عن الث ور، ثم  خَلُص إلى المدح، ويختم القصيدة بالد عاء له.  في الص 

ة المُتعل قة بشرب الخمر. اوكانت "سُعاد" في القصيدة رمزا  عادة خاص   للس 

اعرالها أم ا القصيدة الث انية، ق     لحنفي، وكانت في أربعة وسبعين بيتاا، في مدح هوذة بن علي ا الش 

ة زرقاء اليمامة، وبعد ذلك يتكل م عن أسفاره وكيف  يستهل ها بالحديث عن صاحبته، ثم  يتحد ث عن قص 

لكن ه ينتقل بعده إلى ما حباه إياه كسرى ملك الفرس،  ،وأخيراا يتخل ص إلى المدح، أرادت ابنته أنْ تمنعه

ا. ات "سُعاد" فيها رمزا ثم  يعود إلى ممدوحه. وقد كان عادة أيضا  للس 

 

 

                                                           
ة سعد،  - 1 ، تهذيب اللغة، ماد   .45/ 2الهروي 
ة سعد،  - 2 ة سعد، 217 /3ابن مَنْظور، لسان العرب، ماد  بيدي، تاج العروس 288، الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد  . الز 

ة سعد،   .196 /8ماد 
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 )البسيط(                                                   1قال الأعشى

اعر يقول         ها ضَعيفاا لً يوثق به، وسَب ب البُعد عِنْدما عَزمَت سُعاد على الر حيل أصبح  الش  حَبْل ود 

ا. أم ا "سُ  اعر شوقاا وأمراضا رت هجره عندما رأت أن  رأسه قد شاب. ثم  يصف ثغر محبوبته عْ للش  دى" فقد قر 

ه لتأكل ثمار الأراك. ويشب ه عينيها بعين  ويشب ه ريقها بالبلح، ويشب ه عنق محبوبته بجيد الغزالة ال تي تمد 

وت. وهي مُمتلئة الأرداف كأن ها  البقرة الوَحْشي ة ال تي أرق ها صوت الذ ئاب، فصارت تَتَب ع مصدر الص 

. أم ا شعرها فهو كَثيف ترسله على المتنين تفوح منه رائحة المسك والط يب  كثيب الر مل مِم ا يزيدها جمالًا

ا ممتلئة الجسم،  وتشتم ها ، و الماشطة. وهي أيضا نضرة كأن ها أشربت من ماء و  ناعمة،و ممشوقة القد 

ر    .2الد 
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عادُ  ـــــــــــــها را وأمســــى  بلُ  ران  ســــُ ــــــــــــــ ــــــــــــــ   اـ
رمَ  عْد نا وأجمع  وــــــُ   ناجرتَ ــــــــــــــــــــــــــــــوه   ســــــُ

  ل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيّام تَجلو لنا عن رارد  رت
 ا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلة  تَقرو نَواجفُهغز  وجيد  مُ 
  هاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَ شــــــيّة  أغفْ ، فأرّقوعين  

رْكولـــــة  مثـــــلُ  عْص   ه  لرّمـــــل   د  فلُ  ا   هـــــاأســــــــــ
ثــً   مــيـــــلُ جــَ نــيــن  ذا خُصـــــــــــــل  تــُ تــْ    عــلــى الــمــَ

، خُصــــــان   ة ، رَدَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُعبوبة ، فُنْ  
 

 ارا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنّأيُ لي شـــوقًا وأووـــ وأ دنَ 
  اراــــــــــــــــــــــــــــــــلمّا رأت أنّ رأســــــي اليومَ قد شــــــ

ـــــــــها رالليل  سُ نَيهتَ  تَخالُ  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  يّاراـ
ــــا  ــــا طــــار ــــا ا لولى وم ، م ــــانع  المرد    م ن ي

ـــــــــــــــــ  نَحوـــــــــوتُ الفّئاب  فأوفَ  ــــــــــــــــــ   دارا وهُ ـ
لبا  ـــــــــــمَيســـوّة  م ن جَمال  الحُســـن  ج  ــــــــــــ   اـــــــــــــ

  اـــــــــــــــــــــــــــو مَواشطهُ م سكًا وَتطيا ـــــــــــــــــــــــــــيَحب
رّ   قد أشـــربْ  مثلَ ماء   ــــــــــــإشـــ الد  ـــــــــــــ ـــــــــــــ   راراـ
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عر رمزاا للر بيع، وما يتبع قال نصرت عبد الر حمن في سياق دراسة اسم "سُعاد" "تظهر سُ       عاد في الش 

ن  "الأعشى يجعلها رمزاا لربيع الحياة، شباب ورخاء "، عاد وقال في موضع آخر إالر بيع من سعادة

دق. ،1عيش..."  وقد صدق في ذلك كل  الص 

ر فيها الأعشى لهوه، وذكريات شَبابه" :حسين إن  هذه القصيدةمحم د قال محم د      ، وإن  هذا 2"يصو 

عادة، فهو في  يَقودنا إلى مَعرفة الر مز في اسم "سُعاد" بطلة القَصيدة، إذ إن ه في رأيي يرمز إلى الس 

"سُعاد" يَذكر أن  بُعد "سُعاد" عنه قد جاء بَعد أنْ رأت شيباا في رأسه، القصيدين الل تين استْخَدم فيهما اسم 

باب، لذا فقد جاء اسم "سُعاد" مُناسبا  عادة تركته بَعد أنْ تركه الش  أكثر من أي  افهو يُريد أنْ يقول أن  الس 

عادة. آخر اسم لًلة على هذه الس   للد 

ر "سُعاد" أجمل تَصوير، فيها كل       فم بارد، وعنق كالغَزالة،  :المفاتن ال تي يَشتهيها الر جل، منوقد صو 

وعين كالبقرة الوحشي ة، وشعر كثيف طويل ذي رائِحة عِطري ة، وأرداف كبيرة، وقد  ممشوق، فـ "سُعاد" 

ا جميلة، ومغرية لكل الن اس. عادة أيضا  جميلة، والس 

اعر وهكذا جاء اختيار     ما يرمز إليه، استند فيه على مَعنى الجذر، ألً وهو ل الًسم "سُعاد" مُناسِبا  الش 

باب، فيذهب "سُ ـ ، فكما رأينا سابقاا اليمن عادة المرجوة، وال تي تَذهب بذهاب الش  عاد" الجميلة ما هي إلً الس 

عف وانعدام الأمل.   معه القو ة، والجمال، والأمل ليدخل الإنسان في مرحلة صعبة من حياته يَغمرها الض 

. فيمكننا أنْ      ويمكننا أنْ نَذهب إلى أبعد من ذلك، بحيث نَنظر إلى استخدام اسم "سُعاد" نَظرة أدق 

عادة ال تي تُسب بها الخمر، وأستند في ذلك إلى  لها أن  نَذهب إلى أن  اسم "سُعاد" هم رمز للس  ة أدل ة أو  عد 

دنا في باقي قص حراء، الأعشى لم يَذكر الخمر في القصيدة كما عو  باب، والص  ائد المَدح، فقد ذكر أي ام الش 
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ا وهو هُنا إياس بن قبيصة الط ائي. ولكن ه لم يذكر الخمر مِم ا جَعلني أرج ح  والن اقة، والث ور، والممدوح طبعا

 أن  "سُعاد" هُنا هي رَمز للخَمر.

عري       ورة الش  ليل الث اني على ما أذهب إليه، فيكمن في أن  الص  ة في الكَثير من الأبيات فيها أم ا الد 

 طَعم ورائحة ذكي ة كما الخمر من هذه الأبيات:

ر نَكهة ريق "سُ      ر "سُعاد" وهي تأكُل ما حلفقد صو  من نبات الأراك، وصو ر  ىعاد" كأن ه بلح، وصو 

ر سُعاد وقد أشربت ما ر، وهي ءرائحة شعر "سُعاد" بالمسك والط يب. وأخيراا صو  صورة  في معظمها الد 

ور تَنطبق على الخَمر ، وهذه الص  ر  ا لون "سُعاد" بماء الد  إذ إن  الخمر حلوة الط عم لها  ،لوني ة، مُشب ها

ر  أو حمراء كَالمرد أو كنبات الأراك. رائِحة مُمي زة، وقد تَكون بيضاء كالد 

اعر أم ا عن سبب اختيار     ل  الش  اسم "سُعاد" ليرمز به إلى الخَمر فهو في رأيي يرجِع إلى أمرين، الأو 

ا فكأن ه شب هه بالعِنب ال ذي نَستخلص منه  عادى هو نبات أيْضا أن  الخَمر تُستخلص من نبات العِنب، والسُّ

 ال ذي قد يكون أقرب إلى الحَقيقة هو أن ه عاد إلى الجذر وهو هُنا سعد، ال ذي يعني الخَمر. والأمر الث اني

 ب الإنسان.لالفرح، ومن المعروف ما تُسب به الخمر من فرح لقو اليمن 

ل، ف     اعر ذكر "سُعاد" في البيت الأو  في  والغرابةدى" في البيت الث اني، "سُعْ ـولعل نا نَستغرب كون الش 

لكن من الجَذر نَفسه، وهذا لم يرد في ديوان الأعشى إلً  ،نان مُختلفادى" اسمالأمر أن  "سُعاد" و"سُعْ 

ابق الًسمين، وأنْ  بين ، إذ من عادته إذا ما أراد توظيف اسمين في القصيدة أنْ يُباعدفي المقطع الس 

ابق  لً تَكاد تَعرف من يصف، أ"سُعاد" يُعطي كل اسم حَق ه من الوصف والمعاني، لكن في المقطع الس 

ل أنْ يكون الأعشى قد قصد أن  "سُعاد" و"سُعْ أم "سُعْ  دى" هُما دى"، وبذلك نَكون أمام احْتمالين، الأو 

  ارد  رتل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأيّام تَجلو لنا عن  
ــــة  تَقرو نَ  ــــد  مَغزل  واجــــفُهــــا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجي

نــيــن  ذا خُصـــــــــــــل   تــْ ثــ  عــلــى الــمــَ مــيـــــلُ جــَ   تــُ
، خُصــــــ   انة ، رَدَ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُعبوبة ، فُنْ  

 

ا تَخــال نَيهتَ  يــّ   اـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــا رــالليــل  ســـــــــُ
، مـــــا ا لولى ومـــــا طـــــارـــــا م ن   يـــــانع  المرد 

 ب اــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَحبو مَواشـــطهُ م ســـكًا وَتطيا 
رّ إشـــــــــرا   اــــــــــــــــــــقـد أشـــــــــربـْ  مثـلَ مـاء الـد 
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ر كون الًسمين من أصل واحد. أم ا الًحْتمال الث اني فهو أن  الأعشى  شخْص واحِد، وهذا يمكن أنْ يُفس 

عادة ال تي مَصدرها شُرب الخَمر،  ادى"، فتكون "سُعاد" رمزا عن "سُعْ قصد أنْ تَكون "سُعاد" مُختلفة  للس 

حة، أو القو ة، أو أي وتَكون "سُعْ  ، مثل الص  ن  عادة ال تي مَصدرها شيء آخر، شيء أذهبه كبر الس  دى" الس 

باب.  ل، بسبب أن   والأرجح عنديشيء آخر له علاقة بفترة الش  اعر الًحتمال الأو  قد استخدم اسمين  الش 

م ا يَدعم ما أميل و "سُعاد"؛  ل دى" هي تَحب ب على غير القياسمن جذر واحد، حت ى يُخي ل إلي  أن  "سُعْ 

ا، أن  الأعشى استخدم الًسمين في موضع قريب بعضهما من بَعض، فواحد وظ ف في البيت  إليه أيضا

ل والث اني وظ ف في البيت الث اني دون أنْ يُعطينا   دى". مَعلومات كافية عن "سُعاد" ولً عن "سُعْ الأو 

 )البسيط(            :                               1في القصيدة الث انيةوقال الأعشى 

ين     لة، وسكنت الغَمر والجُد  والفرعا. ورفضته "سُعاد"، وقد جاء يقول ابتعدت "سُعاد" وانقطع حَبل الص 

هر ضَعيفة،  خرة ال تي لً يوجَد فيها كسر، وقد تركها الد  اعر نَفسه بالص  لع. ويُشب ه الش  يْب والص  رَفضها للش 

أن  الغَزال الفتي يَنْزل منها. ثم  يقول إن  "سُعاد" قد ابتعدت بعد ألفة، وأبقت في الن فس ذكرياتها، ثم   إلً  

هر ال ذي يَسْتَطيع أنْ إن  أفضل الحب  ما نفع :الأعشى الكلام ويقول ،يستأنف ، ثم  يبدأ بالت أو ه من الد 

                                                           
يوان، ص - 1 . بانت بعدت. صخرة خلقاء: صلبة ملساء. الأعصم: من الظ باء والوعول ما في ذراعيه أو أحدهما 101الأعشى، الد 

. أسأرت: أبقت.بياض وسائره أسود وأح اب القوي  دع: الفتى الش   مر. الص 

عاد وأمســـــى َ بلها انْقطع ـــــــــــــرانَ  ســـــُ ــــــــــــــ  ا،ـ
ـــــــــــــــوأنْيرتني وما كان الّفي ن ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ   يرتـ

ــــــــــــــــقد يترت الدّهر في خلقاء راســــــــ   ية  ــــــــــــــــــ
ـــد أســــــــــــأرت في  ـــَ  وق ـــان   النّفس  ـــاجتهـــار

به، ـــــــــــــــا   ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  وقد أرانا ط  رًا همخ وــــــــ
ــــــــــــــةً  ـــــــــــــــ  تَعصــــــي الوُشــــــاةَ وكان الحُبّ  ونـ
قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ، ففرخ يء  إلى شــــيء   وكان شــــَ
َُ شـــــــيئًا لَســـــــُ  مُدركــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ،  وما ط  رُ

 

ا  يـــن فـــــالـــفـــرعـــــَ مـــرَ فـــــالـــجـــــدخ  وا ـــتـــلـــــّ  الـــغـــَ
ــعـــــا ل يـــــب والصـــــــــــّ ن الــحــوادن إلً الشـــــــــــّ   مــ 

نْهــــا الأعصـــــــــم ا لُ م  ا ويُنز  دعــــاوَهْيــــً   لصــــــــــــّ
ــــــــــــــــــــــرَعـــــد ائت ف، وخير الوُدّ مـــــا نَفع  ا ـ

ــــــــــــــــــا   لو أنّ شـــــــــيئًا إذا ما فاتنا رَجَعــــــــــــــــــــ
نــعـــــا  لــمشــــــــــغــوف  مـــــا وــــــــــَ ن لــ  زيــّ  ا يــُ مـــــّ  مــ 
مــعـــــا عــودُ عــلــى تَشــــــــــتــيـــــ  مـــــا جــَ  دَهــر  يــَ
لجَهـــــل  قـــــد وقعـــــا  َُ غُرابُ ا  إنْ كـــــانَ عَنـــــْ
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خرة القوي ة واهية بحيث يَهرب منها الغزال الفتي بَعد أنْ كان يَحْتمي بها اعر ثُم  يعود .يَجعل الص  إلى  الش 

 .1"سُعاد" عالتألم من بعد "سُعاد" ويتمنى لو رَجع الماضي، بحيث يجمعه م

عادة، فهو دائم استخدام اسم "سُعاد" عِندما     ا هي رمز للس  وأنا أرى أن  "سُعاد" في هذه القصيدة أيضا

ابقة، كأن   باب كما رأينا في القصيدة الس  يب وذهاب الش  عادة  هيتحد ث عن الش  باب تَذهب الس  بذهاب الش 

اعر عن حياة هر وقساوته في و ، الش  ابق عِنْدما قال:الأعشى يَشكو الد   البيت الث الث من المقطع الس 

عاد"، وهو لً يتوق ف عن التأم ل ن "سُعاد" بهذا البيت، فيعود يشكو بون "سُ يفنراه يَقطع الحديث عن ب    

هر، وتمن عادة  ىفي قساوة الد  باب في الأبيات الت الية له، وهكذا نَرى أن  "سُعاد" هي رمز للس  عودة الش 

هر القاسي، والتأل م  ابقة عبارة عن شَكوى الد  باب، فالأبيات الس  ال تي ذهبت بذهاب الماضي وقو ة الش 

عادة. باب والقو ة والس   لذهاب الماضي المُفعم بالش 

ال يعادة، لًشتراك اللفظتون رمزاا للس  ولعل ه استخدم اسم "سُعاد" ليك      عد الد  ن في جَذر واحد وهو الس 

لًلة على معنى  على اليمن، وقد كان اسم "سُعاد" من أقرب الأسماء ال تي استخدمها الأعشى في الد 

 جذرها، إذ إن  باقي الأسماء ال تي استخدمها لم يَكن يُريد معنى الجذر كما في اسم "سُعاد". 

 

 

 

  

                                                           
 .102، ص الديوانحسين،  محم د يُنْظر: محمد - 1

  قـــــد يــتــرت الـــــدّهــر فــي خــلــقـــــاء راســــــــــيـــــة  
 

دعــــا  نْهــــا الأعصـــــــــم الصــــــــــــّ لُ م  ا ويُنز   وَهْيــــً
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 :همى" في شعر لْ " سَ  ل : الدّلًلة الرّمزيّةرّارعال المبحث

 :مى" في المعاجملْ سَ "  ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

لامَةُ سلم: " إذ قال ابن منظور ،" إلى الجذر سلم، ال ذي يَعنى البراءة سَلْمى يرجع اسم "     لامُ والسَّ السَّ

 .    1الْبَرَاءَةُ. وتَسَلَّمَ مِنْهُ: تَبَرَّأَ"

اسم رَجل وامْرأة، وذهب ابن منظور إلى أن  اسم سلمان يُشتق  من  سَلْمىقال ابن مَنْظور قال إن  و     

  .2عكس، وهما ليسا صفتين ولً نكرتينوليس ال سَلْمى

ما هي إلً جَمع سليم، غير أن ي لً أرى أن  ذلك هو  سَلْمىوفي موضع آخر في اللسان يقول إن      

، الً يمكن أنْ تَكون دلًلة الًسم جَمعا  سَلْمى، لأن ه إذا اشتققنا اسم سلمان من سَلْمىالأصل اللغوي لًسم 

لْمِ، وَالْجَمْعُ سَلْمى"  . 3فقد قال: "والسلِيمُ: اللَّدِيغُ، فَعيلٌ مِنَ السَّ

ة اسْتعمالًت لًسم آأم ا الفيروز       بنَجْدٍ، وأُطُمٌ إذ قال: "وسَلْمى، كسَكْرَى: ع  سَلْمىبادي فقد أورد عد 

، ونَبْتٌ وصحابيانِ، وسِتَّ عَشْرَةَ صَحَابِيَّةا  الز بيدي  . وافقه فيها4بالطائِفِ، وجبَلٌ لِطَيِ ئٍ شَرْقِيَّ المدينةِ، وحَي 

 . 5في تاج عروسه

لامة من البلاء، سَلْمىوهكذا يكون المعنى الأصلي لًسم"     ر " هو الس  ومنه اشْتق  اسم "سلمان" للمذك 

" من علامات المؤن ث، وأن  الألف والنون في  سَلْمى على أساس أن  الألف المَقصورة في نهاية اسم "

ر.   نهاية اسم "سلمان" من علامات المُذك 

 

                                                           
ة سلم. - 1  ابن منظور، لسان العرب، ماد 
ة سلم.م.نابن منظور، ينظر:  - 2  ، ماد 
ة سلم.م.نابن منظور،  - 3  ، ماد 
ة سلم، ص  - 4  .1122الفيروز آبادي القاموس المحيط، ماد 
، تاج العروس  - 5 بيدي   .388/  32الز 
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 :همى" في شعر لْ سَ "  لثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة 

ذكريات شبابه، جاءت في " مر تين في شعره، إذ ورد في قصيدة عن  سَلْمى استَخْدم الأعشى اسم "    

ة، وكانت " اعر ا" فيها رمزا  سَلْمى واحد وخمسين بيتاا، جعلها بشكل قص  لم لقبيلة الش   .في حالة الس 

أم ا القصيدة الث انية، فقد قيلت في مدح قيس بن معد يكرب، وجاءت في سبعة وعشرين بيتاا، يبدأ     

" لغزاا لأن ه  سَلْمى م اسم "اذكرياته، وقد كان في استخد "، ثم  ينتقل إلى تصوير دنْ هِ  فيها بالحديث عن "

  في القصيدة لكنها كانت صفة كما سنرى.  ا" لم تكن علما  سَلْمى في بيتين، لكن ي أومن بأن  " إلً  لم يذكرها 

 )مجزوء الكامل(     :                                     1وقال الأعشى

الر جوع إليها مى لطول هجرها واجْتنابها، ورجعت بعد ما شبت تريد لْ يقول الأعشى هل واصلت هَجر سَ   

 .3هذا الموضوع فإن ك طالما أعجبت بها وتحم لت العذاب بسبب ذلك إنعميوتلح  في ذلك. 

عر الجاهلي لْ ك في دراستها أن  سَ دو رأت دك    للحب  العذري والعف ة، وتظهر كأن ها فتاة  رمزٌ "مى في الش 

يوخحِ ب  ولً تُ حَ غريرة حسناء تُ  ها، ويتعل ق بها الش  ، يُنشدها الفتيان يخطبون ود   .4"ب 

اعر أم ا في شعر      ابق لً يشك  في أن  فإن  المت الش  اعر " هي امرأة هجرت سَلْمى" أمل  الن ص  الس  ، الش 

 إلى أنْ يصل إلى البيت الخامِس من القصيدة ويقول فيه:

                                                           
 .251الأعشى، الديوان، ص  - 1
 صُرْم: قَطع. الجناب: الت جن ب. أوضع: أسرع. - 2
يوان، ص  - 3  .250يُنظر: محمد حسين، الد 
 )رسالة ماجستير(. 43 الر مز وأثره الفن ي في شعر الأعشى، صزهرة دكدوك،  - 4

رْمَ  َ  وــــــــــــــُ لــــــْ بــــــل  مــــــن  2أووــــــــــــــَ  الــــــحــــــَ
دَ الشـــــــــّ  عـــــْ َ  رــَ عـــــْ ـــــــــــــــــــورجــ  ــــــــــــــــــــ ب  ـ  ت   يـــــْ

َُ طـــــالـــــم ر، فـــــإنـــــّ ــــــــــــــــــــــأقْصـــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــ  ا ـ
 

لْ  نا َ ســــــــَ ــــــــــــــــمى لطول  ج  ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــهـ ـــــــــــــــــ  ا ـ
ـــــــــــــــــــــودّهـــــا وبــــطغي  ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   هـــــا ـ

ــــــــهــــــــا   ــــــــي إعــــــــجــــــــا  ــــــــَ  ف  أُو ـــــــــــــــــع
 

ر   ر  فـــــــــي الـــــــــز بـــــــــْ   ّ يأولـــــــــن تـــــــــَ
 

تــــــــــا ــــــــــهــــــــــا نة ن  كــــــــــ  حُســـــــــــــــــــْ   رــــــــــ 
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" هي رمز  سَلْمى لم نقتنع أن  " اسيكون هذا البيت غير مَفهوم إلى جانِب الأبيات ال تي تليه، إذ     

اعر لم لقبيلة الش  ة في وقت الس  اعر في القصيدة شيئاا عن القتالخاص  ستند إلى عدة أ، و ، إذ لً يذكر الش 

ابق ال ذي يقول أن   لها البيت الس  " كِتاب حسن، وقد بات من المعروف أن  في الجاهلي ة  سَلْمى " ل أدل ة أو 

ل فيها أيام القبيلة، وأخبارها، وشعر شعرائها، ... إلخ. فيكون المقصود  كانت كل  قبيلة تَملك كتاباا تُسج 

اعر،  ابق هو كتاب قبيلة "قيس" أي قبيلة الش  جدير بالتنويه إلى أن  محق ق و بالكتاب المذكور في البيت الس 

ادس، الديوا يمكن أنْ يكون ذلك سهواا و ن قد أغفل شرح هذا البيت، وانتقل من البيت الر ابع إلى البيت الس 

ا له، والله في ذلك أعلم وأدرى.  منه، أو أن ه لم يكن المعنى واضِحا

ابع وفيهما يقول: ادس والس   ومن الأدل ة على ما أذهَب إليه البيتان الس 

اعر هُنا يبدأ     ا  الش   علىبالحديث عن القرى ال تي ستهلك وستصبح خراباا، فيكون هذان البيتان تأكيدا

اعر أن  الحديث عن كتاب القبيلة في البيت الخامس، إذ إن   انتقل في الحديث عن مصير أماكن  الش 

لة القوي ة هذه القبي يغير قبيلته إذ إن  قبيلته لن تهلك، فالأخبار الحسنة في كتابها هي كفيلة أن تبق

 لً أحد يستطيع أنْ يطوف في بابها، فهو يقول في ذلك:المَنيعة إلى درجة أن 

ح أن  الأعشى اختار اسم " سَلْمى وبذلك تَكون "     اعر، وأنا أرج  " دون  سَلْمى " هي رمز لقبيلة الش 

باقي الأسماء، لمناسبته لموضوع القصيدة، إذ إن  قبيلته منيعة قوي ة فهي ستبقى سالمة من أي أذى، 

ليست كباقي القرى الت ي ستهلك وتصير يوماا إلى الخراب وال تي أشار إليها في قصيدته، ويمكننا في 

اعرالمقابل أنْ نَذهب إلى أن   لأن ه يتمنى أنْ تبقى هذه  ،إلى قبيلته" ليرمز به  سَلْمى ختار اسم "ا الش 

ا  ــــــــــــً ــــــــــــوم ر  ي ــــــــــــُ ــــــــــــق   تهسَإن ال
مــــــــــارة   دَ عــــــــــ  عــــــــــْ ــــــــــَ ــــــــــر ر  وَتَصـــــــــــــــــــي

 

فا ــــــــــهــــــــــاُ لك لَ  ــــــــــ ّ  عــــــــــَ بــــــــــْ   قــــــــــَ
هـــــــــــا را ـــــــــــَ ر  خـــــــــــَ ا لأمـــــــــــْ   يـــــــــــومـــــــــــً

 

ــــــــــــــــــهـــــا، ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ فلـــــة قومـ  وأخون غَ
ر ، ـــــــــُ ـــــــــا أنْ ت ـــــــــه ـــــــــي ل فارًا عـــــــــَ ـــــــــَ   

 

مشـــــــــــــــــون  ــــــــَ  ــــــــَ ــــــــاي ــــــــه ــــــــا  ب ــــــــ    وْلَ ق
بــــــــــا ــــــــــهــــــــــا  طــــــــــاف  ــــــــــ   أو أنْ يــــــــــُ
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لها بقي ة، وأنا أميل إلى هذا  القبيلة سالمة على عكس ما حدث مع باقي القرى ال تي دُم رت ولم يَبقَ 

 المذهب.

ا  )الرمل(                                1في القصيدة الأخرى  وقال أيْضا

عبة، إذ ؤ " بالوصل ال ذي لً ت سَلْمى يتمن ى الأعشى اليوم ال ذي  تجود فيه "     ث ر عليه الأوقات الص 

اغل وهم  نفسه الغالية، فهو يتذك ر ذكرياته مع "هي شغله  " في الغُرف المرتفعة والط قس  سَلْمى الش 

 .2الل طيف، وقطع المسك ورائحة الر ياحين

اعر من المفيد أنْ نعلم أن  و     " كاسم ثانٍ في القصيدة، فقد كان قد استخدم اسم  سَلْمى وَظ ف اسم " الش 

مة القصيدة  دنْ هِ  "  :3حيث قال" في مقد 

حسين إلى أن  الأعشى لم يكن يقصد امرأة معي نة حين استخدم الًسمين، لكن ه محم د وقد ذهب محم د     

وهو يت جه في غزله إلى صاحبة عام، وذكرياته معهن  حيث قال: "أراد أنْ يتحد ث عن الن ساء بشكل 

، والواقع أن ه الث اني عشرفي البيت  "سَلْمى"في البيت الث اني، ولكن ه يُشير إلى أخرى اسمها  (دنْ هِ اسمها )

 .4"لً يقصد بحديثه امْرأة معي نة، ولكن ه يتحد ث عن الن ساء جُملة، وعن ذكرياته معهن  

                                                           
يوان، ص  - 1 ياحين وهي في 357الأعشى، الد  اهسفرن نوع من الر  . العلالي: جَمع عُلي ة وهي الغرفة المرتفعة. فليج: مفت ت الش 

لطاني. يحان الس   الفارسي ة بالميم يعني الر 
 .356، ص م.نحسين، محم د يُنْظر: محم د  - 2
. يرعوي: يكف  وينثني. - 3 كار: اطْمئنان وسكينة. المشغوف: ال ذي تمك ن منه الحب   اد 
 .356، ص م.سحسين، محم د محم د  - 4

ــــــــــــــــرُبّ يوم  قد تَجودينَ لن ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   اـ
مــىأنـــــْ    لــْ م   ســـــــــــَ فســـــــــــي، فـــــاذكــري  هــَ   نــَ

ــــــــــــــــــــــوعـــــَ ل  و ـــــ  ل      ارد  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يــــــدّرْ  طــــــايــــــا، لــــــم تــــــُ عــــــَ نــــــن رــــــ   هــــــا الــــــمــــــَ
مـــــن  فـــــس  ثـــــَ م، لً يـــــوجـــــدُ لـــــلـــــنـــــّ لـــــْ  ســـــــــــــَ

ـــ    ـــي ل ـــَ اهَ  وف ُ  والشـــــــــــــّ ـــمســـــــــــــ ـــَ ال ف   نْ رَ ســــــــــــْ
 

زَن  لـــــــبَ هـــــــمـــــــوم و ـــــــَ  خـــــــالـــــــَ  الـــــــقـــــــَ
م   د  هــــــائــــــ  نــــــْ هــــــ   فــــــهــــــوَ مَشــــــــــــــغــــــوف   ــــــ 

 

مـــــــأنْ   وادّكـــــــار  رـــــــعـــــــد مـــــــا كـــــــان اطـــــــْ
حــــــن  ا يــــــَ ا وأ ــــــيــــــانــــــً رعــــــوي  ــــــيــــــنــــــً  يــــــَ
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ة في هذا، قد تَكون المفتاح لحل  هذا اللغز، إذ أرى أن  "     " في  سَلْمى أم ا أنا، فلي وجهة نَظر خاص 

ابق هي صفة لهِ  ا يَخص  "نْ البيت الس  " ثم  انتقل  سَلْمى د، وليست اسماا، إذا أرى أن  هُناك بيتاا واحِدا

ل، ثم  ينتقل  -نوعاا ما - "هِنْد" بشكللموضوع آخر وهو وصف الخمر، فلا يُعقل أنْ يَتحد ث عن  مطو 

ابقة ولً اللاحقة بصلة. غير أن نا  سَلْمى إلى الحديث عن " " في بيت واحِد على نحو لً تمت  للأبيات الس 

ورة قد وضحت والأبيات  دنْ هِ  " هي أمنية الأعشى أنْ تبقى " سَلْمى إذا فهمنا أن  " " سالمة تَكون الص 

اعر يزول اللبس المتعل ق في هذا الموضوع. وبهذا يكون مُترابطة، وبذلك   موف قاا في اختيار لفظة " الش 

 " لما يحمله الجَذر من معنى السلامة من البلاء. سَلْمى
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 :يّة " في شعرهمَ " سُ  ل : الدّلًلة الرّمزيّةخام سالمبحث ال

 يّة " في المعاجم:مَ سُ "  ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

للاسم فهو  ، أم ا الأصل اللغوي  1وال ذي يعني الًرتفاع والعلو   إلى الجذر سماسُمَي ة" "يرجع أصل اسم    

ماء، فبعد تَصغير الكلمة تُصبح سُمي   الهروي  في "تهذيب  . وقد ذكر ذلكسُمَي ةثم  تُؤن ث فتصبح  ،الس 

 .2اللغة"

ماءُ: م، الس   اسم جَبل، إذ قال:"سُمَي ة" "فقد أضاف إلى كل  المعاني ال تي ذكرت أن   باديآالفيروز أم ا    

حابُ، والمَطَرُ،  وتُذَكَّرُ، وسَقْفُ كلِ  شيءٍ، وكلِ  بَيْتٍ، ورُوَاقُ البَيْتِ، كسَمَاوَتِهِ، وفَرَسٌ، وظَهْرُ الفَرَسِ، والسَّ

وسُمَيَّةُ: جَبَلٌ، وأُمُّ عَمَّارِ بنِ ياسِرٍ، رضي الله تعالى  اتٌ وسُمِي  وسَماا.ج: أسْمِيَةٌ وسَمَوَ  أو المَطَرَةُ الجَيِ دَةُ 

 .3عنهما

قد تُسم ى "سَمي ة" بالفتح، وأن ها تَصغير أسماء لً سماء، إذ يمكن تَصغير  سُمَي ة"وقد ذكر الز بيدي  أن  "    

أغفل أن  سماء ليست على وزن سوداء إذ قد بقوله هذا يكون قد لكن ه  ،سُمَي ةسوادء إلى سويدة على وزن 

سبق الألف الز ائدة ثلاثة أحرف في سوداء أم ا سماء فقد سبق الألف الأصلي ة حرفان، لذلك أنا لً أرى 

  .4هي أسماء سُمَي ةأن  أصل 

رفي لها في المَعاجم، وأنا ال تي بُحث الت ركيب  -إلى جانب تَي ا -من أكثر الأسماء سُمَي ة إن       الص 

ثُم   ،" هو سماء، وال تي عند تصغيرها تُقلب الألف ال تي في منتصفها إلى ياءسُمَي ة  أرى أن  أصل اسم "

ين، ثُم  تحذف الهمزة وتُ   ستبدل بتاء مربوطة.تُضاف ياء الت صغير بعد ضَم  الس 

                                                           
ة سما.ينظر:  - 1  ابن مَنْظورـ لسان العرب، ماد 
ة سما.ينظر:  - 2 ، تهذيب اللغة، ماد   الهروي 
ة سماالفيروز آباد - 3 . أم عَم ار بن ياسر وَهِي مَوْلًةُ أَبي حذيفَةَ بن المُغيرَةَ المَخْزومي كَانَت سابعة فِي ي، القاموس المحيط، ماد 

ل  ، تاج العروس،الِإسْلام، وأَوَّ بيدي  هداء طَعَنَها أَبو جَهْل )الز   (.310/  38 الشُّ
ة سمو.ينظر:  - 4 ، تاج العروس، ماد  بيدي   الز 
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 :يّة" في شعرهمَ "سُ  ل ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة

في المر ات الث لاثة.  المطرظ ف الأعشى اسم "سُمَي ة" ثلاث مَر ات، وكان اسم " سُمَي ة" " رمزاا لآلهة وَ    

ن من أربعة أبيات، يَمدح فيه قيس بن معدِ  يكرب. وفي المر ة  كانت المر ة الأولى عبارة عن مَقطع مُكو 

نة من أربعة وخمسين  سُمَي ة" " انتقل  بيتاا، فبعد الحديث عن "الث انية كان الت وظيف في قصيدة مَكو 

حراء، ومن ثم  خَلُص للمدح. وقد قيلت القصيدة كذلك في مَدح قيس بن معدِ   يكرب. لوصف الص 

نة من تسعة عشر بيتاا، مَدح فيها     مَسْروق بن أم ا المر ة الث الثة فكان استخدام الًسم في قصيدة مُكو 

" وحب ها لمسروق بن وائل، تَحد ث عن نهر سُمَي ة"  ي الحديث عن "، فبعد أنْ استهل  القصيدة فوائل

 الفرات والعاصفة ال تي كانت تُهاجمه، ثم  بعد ذلك خَلص للمدح.

اعر قال     )مجزوء الكامل(        :                         1الش 

بت وادي الن جير وأحب ت قيس بن معد قد  سُمَي ةقال الأعشى إن       رأت برقاا يقدح على الجبال. فأح 

هام و  يكرب الكندي. ا لً يقبل كسباا خَبيثاا عندما في هو قائِدٌ خيوله نحيلة تعدو كالس  سُرعتها. وإن  قيسا

  .2يتهي أ للقتال

ابق يلحِظ كيف ربَط الأعشى بين "و      " وظهور البرق، دون أنْ يَكون هُناك سُمَي ة  المتأم ل المَقطع الس 

ر للحديث عن البرق، إذ أمكن الًستغناء عن ذكر ال برق، إذ كأن ه رُقعة في ثوْب جديد في مَدح قيس مُبر 

" سُمَي ة  "، وعليه تَكون "سُمَي ة  ب، إلً إذا كان البرق هو قرينة الر مز ال ذي يُشير إلى اسم "رِ يكَ  دِ عْ بن مَ ا

                                                           
يوان، ص - 1 صن في حضرموت لبني معد يكرب. الفَعال: اسم لفعل الحسن والخير. المغالي جمع . الن جير: ح341الأعشى، الد 

هم ال ذي يغلي به.  مِغْلاة وهو الس 
 .340حسين، م.ن، ص محم د يُنْظر: محم د  - 2

ةقــــــــــالــــــــــَ   يــــــــــّ مــــــــــَ  ، إذ رأتْ ســــــــــــــــــُ
فا وادي    جيّالنيـــــــــــــــا  ـــــــــــــــبـــــــــــــــّ

ــــــــا  ــــــــجــــــــي لَ ال ــــــــْ ي ــــــــخــــــــَ ــــــــدُ ال ــــــــائ ــــــــق  ال
بَ  ارتُ الــــــــــــيَســـــــــــــــــــــْ  لخ ي االــــــــــــتــــــــــــّ

 

لـــــــى الـــــــجـــــــبـــــــال   ا يـــــــلـــــــوُ  عـــــــَ رقـــــــً   ـــــــَ
ــــــــال   ر ع ــــــــَ ــــــــف ــــــــسُ ال ــــــــي فا ق ــــــــّ  ، و ــــــــب

ثـــــــلَ الـــــــمـــــــغـــــــالـــــــي  وامـــــــرًا مـــــــ   دَ  ـــــــــــــــَ
ـــــــــال   ـــــــــت ـــــــــق ـــــــــل أَ ل ـــــــــّ ـــــــــهـــــــــي  نَ، إذا ت
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كتور غيظان،  المطرهي رمزٌ لرب ة   1لهة الخصبأرى أن "سمية" تقابل "عناة" إ وأناكما قال لي مشرفي الد 

د  2ويمكن أن نذهب إلى أبعد من ذلك بأن نقابلها بعشتار إلهة الخصب والحب ومتع الحياة ومم ا يؤك 

" بحسب سُمَي ة  ذلك ذكر البرق ال ذي يَسبق المطر والعواصف، فتلك الظ واهر الط بيعي ة من اخْتصاص "

 الًعتقادات القديمة.

احبة، الجواب على ذلك يمكن أن ة سُمَي  ولعل نا نَتساءل هُنا لماذا استَخْدم اسم"     " دون باقي أسماء الص 

لتبارك  زق، فكأن ه يَسْتَحضر رب ة المطريكون لأن  الأعشى يستمطر على الممدوح البركات والخصب والر  

كما ورَد في البيت الث اني من المقطع الممدوح المَمدوح بنعمها وعطاياها، وكيف لً وهي قد أحب ت قيس 

ابق.  الس 

ا وقال  )الكامل(    :                          3في القصيدة الث انية الأعشى أيضا

بب. وهو قد كان يشعر بالهم   ،باكراا وهي غَضبى عليه سُمَي ة يقول الأعشى رحلت     ثم  يتساءل عن الس 

 والحزن جر اء ذلك في الن هار وبالليل لم يعد يتذك رها، فهو غير مكترث برحيلها، فكم فتاة قبلها قد قطع

 .4أمطرت فأزهرت الأرض فظهرت كأنها أثواب تاجر ذات ألوان زاهية، وكم من سحابة قد وصلها

ا أن  "    ، فقد صو رها الأعشى قد رحلت " هي رمز لرب ة المطرسُمَي ة  ونَحن نَسْتطيع أنْ نَسْتَنتِج هُنا أيْضا

من مفتاح غَضبى إذ كانت حاضرة في الن هار حت ى ملأت القلوب بالحُزن، أم ا في الليل فقد زالت، وهُنا يك

اعر استخدامه جملة "زال زوالها"، فقد قصد " هي رب ة المطرسُمَي ة  الر مز، إذ ما يدل  على أن  " أن ه  الش 

                                                           
 .14إحسان الديك، صدى الأسطورة والآخر في الشعر الجاهلي، ص- 1
 .13إحسان الديك، م.ن، ص - 2
يوان، ص  - 3 ينة.27الأعشى، الد   .  غاني ة: الجارية الحَسناء ال تي استغنت عن الز 
 .26حسين، م.ن، ص محم د يُنْظر: محم د  - 4

لـــــ  ة رَ ـــَ يـــــّ مـــَ هـــــا،ســـــــــــُ دوةً، أجـــمـــــالـــَ  ، غـــــُ
هـــــا، مــــّ  نْ هــــَ هـــــارُ  ـــــدا لــــهـــــا مــــ   هـــــفا الــــنــــّ

دري  ــــَ ا، ومــــا ت فهــــً ة ســـــــــَ ــــّ مَي  ، وَيْحَهــــا،ســـــــــُ
 

لهـــــا  دا  قولُ  ـــــَ تَ فمـــــا   ، َُ ليـــــ عَ بى   غَضــــــــــ
ــــــــــــــل  زالَ زَوالُها  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  ما رالُها راللّيـ
لَهـــــا  رَمـــــُ  و وـــــــــــــا نيـــــة  وــــــــــَ  أنْ رُبخ غـــــا
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لها أثر، فلو كانت امرأة لما استخدم الفعل "زال" إذ إن  الإنسان ال ذي من شحم ودم لً يزول إلً  لم يبقَ 

 بالموت، وإذا رحل هذا الإنسان أو هذه الإنسانة فلا يزولًن. 

ا على رمزي ة اسمعبارة "زال زوالها" كعبارة دعاء أم ا إذا اعتبرنا أن        ، وفي هذه الحالة تَكون دليلاا أيْضا

على المحبوبة ال تي ترحل بالهلاك، من عادتهم الت وجع على  ا"، فليس من عادة العرب أنْ يدعو سُمَي ة  "

هذا الر حيل، والبكاء على الأطلال، ووصف المحبوبة، لكن الأعشى لم ينتهج هذا الن هج في هذه القصيدة، 

  هو قصد فقط أن  المطر استمر  في الن هار والليل وهو يتمنى زواله.

عن  ، وذلك في البيت الر ابع، إذ ينتقل من الحديث" رب ة المطرسُمَي ة  وهُناك دليل آخر على كون "    

 عن الغيمة الباكرة ال تي سببت إزهار الأرض. أم ا إذ اعتبرنا أن  " للحديث ئةالغاضبة نقلة مفاج سُمَي ة

ابقة، فسَتخف  مفاجأتنا ويكون البيت الر ابع نتيجة  " هي رب ة المطرسُمَي ة  ل البيت في الأبيات الس  من أو 

 قد أغدقتها على الأرض.  ل الن هار والليل كانت رب ة المطرلعاصفة كانت قوي ة خلا

ا  )مجزوء الكامل(      :                  1في قصيدة أخرى  وقال الأعشى أيْضا

إن ه سيقيم  الأعشى يقولثم  من مَدح الأعشى؟ إذ كان قد مدح مَسروق بن وائِل.  "سُمَي ة  "تتساءل      

  .2بحديثه مستمتعٌ و عنده أشهراا، فهو مسرورٌ عند مَسروق 

ابقين لً يشك  في أن  "     ة أن  سُمَي ة  لعل  متأم ل البيتين الس  ، وخاص  " هي امْرأة تسأل الأعشى سؤالًا

الأعشى يلي هذين البيتين بثلاثة أبيات يصف فيها كرم مسروق بن وائل الممدوح في القصيدة، وكيف 

                                                           
يوان ص - 1  .  المُقاول: جَمع قَيْل وهو لقب لرؤساء حمير وأشرافهم.339الأعشى، الد 
 .338، صم.نحسين، محم د يُنْظر: محم د  - 2

ــــــــَ   ــــــــال ةق ــــــــّ ي مــــــــَ ن ســـــــــــــــــُ    دمَ، مــــــــَ
هـــــــــرًا،  غـــــــــيـــــــــبـــــــــي أشـــــــــــــــــْ دّي لـــــــــ   عـــــــــُ

 

روق  ــــــن وائــــــلُ   تَ؟ فــــــقــــــلــــــُ : مَســــــــــــــْ
ل  ــــــــاو  ق ــــــــمــــــــَ ر  ال ــــــــْ ي ــــــــد  خــــــــَ ي ل ــــــــّ  إن
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روق حت ى إذا رأوه صمتوا من هيبة   تاجه ال ذي يضعه على رأسه.كان الن اس يجْتمعون حوله قبل الش 

ورة الجميلة بهذه الأبيات  :1لكن، وتبقى دائماا كلمة لكن، هو يقطع هذه الص 

هو دون شك  يتحد ث عن نهر الفرات في العراق ال ذي كان ممتلئاا من الز بد وأوراق الأشجار وغصونها،     

فينة، وإن  قوما  رة الس  اسمهم الفرات إذ إن هم يعيشون على  اوقد خَشي الملاحون قسوته فلجأوا إلى مؤخ 

 ضفة أحد روافده، ذاك الن هر الأجود من الحضرمي  الكريم.

حسين محق ق الديوان، قال في هامش شَرح مفردات القصيدة، "بين  محم د دأن  محم   لافت للن ظرمن ال    

ا ابق لهذه الأبيات. "، والبيت الخامس هو البيت الدس بيت ساقط لً يتم  المعنىالبيت الخامس والس  ما و س 

وليست  " هي رمز لرب ة المطرسُمَي ة  أنا في صدد الوصول إليه هو أن  هذه الأبيات هي دليل على أن  "

 امْرأة، إذ لماذا يقطع مدحه لًبن وائل بهذه الأبيات ثُم  يعود إلى المدح بعدها.

يتكل م عن الفرات وسطوته؟ لعل نا نتساءل لماذا يقطع مدح ملك حَضرمي  مثل مسروق بن وائل، بأنْ    

إن  الحضرمي  أي الممدوح في القصيدة هو  فيه لً يكشفه سوى البيت الت اسع ال ذي يقول اذلك سرًّ  إن  في

 أكرم من نهر الفرات.

                                                           
قة وهي مُشرفة على الفرات. زاخراا: ممتلئاا. - 1  المسايل: جَمع مسيل، ومسيل الماء موضع سيله. عانة: بلد مشهور بين الر 

فينة  راري: الملاحون جمع صار. صولته: سطوته وبطشه. عاذ: لجأ. كوثل: الس  يل من أوراق الأشجار الص  بد وما حَمل الس  الغثاء: الز 
رها. العَجم كانوا يَنزلون البطائح بين العراقيين، سم وا بذلك لكثرة الن بط عندهم وهو الماء. الحوافل جَمع حافل.  الن بيط: جيل من مؤخ 

يقصد بها روافد الن هر وفروعه الحافلة بالماء أي ممتلئة. النائلة: العطاء. الحضرمي: نسبة إلى حضرموت بن قحطان بن عابر قوم 
 : جمع فاضلة.الممدوح. الفواضل: الن عم العَظيمة

رًا  عــــــــــانــــــــــةَ زاخــــــــــ   أ ــــــــــــــــــحــــــــــى رــــــــــ 
وْلـــــــــة  راري وـــــــــــــــــَ  خَشـــــــــــــــــي الصـــــــــــــــــّ
ــــــــــــــــــــــة، ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ يّـ  فَتر  النّبي  عَشـــــــــ
ــــــــــــــــً   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  يومًا رأجود نائ ـ

 

لْ  ثــــــاء مــــــن الــــــمســــــــــــــايــــــ   يــــــيــــــه الــــــغــــــُ
نْه فعاذوا راليواث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   م 
ــــــــــــــــــــــل   راوي المَزار ، رـــــالحواف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وا ــــــــــــــل  ـــــفـــــَ ـــــحَضــــــــــــــرمـــــيّ أخـــــي ال ال  مـــــ 

 

  ً ا رــــــــــــأجــــــــــــودَ نــــــــــــائــــــــــــ   يــــــــــــومــــــــــــً
 

ل  وا ــــــــــــــ  ـــــَ ـــــف ـــــحَضــــــــــــــرمـــــيّ أخـــــي ال ال  مـــــ 
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ا، مِمَ      " إذ كانت تمر  سُمَي ة  ؟ من "المهم  في الأمر أن  الفرات كان زاخِراا بالمياه، كما كان هائِجا

ح ليل على ذلك البيت الث اني من هذه الأبيات، حين تكل م عن الملا  ن ال ذين لجأوا يعاصفة من فوقه، والد 

فينة من جر اء هيجان الفرات بسبب  رة الس  " في بداية القصيدة سُمَي ة  العاصفة. فهو إذن ذكر "إلى مؤخ 

ا للحديث عن نهر الفرات والعاصفة والخِصب الكامن على ضفافه، وهو بذلك يكون قد خلق  تمهيدا

" والعاصفة على نهر الفرات، والث انية صورة الممدوح سُمَي ة  صورتين مُختلفتين في قصيدة الأولى صورة "

به بينهما وهو الخَصب في الن هر والكرم الملك الكريم القائد،  ورتين بذكر وَجه الش  ثُم  جَمع بين هاتين الص 

 في الممدوح.

" سُمَي ة  في ذلك. ما يهم نا هُنا أن  " الصورتين هو الكرم اتينوهكذا لنا أن نتصور أن  الجامع بين ه   

د ذلك  سبب الخصب في نهر الفرات، هي ليست اسماا لًمرأة بعينها، وهي ليست المحبوبة، ومِم ا يؤك 

ا أن  الأعشى لم يذكر صفاتها الجسدية كما جرت العادة عند العرب، لً في هذه القصيدة ولً في  أيْضا

ابقة الحاوية اسم " "، وأنا أرج ح أنْ ذلك احتراماا لمشاعر من كانوا يؤمنون بهذه الآلهة، سُمَي ة  القصائد الس 

اعرف لكن ه لً يستطيع أنْ يَصف جمال رب ة وَصفاا حسيًّا لما في ذلك من إهانة كان مسيحي  المَذهب،  الش 

ها، فاكتفى بذكر  للذين يؤمنون بها، فهو لً يستطيع وصف وَجهها، وشعرها، وأسنانها، وعينيها، وقد 

 اسمها وتصوير أعمالها.
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 :هة" في شعر " عُفارَ  ل : الدّلًلة الرّمزيّةسّادسالمبحث ال

 ة" في المعاجم:المعنى اللغويّ ل "عُفارَ أوّلًً: 

ذر عَفر ال ذي يعنى ظاهر الت رابةعُفارَ يرجع اسم "     ، ويُصر ح الهروي  أن  الأصل اللغوي  1" إلى الج 

جر اسمه " العَفار"، فتكون " عَفارة" المُفرد منه، إذ قال: "سميت عَفَارة  ةعُفارَ لًسم " " هو نوع من الش 

جر الْوَاحِدَة عَفَارة. وعُفَير من أَسمَاء الرِ جَالبالعَفَار من   . 2"الش 

جر ال ذي تُستعمل أغصانه لإشعال      جر حين قال إن  العَفار هو الش  د ابن مَنْظور نوع هذا الش  وقد حَد 

جر لذلكالن    .  3ار، وهو أجود أنواع الش 

ن ار، الن خل، وهو شجر يُت خذ من العود لإشعال الن  العَفار هو بذرة إبادي فقد قال آأم ا الفيروز         

ة والط ائف عين هي امرأة سُمي ت وصر ح الز بيدي  إلى جانب ذلك أن  عَفارة بفتح ال ،4وهو عرب بين مك 

جر   .5باسم الش 

جر ال ذي تُسْتخدم عيدانه في إشعال الن ار، وهو مُفرد "فارَ وهكذا نَسْتنتج أن  اسم "عُ      العفار" ة" يعني الش 

جرة المذكورة، وأن  عيدانه من أفضل العيدان لإشعال الن ار.  اسم الش 

 : هة" في شعر "عُفارَ  ـثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل

ة يغة" مر تين، كانت المر ة الث انية بصيغة الت صغير فجاء الًسم على صاستخدم الأعشى اسم "عُفارَ     

نت القصيدة الأولى من سبعين بيتاا، نَظمها رَ يْ "عُفَ  مس، تَكو  ة"، وقد جاء الًسم في المر تين يرمز إلى الش 

                                                           
ة عفر.ينظر:  - 1 حاح، ماد  ، الص   الفارابي 
ة عفر. - 2 ، تهذيب اللغة، ماد   الهروي 
ة عفر. - 3  ابن منظور، لسان العرب، ماد 
ة عغر. - 4  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد 
ة عفر.ينظر:  - 5 ، تاج العروس، ماد  بيدي   الز 
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اعر متها  في الش  ، تغن ى في مُقد  ة"، وبذكريات شَبابه، ثم  يبدأ "عُفارَ بـهجاء شيبان بن شِهاب الجحدري 

 حَت ى نهاية القصيدة.بهجاء خَصمه، 

" مُصغ راا، فقد كانت قصيدة قصيرة نسبيًّا، جاءت  ةعُفارَ أم ا القصيدة الث انية ال تي استخدم فيها اسم "    

" في أربعة أبيات، ثم  انتقل لهجاءعَلقمة بن علاثة، عُفَيْرَة  بالحديث عن " ابتدأهافي خمسة وعشرين بيتاا، 

 حَت ى آخر القصيدة. 

 )مجزوء الكامل(         :                          1قال الأعشى

                                                           
. صفرا العَشي ة؛ لأن ها تَتزي ن وتَطلي جسمها بالز عفران 153الأعشى، الديوان، ص  - 1 ن  .  الغرارة: الت صابي والغَفلة وحداثة الس 

د مزي ن في قب ة أو بيت. البقيرة: ثوب  جهر: مراعه بجماله وهيئته. الط يب. العرارة: شجر له نور أصفر قدر شبر. الأريكة: سرير منج 
أجمل لها وأظهر لحنانها وكل ما ستر. مغزلة: معها غَزال. أي غزالة ترعى ولدها. فهو  بلا أكمام. الأزرار: الملحفةلبس يشق  في

يء: أعاليه. ووداعتها له وحده. المتيم: الذ اهب العقل. ذرى الش  . الن ضارة: الجمال. المها: البلور. ترف: تبرق. غرب كل  شيء: أو 
ر: أخرج النور أو الز هر . الأقحوان: نبت طي ب الر ائحة حواليه ورق أبيض ووسطه أصفر.  تسامق: علا وارتفع. قرارة الماء: منو 

ر: عدل وانحرف.  مستقر ه. الكفل: المؤخ رة. الوثارة: كثرة اللحم والط رواة. الجبارة: سوار عَريض. إزو 
 

ـــــــْ   جـــــــارَ  ن ـــــــُ ـــــــا ك ـــــــي، م ـــــــا جـــــــارت  ه ي
َُ م ن دلّ   ــــــــــــــــوم   تُر ـــــــي ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   نْ ـ

يْضــــــــــــــــاءُ  ــــــــــــــــحـــــــوتـــــــُ   وف  هـــــــا و ـــــــَ
بتَ     مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَُ َ يْنَ تَبَســــــّ وَســــــَ

هـــا الحَســـــــــَ  في ن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر قوام    الـــّ
ـــــــــــــــــكتمي ل  النّشـــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ   روان  يَ ـ

ــــــــــــــــوبجيد  مُغ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ   زلة  إلىـ
ــــــــــــغَ  ومَهًا تَر ف   ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ  روبُهُ،ـ

فُ  نــــوّر  أقــــحكـــــَ ـــــــــــــــــــــر  مــــُ ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ   واـ
ود   وَغـــــدائــر   ـــــــــــــــــــعَ  ســـــــــــُ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ــىـ   ل

ضـــــــــــــــــا ا فــــــــي الــــــــخ  فــــــــّ َُ كــــــــُ   وأرتــــــــْ
َُ الـــح نـــــازعـــــُ ـــُ ــــــــــــــــــــــوإذا ت ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــ  ي دـ
رّتَ المَيتوم  ــــــــــــــــتم ن ســـــــ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ    نـ

 

نا عُف نَ  ل تُحزُنَ ــــــــــــــــــرا   هارَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مـــــــــخـــــــــالـــــــــطـــــــــُ  ن  رارَ  هُ ُ ســـــــــــــــــْ  ه غـــــــــَ

ــــــــــــــــالعشـــــــيّة  كالعَ را ءُ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ة رارَ ـ
نَ الأريـــــــــكـــــــــة   يـــــــــْ تـــــــــارَ ،  ـــــــــَ  ه والســـــــــــــــــّ

مـــــــــعَ  هـــــــــارَ  جـــــــــَ دادةَ والـــــــــجـــــــــَ  ه الـــــــــمـــــــــَ
قـــــــــيـــــــــرة   لُ فـــــــــي الـــــــــبـــــــــَ  ه ، والإزارَ فـــــــــُ

 اره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَجه  تُزيّنهُ النّضــــــــ
رارة  مَ ذا الــــــحــــــَ تــــــيــــــّ  يَشـــــــــــــــفــــــي الــــــمــــــُ

ــــــــَ َ  ن   ــــــــد تَســـــــــــــــــام رارَ  ق ــــــــَ ــــــــي ق  ه ف
هُ ال نـــــُ زيــّ ل  تــُ فـــــَ  وَثـــــارَه              ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكــَ

ثـــــــلَ  دًا مـــــــ  ، وســـــــــــــــاعـــــــ  بـــــــارَ  ب   ه الـــــــجـــــــ 
ر  نَ  فـــــــس  ازْو  ـــــــنـــــــّ نـــــــَ  وفـــــــي ال  ارَه ثـــــــَ

واتَ  ــــــَ نْ ه ــــــَ   ثَ  أ  عــــــَ ــــــارَ ــــــــــــــــــــــــف  ه م
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يُسر  بها بما لها من دلًل يخالطه صغر و . امِم ا سب ب له حُزنا  م تَكن جارةينادي جارته، ويقول لها ل    

سن ها. يقول تَكون بيضاء في الن هار، ويكون وجْهها مصفرًّا في الليل كأن ها نبات العرارة الأصفر اللون، 

ريرنه دهإذ ت م بين الس  تارة. لها قوام حَسن يجمع بين الط ول  بالز عفران. وهي تَسلب النَفس حين تَتَبس  والس 

كران  ا. يُشب ه  ،رتدي ثوباا دون أكمامتوحسن القَد  والمنظر. تميل كالس  ا فَضفاضا وترتدي فوقه ثوباا واسعا

ينه الن ضارة.  ى أسنان المحبوبة ويُشب ها بالبلور، ويقول يصف الأعشو جيدها بالغَزال، ويقول إن  وَجهها يز 

.  كما يُشب ه أسنانها بنَو ار الأقحوان  إن ها تلمع من كَثرة الر يق، هذا الر يق يَشفي المُتي م ال ذي ألهبه الحب 

ب، ، نساب على عُنقهاإن  ضفائرها سوداء ناعمة تَ و  ،شرته الر يح، وقد ارتفع في روضةال ذي نَ  كف ها مُخض 

ا. وهي تَر  أثناء الحَديث معها تَتثن ى، فتَنثني الن فس معها. يقول إن ها تَبتعد و تدي في ساعدها سواراا عَريضا

 .1عَن مُحب يها دون سبب مَعلوم

" وألبسه بَعض صفات امْرأة جَميلة غير أن  بَعض المواطن في أبياته ةعُفارَ  وَظ فَ الأعشى اسم "و     

لها مَطلع  " ةعُفارَ  فضحت قصده، ليضحي اسم " ة أدل ة أو  رمزاا للشمس، وإن ي أستند في ذلك إلى عد 

 القصيدة:

اعر شويش، فكيف يناديت  الفإن نا إذا قرأنا صدر البيت نقع في اللبس و      ن ها إ" ويقول  ةعُفارَ  " الش 

، ان ه لم يَكن جارا إقول يثم   اتَكن جارة، فكيف يستوي أنْ يكون المرء جارا  جارته، ثم  يتراجَع ويقول إن ها لم

مس ال تي نَشعر أحياناا أن ها قريبة مِن ا عندما نشعر بحرارتها و  "ةعُفارَ إلً إذا كانت" ستمتع بضيائها، نهي الش 

ا قريبة.  لك نها في الحَقيقة لم تَكن أبدا

ليل الث اني ال ذي يدعم ما أستند  إليه هو البيت الث الث حين قال: والد 

                                                           
 .154 -152حسين، الأعشى، ص محم د يُنْظر، محم د  - 1

ـــــــْ   جـــــــاره  ن ـــــــُ ـــــــا ك ـــــــي، م ـــــــا جـــــــارت  ي
 

فــــــــارَهْ  نــــــــا عــــــــُ ــــــــتــــــــحــــــــزنــــــــُ ْ  ل  رــــــــانــــــــَ
 

حـــــــوتـــــــهـــــــا و يْضــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــَ   فوَ ـــــــَ
 

راره ر ة  كـــــــــالـــــــــعـــــــــَ  اءُ الـــــــــعشــــــــــــــــــيـــــــــّ
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مس في الن هار تَبْدو بيضاء، أم ا عند الغروب  إن  هذا البيت من أقوى الأدل ة على ما أذهب إليه، إذ إن  الش 

بيه بلو  يفتَظهر صَفراء اللون كلون نبات العرارة ذ مس عند اللون الش  إذ هو نبات في أعلاه  المغيبن الش 

، وأنا أرى أن ه عندما استخدم الأعشى لفظة "العرارة" يتخل ل هذا الصفار لون برتقالي   زهر أصفر وأحياناا

ا قصد أن  شكل زَهر هذا الن بات هو مُشابه  مس، بل أيْضا لم يقصد فقط اللون الأصفر ال ذي هو لون الش 

مس، فهذه صورة لون وهيئة، ت د أن  "لشكل الش  مس. ةعُفارَ ؤك   " الجميلة ما هي إلً رمز للش 

ادس عشَر:بثالث هذه الأدل ة قول الأعشى في ال  يت الس 

ة للشمس إذ إن ها تُرسل ي  " تأتي وتذهب فهي غير مستقر ة، وهذه صورة حَقيق ةعُفارَ إذ يقول هُنا أن  "     

أشع تها فتعطي الأمل والرجاء، ثم  تَنقطع هذه الأشعة، وهذا يحدث في فصل الر بيع والخريف، مِم ا يدل نا 

 كِتابة القصيدة.على فصل 

مس؟ الأصل اللغوي يَ  ةعُفارَ  كل  ذلك يقودنا إلى الت ساؤل لماذا اختار اسم "     ف كش" ليرمز به إلى الش 

، إذ  ر  جرة ال تي ن  العُفارَ إلنا الس  وإشعال الن ار للحصول على  في إشعال الن ار، اتُسْتخدم عيدانهة هي الش 

مس المصدر الر ئيس للحرارة، ويبدو أن   اعر الحرارة هو قاسم مشترك مع الش  كان يشعر بالبرودة إذ  الش 

ح أنْ يكون الفصل فصل الخريف لأن ه الخريف يكون الجو  مائلاا للبرودة، وأنا و  الشتاءفي فصل  أرج 

مس أو بحرارة الن ار المشتعلة في  أكثر برودة من فصل الر بيع مم ا يول د حاجة إلى الشعور بدفء الش 

البيت الث امن والت اسع رة في البيت الث امن أو العاشِر)ة، فهو يقول مُشيراا إلى هذه الحراأغصان شجر العُفارَ 

 : 2يوان(ن في الد  يغير مكتمل

                                                           
 تثيب: تعاود. غار ت الن اقة غراراا: نَقص لبنها. - 1
ه. - 2 يء وحد  ل الش  : تُبرق. غُروب: أو   تَرف 

ا  ـــــــــــً ـــــــــــان ـــــــــــبُ أ ـــــــــــي ـــــــــــي ث ـــــــــــُ    طتُفَوَت
 

رارةُ ع م ـــــــــَ ـــــــــغ ـــــــــهـــــــــا ال درك ـــــــــُ مّ ت ـــــــــُ   1ث
 

ه،  ــــــــــــُ روب ر ف  غــــــــــــُ ــــــــــــَ ا ت ــــــــــــً ه ــــــــــــَ  وم
 

رارة  مَ ذا الــــــحــــــَ تــــــيــــــّ  يَشـــــــــــــــفــــــي الــــــمــــــُ
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 (الط ويل)    :                                   1في القصيدة الث انية وقال الأعشى

، لكن ه لم ينل من     .  عُفَيْرَة يقول إن وقف الأعشى ثابتاا في الحي  ملابسها يقول إذا جُر دت من و إلً قليلاا

، فأصبحت قُضاعي ة تأتي إلى  وداء كان جسمها كالذ هب في لمعانه. تَزو جها شَيْخٌ من قُضاعة ليلاا الس 

ب سهمه تجاهها فأصابها كما أصاب نساء كُثرا   قبلها. االكاهن وقد كَرهت زَوْجها، قد صو 

ابقة، إذ لً يُمكن     نا اكتشاف هذا الر مز إلً إذا قد يستغلق على الباحث معرفة الر مز في الأبيات الس 

"، وأن  الدلًلة الر مزي ة للاسمين هي واحدة، ألً وهي  ةعُفارَ  " هو تصغير لًسم " عُفَيْرَةاعتبرنا أن  اسم "

مس، مع تحديد زمن في هذه القصيدة بحيث يكون اسم " " رمزاا للشمس في وقت يُسمى بجُنْح  عُفَيْرَةالش 

ل الليلالليل وهو الوقت بين غروب  ل الليل، فهو في اللسان وتاج العروس أو  مس وأو  . وإن  هٌناك 2الش 

ل: ثلاثة لها قوله في البيت البيت الأو   براهين أستند إليها، أو 

اعر ظ في البيت أن  حَ لنَ      استخدم فعل "أمسى" ال ذي يعني الد خول في وقت المساء، وأنا أرى أن ه  الش 

مس ولكن ه لم يَحصل  عُفَيْرَة ه وقف مساءا أمام "إن  لم يَستخدم هذا الفعل عَبثاا، فهو يريد أنْ يقول  " أو الش 

يل، إذ بدأ الظ لام بالحلول، منها إلً على القليل. لماذا؟ لأن ها كانت تَغرب، فلم يَسْتطِع أنْ يَرى منها إلً القل

مس ودفئها.   وانْصرم ضوء الن هار بما فيه من ضوء الش 

                                                           
يوان، ص  - 1 . الخيص: القليل، والخائص مثله. توكيد له. جرد ت: نزعت عنها ثيابها فأصبحت عارية. الخميصة: 149الأعشى، الد 

تزو جها. نشصت المرأة على زوجها: كرهته ومل ت  مص: لًمع. تقمر: المرأة ذ هب. دلًكساء أسود مرب ع مخط ط بخطين. الجريال: ال
هم: أصابه فلم يُخطئه.  صحبته. أقصدها الس 

ة جنح. - 2  يُنْظر: ابن مَنْظور، اللسان، مادة جَنح. الزبيدي، تاج العروس، ماد 

ا،  لعمري لئ ن أمســـــــــى م ن الحيّ شـــــــــاخصـــــــــً
مــيصـــــــــــــةً  ا  ســــــــــبـــــ  خــَ رّدتْ يــومـــــً   إذا جــُ
شـــــــــــــاء، فــــأوـــــــــبحــــ    تَقمّرهــــا شـــــــــيخ  ع 

  وقــــد كــــان قلبهــــافــــأقصــــــــــــدهــــا ســـــــــهمي 
 

ا م ن   خــــائصــــــــــــا  عُفَيْرَةلَقــــد نــــالَ خَيْصــــــــــــً
 دُلًم صـــــــــــــا  عــلــيــهـــــا، وجــريـــــالًً، يُضــــــــــيءُ 

ا  ة تــــأتي اليواهن نــــاشـــــــــصــــــــــــَ  قُضــــــــــــاكيــــّ
ا  ن نســــــــــوة الحيّ قـــــاروـــــــــــــً  لأمثـــــالهـــــا م 

 

ا،   لعمري لئ ن أمســـــــــى م ن الحيّ شـــــــــاخصـــــــــً
 

ا م ن   خــــائصــــــــــــا  عُفَيْرَةلَقــــد نــــالَ خَيْصــــــــــــً
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ليل الث اني فيكمن جليًّا في أبهى صوره في الييت الث اني:      أم ا الد 

ورة هنا صورة لوني ة، صورة شيء أسود يُغط ي شيئاا أصفر لًمعا       -في نَظري  –، وما هذا اإذ إن  الص 

، ولً يكون من نورها  مس إلً قليلاا ، بحيث لً يَظهر من الش  إلً صورة الليل ال ذي يَنشر ظلمته قليلاا قليلاا

اعر إلً اليسير، فهي لحظة دقيقة إذن، تلك ال تي كان ها، يراها، فيتأث ر بها، ثم  يُصو رها بأسلوب أمام الش 

اعري ة.   في البيت الث الث، حين قال: فيكمنالبرهان الث الث  أم افائق الجمال والش 

يخ الجليل هذه الحسناء ال تي تسم ى "      " عِشاء؟ ولماذا قال عُفَيْرَة قد نتساءل هُنا لماذا يتزو ج هذا الش 

اعر ل إلى الإجابة إذا عرفنا أن  العشاء هو من زوال  الش  ؟ إذ إن ا نستطيع أنْ نتوص  عِشاءا وليس ليْلاا

مس فيه  مس إلى طلوع الفجر، ونحن نستطيع أنْ نتخي ل اللحظة ال تي يقبل فيها الليل وتأخُذ الش  الش 

اعربالًخْتفاء، إذ إن   واج بين شيخ جليل وحسناء مُضيئة  الش  في وقت العشاء أي عند زوال شب ه هذا بالز 

مس مس إلى الغُروب هذه الش  " ال تي تزو جت الشَيْخ ما هي إلً   عُفَيْرَة . لتكون "وهو من بعد ميلان الش 

مس ال تي غربت في حِضن الظ لام.  الش 

نذهب إلى "، إم ا أنْ  عُفَيْرَةوعليه أنا أرى أن نا أمام احتمالين جائزين في إقرار المعنى الأصلي لًسم "   

لًلة الرمزي ة نفسها، ألً ةعُفارَ  " ما هو إلً تَصغير اسم عُفَيْرَة أن  اسم " ليل أن  الًسمين يحملان الد  ، والد 

مس، وأن  هذا الت صغير لم يأتِ  مس عند الغروب يختفي قسم منها، وكل ما مضت  وهي الش  عبثاا، إذ إن  الش 

مس عند الغُروب.في الغروب يقل  حجمها، وجاء استخدام صيغة ا  لت صغير مناسب لهيئة الش 

" هو البياض غير الن اصع المائل إلى  عُفَيْرَة أم ا الًحتمال الث اني فهو أن يكون المعنى الأصلي لًسم "  

لًلة الر مزية للاسم، فإذا ا يُطابق الد  ا في معنى الًسم نَجده مُطابِقاا  أنعمنا الن ظر الحمرة، وهو أيْضا جيدا

مــيصـــــــــــــةً  ا  ســــــــــبـــــ  خــَ رّدتْ يــومـــــً   إذا جــُ
 

 دُلًم صـــــــــــــا  عــلــيــهـــــا، وجــريـــــالًً، يُضــــــــــيءُ 
 

شـــــــــــــاء، فــــأوـــــــــبحــــ    تَقمّرهــــا شـــــــــيخ  ع 
 

ا  ة تــــأتي اليواهن نــــاشـــــــــصــــــــــــَ  قُضــــــــــــاكيــــّ
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مس،  مس بيضاء إذا كانت في وضح الن هار، تكون بيضاء متوه جة وكل ما اقترب موعد للش  إذ تكون الش 

ل.   الغروب تَ   ميل إلى الحمرة أكثر. أم ا رأيي في الموضوع فأنا أميل إلى الرأي الأو 
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 :ة " في شعرهلَ يْ " قُتَ  ل : الدّلًلة الرّمزيّةسّارعالمبحث ال

 ة" في المعاجم:لَ يْ "قُتَ  لأوّلًً: المعنى اللغويّ 

إلى جَذر قَتَل، الذي يعني الإماتة بضرب أو حَجر أو سم  أو عل ة، فقد قال  " ةلَ يْ قُتَ  "يعود اسم     

: "قَالَ اللَّيْث: الْقَتْل مَعْرُوف، يُقَال: قتَله: إِذا أَمَاتَهُ بضربٍ أَو حجر أَو سم  أَو عل ة. والمني ة  الهروي 

 .2منظور في ذلكوقد وافقه ابن .1"قاتلة

" يحمل معنى الجَذر، إذ صيغة الًسم صيغة تَصغير، والت صغير  ةلَ يْ قُتَ  غير أن ي لً أظن  أن  اسم "    

" ليس تَصغير قَتَل، أو حت ى تَصغير قتْل، فالمَصادر لً  ةلَ يْ قُتَ  أن  اسم " يلً يكون في الأفعال، مم ا يعن

الن فس وبقي ة الجسم حَت ى ربط هذا المعنى  ي" هو قَتال ال ذي يعن ةلَ يْ قُتَ  " تُصغ ر، لذا أرى أن  أصل اسم

قتال  عر ف ابن منظور قَتال على أن ه الجسم واللحم، ذاكراا أن  بالن اقة فقالوا ناقة ذات قتال أي الوثيقة، 

  .3الن اقة أي شَحمها ولحمها

ا القو ة، إذ قال: آوأضاف الفيروز     "والقَتالُ، كسحابٍ: النَّفْسُ، بادي إلى ما سبق أن  قَتال تعني أيضا

  .4وبَقِيَّةُ الجِسْمِ، والقُوَّةُ."

" قَتلة ال ذي هو  ةلَ يْ قُتَ  " جاعلاا أصل اسم " ةلَ يْ قُتَ  وقد قال الز بيدي إن  اسم "قتلة" يمكن أنْ يُقال فيه "    

يق، رب ما قِيلَ فِيهَا قُتَيْلَ اسم المَر ة من الفعل  دِ  ةُ، قَتل. "وَقَتْلَةُ بنتُ عبدِ العُزَّى أمُّ أَسْمَاءَ ابنةِ أبي بكرٍ الصِ 

 . 5مثل جُهَيْنة"

                                                           
ة قتل. - 1 ، تهذيب اللغة، ماد   الهروي 
ة قتل.يُنْظر: ابن منظور، لسان العرب،  - 2  ماد 
ة قتل.م.سابن منظور، ينظر:  - 3  ، ماد 
ة قتل. - 4  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد 
ة قتل. - 5 ، تاج العروس، ماد  بيدي   الز 
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ة أن  الز بيدي قال  ةلَ يْ قُتَ  إن  اسم "     ن  إ" من أكثر الأسماء ال تي شغل أصلها اللغوي  تَفكيري، خاص 

ما مثلفهو قتال،  معناها الأصلي   إلى جانب ذلك قد يكون  الفعل قَتل، وأنا أرى  مر ة منأصلها "قَتلة" اسم ال

حم واللحم أي المكتنزة،  ةلَ يْ قُتَ  يُصبح معنى ، وبهذاةلَ يْ قُتَ  سُعاد سُعيدة، نستطيع أنْ نَقول قتال نقول ذات الش 

يدعم أنْ يكون ذلك أصلها كتناز في أكثر من موضع، مم ا " بصفة الً ةلَ يْ قُتَ  وسنرى أن  الأعشى وصف "

.  اللغوي 

 :ة" في شعرهلَ يْ قُتَ "  ل ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة

وظ ف الأعشى اسم "قُتيلة" تسع مر ات، وبذلك تترب ع على رأس أسماء الن ساء من حيث كثرة الًستخدام،     

اعر العزيرة على قلبه،  ةات الت سعوكانت في المر   قيلت القصيدة الأولى في مدح  وقدترمز إلى ناقة الش 

" وهجرها. ثم  يَصف   ةلَ يْ قُتَ  قيس بن معد يكرب، وكانت في ثمانية عشر بيتاا، يستهل ها في الحديث عن "

حراء، ثم  يمضي في مدح الممدوح، ويختم القصيدة في وصف الفرس.  الن اقة والص 

لم ا أغار الحارث بن وعلة على بعض  حين أراد منهم رَهائن، قصيدة الث انية فقد نُظمت "لكسرى أم ا ال    

واد متها حديث عن "1"الس  "، ثم  ينتقل للحديث عن  ةلَ يْ قُتَ  ، وقد جاءت في اثنين وأربعين بيْتاا، له في مقد 

ه خطاباا لكسرى، وبعد ذلك يُهاجم قبيلة" إياد"، ويختمها بتهديد كسرى. حراء، ثم  يوج   الص 

" تخل لها حديث قصير عن وصف الر حلة ووصف الث ور، وجاءت  ةلَ يْ قُتَ  وقد نَظم القَصيدة الث الثة في "    

في اثنين وأربعين بيْتاا. أم ا القصيدة الر ابعة، فقد نَظمها في "هجاء علقمة بن علاثة، وفي مدح عامر بن 

ر  ةلَ يْ قُتَ  عن " . يستهل ها في حديث2الط فيل في المنافرة ال تي جرت بينهما" "، ثم  يعود إلى الماضي ليصو 

حراء  يار في الماضي، ثم  يعود إلى الغزل، ومن ثم  مهاجمة علقمة، ثم  يختم القصيدة في وصف الص  الد 

 ورحلاته فيها. وقد جاءت في ستين بيتاا.

                                                           
يوان، ص محم د محم د  - 1  .227حسين، الد 
 .139، ص م.نحسين، محم د محم د  - 2
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اعر ننتقل الآن إلى القصيدة الخامسة ال تي نَظمها     في الفخر بقومه، وقد جاءت في ثلاثة وخمسين  الش 

حراء، ثم  يخلُص إلى الفخر بقومه. وأم ا القصيدة  ةلَ يْ قُتَ  "ـبيتاا، يبدأها بالغزل ب "، ثم  ينتقل إلى وصف الص 

ادسة،  نة من ثلاثة وأربعين بيتاا.فالس   قد كانت قصيدة غزلي ة، وهي مكو 

ابعة، فقد نَظمها     اعر وُصولًا إلى القصيدة الس  في اثنين وثلاثين بيتاا، وكان موضوع معظمها  الش 

الغزل واللهو، إلً أن ه وصف الصحراء بأبيات قليلة، ثم  ختمها بمخاطبة أولًد عمومته بني عِجل بن لُجيم 

ا.   بأبيات قليلة أيْضا

يوان أم ا     ن ها قيلت في إالقصيدة الث امنة فقد قيلت في مدح إياس بن قبيصة الط ائي، وقال محق ق الد 

نة من ثمانية وثلاثين بيتاا. بدأها بذكر " ا، وهي مُكو  "، ثم  مضى في  ةلَ يْ قُتَ  مدح قيس بن معد يكرب أيْضا

حراء، ثم   روصف الخمر، ثم  انتقل إلى الًفتخا ة ثور، وبعد ذلك يعود  بجرأته في اقتحام الص  يورد قص 

 إلى ناقته ال تي تحم لت المشاق في طريقها للممدوح، وهكذا يخْلُص للمدح.

، ال تي      وأخيراا وليس آخراا، نأتي بذكر القصيدة الت اسعة وال تي قيلت في مدح إياس بن قبيصة الط ائي 

"، ثم  ينتقل إلى ذكريات شبابه في الصحراء  ةلَ يْ قُتَ  "ـي ا" فجاءت في سبعة وثلاثين بيتاا. يتحد ث فيها عن "تَ 

 بما في ذلك من وصف للن اقة، ومن وصف للخمر، ثم  يختم القصيدة بالمدح. 

 )الخفيف(      :                                   1قال الأعشى

                                                           
يوان، ص  - 1 مع.  بطن خُساف: بري ة  .333الأعشى، الد  ؤون: جَمع شأن وهو مَجرى الد  هضب القُليب: جبل في ديار عامر. الش 

 ما انخفض من الأرض. الربيب: ابن امرأة الر جل من غيره. الت خييب: الغش والخِداع. بين بالس وحلب. الجو:

ب ب  القُلَيـــْ ، هَضــــــــــــْ ب    م ن ديـــار  رـــالهَضــــــــــــْ
ه   ةأخلَفَتني رــــ    ميعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قُتَيْلــــَ

،" ن  خُســـــــــــــاف  طـــْ ـــَ بـــــاء  "ر ة  مـــن  ـــ  يـــــَ ـــْ ب   ـــَ
ـــي ـــع طـــي ُ  أووــــــــــــيـــتـــهـــــا رـــــأنْ لً تـــُ نـــــْ   كـــُ

 

روب  فـــــاضَ  َ  الـــغـــُ يـــْ   مـــــاءُ الشـــــــــــّ ون  يـــَ
فوب   ـــــَ ر  ك ـــــْ ي وَعـــــد  غـــــَ ـــــْ ل ـــــ  ـــــَ  ل ـــــان   دي، وك
 أم  طُفْل  رالجوّ غَيْر  رَبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب  
 فيخ قولَ الوُشــــــــاة  والتّخبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
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الأعشى قيس بن معد يكرب، يقول فيه إن  دموعه فاضت ما سبق هو مقطع من قصيدة يمدح فيها    

" ميعادها، وقد كانت  ةلَ يْ قُتَ  فيض ماء المنسكب من الد لًء أثناء وجوده على جبل" القَليب". إذ أخلفت "

ل  ةلَ يْ قُتَ  مواعيدها. يشب ه الأعشى " صادقة في " بظبية وادي " خُساف"، وهي أم  طفل من زوجها الأو 

 .1منخفضة، ويقول لها ألً  تُطيع فيه قول الوشاةترعى في أرض 

الأعشى قصيدته ": "يبدأ  ةلَ يْ قُتَ  حسين قبل البدء في شرح قصيدة احتوت اسم "محم د قال محم د      

ن في شعره، يُسم يها تار ة هبغزل رقيق يحن  فيه إلى صاحبته )قتلة( وهي من أحب صواحبه إليه وأشهر 

 .2"(. وقد زَعم أبو عبيدة أن ها أمة لبني عبيد كان قد تزو جهاأو)قتل( ةلَ يْ قُتَ فيسميها) )قَتلة( ويدل لها تار ة.

هوة الن همة. ةلَ يْ قُتَ وقد قال في موضعآخر:"هذه إحدى قصائد الأعشى في صاحبته ) (، وهي نقيض الش 

الر اقصات أو ويبدو من وصفه لها في زي ها وزينتها أن ها ليست عربي ة. وقد تكون إحدى الجواري من 

ام"  .3المغنيات في بيوت اللهو والخمر في العراق أو في الش 

فَمر ة يأتي  "، ةلَ يْ قُتَ  "الأعشى يُشَب بُ بامْرأة يُقال لها  إن   لويس شيخو في كتابه شعراء الن صراني ة قالو     

 .4بِها مُصَغ رة ومر ة يجيء بِها عَلى لفظ الت كبير

ابقة الذ كر و      وتَي ا...  ةلَ يْ قُتَ و  لىيْ لَ وقال فؤاد البستاني: "وهُناك كَثير من الن ساء شب بَ بهن  كهُرَيْرَة الس 

"  . 5ولً نعلم هل تزو ج بواحدة منهن 

"، لأن هم لم يَدرسوا شعر الأعشى دراسة  ةلَ يْ قُتَ  كل  هؤلًء ذكروا أن  الأعشى يُشب ب بامرأة اسمها "     

" أن  هذا الًسم هو رمز لناقة  ةلَ يْ قُتَ  رمزي ة، إذ كانت نتيجة دراستي الر مزي ة للقصائد ال تي حوت اسم "

اعر العزيزة على "  ةلَ يْ قُتَ  قلبه، وقد كان الر مز نفسه في جميع القصائد، وكيف لً؟ وقد كان اسم " الش 

                                                           
 .333حسين، الديوان، ص محم د يُنْظر: محم د  - 1
 .140م.ن، صحسين، محم د محم د  - 2
 .350، ص نحسين، م.محم د محم د  - 3
 .366صيُنْظر: لويس شيخو، شعراء الن صراني ة في الجاهلي ة،  - 4
 .7، ص : الشعر الجاهلي نشأته فنونه صفاتهفؤاد البستاني - 5
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ا في دا " إلى  ةلَ يْ قُتَ  شعر الأعشى بين الأسماء، حت ى وصل عدد القصائد ال تي ذكر فيها اسم " الأكثر ترد 

 تسع قصائد.

ا إلى كونها رمزا " ليست امرأة  ةلَ يْ قُتَ  أرى أنْ " عليهو      اعر العزيزة عل ا، وأميل ميْلاا شديدا ى لناقة الش 

  ذلك قوله:  وم ما يُثبتقلبه، 

كُل  عام، فقد قال في البيت الر ابع عشر  لأن  الممدوح كان يُهديه خيلاا  ؛فقد قال الأعشى تلك خيلي    

 :1من القصيدة

بالحديث عن هذا الخيل ابتداء من هذا البيت، ثم  ينتقل إلى ذكر صفاته، فيقول مثلاا إذن هو يبدأ     

در، أصيل، وغير ذلك. ويختم الحديث عن هذا الخيل، ويختم القصيدة قائلاا "تلك خَيْلي  إن ه عظيم الص 

 منه وتلك ركابي...".

اعر ل إليه أن  و ما أريد الوص     تلك ركابي"، كان قد ذكر الر كاب أو عندما قال: " تلك خيلي منه و  الش 

، لذلك ألحق لفظة "خيلي" بلفظة "منه، لأن  الخيل حَقيقة كانت  الإبل دون أنْ يذكر أن  الممدوح أهداه إبلاا

" المذكورة في  ةلَ يْ قُتَ  إشارة إلى " ؛ لذلك أرى أن هامن الممدوح هدي ة منه، أم ا "الر كاب" فهي ليست هدي ة

  .بداية القصيدة

اعر للن ظر أن   لافتمن الو      معناها " وال تي  ةلَ يْ قُتَ  أجاد انتقاء الًسم المناسب لهذه الر كاب، " الش 

ذلك يُلائِم الحديث عن الحيوان أكثر من الحديث عن امرأة، إذ من عادة العرب الأصلي هو الًكتناز، و 

                                                           
 الجموم هو الخيل الوافر الن شاط، العِنان: اللجام، الن جيب: العَتيق الكريم. - 1
 

نـــــه وتـــــلـــــُ ر كـــــا ـــــي  لـــــي مـــــ  يـــــْ  تـــــلـــــُ خـــــَ
 

فــــــر  أولًدهــــــا كــــــالــــــزّبــــــيــــــب  نّ وــــــــــــــُ  هــــــُ
 

جـــــــمـــــــو م  مـــــــدّنـــــــي رـــــــ  لخ عـــــــام  يـــــــَ  كـــــــُ
 

نــــجــــيـــــب  نـــــان  أو  ــــ  ــــعــــ  د وَ ــــــــــــع  ال نـــــْ  عــــ 
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أنْ يتغز لوا بالقد  الممشوق، مُشب هين المحبوبة بالظ بية في جمال قوامها. نعم، قد تغز لوا بأرداف  امىالقُد

اعر إلً إذا قصد مرأة الكبيرة، لكن لً يَصل الأمرال ورة منطقي ة صائبة مقنعة.  الش   ناقة، فتكون الص 

ا  )الكامل(                :                                1وقال أيْضا

اعر يقول     د الحب  من " الش  ر في أنْ يُتزو  مضى و ، فمضى وأخلف الميعاد معها. "ةلَ يْ قُتَ  لقد قص 

ه الفتيات عندما شاب تعطاؤه لها، وقد هجر لًنشغالًته حَت ى صار حبلها بالياا، وكان يَظن  أن ه لن يقل  

" موب خة الأعشى أنْ لماذا أصبح جِسمه  ةلَ يْ قُتَ  تتساءل " ثم   وأصبح شعره مختلطاا سواده مع بياضه.

ا قائلة قد أذل    .2بها هلً حاجة ل هو، و محبوبتهل هنَفس ضَعيفاا؟ وثيابه أصبحت مُقط عة بالية؟ وتوب خه أيضا

ابقة ر مِن الأبْياتيخالمَقْطع الألحِظ في نَ و     اعِر عِنْدما رأت آثار الهَزل بادية  ةلَ يْ قُتَ  أن  " الس  " تُوَب خ الش 

قائلة إن ه أذل  جسمه بعد الكرامة "لها"، فإن  لفظة "لها" تدل  على أن  هُناك امْرأتين في  عَلى جِسْمه

اعِر. فبات من الجلي  أنْ "والمَحْبوبة التي تُوَب خ  "ةلَ يْ قُتَ  القَصيدة، " " ليست المحبوبة؛ لأن   ةلَ يْ قُتَ  الش 

د أنْ المحبوبة ليست " ةلَ يْ قُتَ  " ل الأعشى لم يذل  نفسه "، مم ا يدفعنا  ةلَ يْ قُتَ  " بل "لها" أي للأخرى، مم ا يؤك 

 " إذن؟  ةلَ يْ قُتَ  إلى أنْ نتساءل من هي "

ؤال، ينبغي أنْ نُعمل مُخي لتنا للوصول إلى الحَقيقة، تلك المُخي لة ستصل إلى أن       للإجابة عن هذا الس 

اعر، وأن ه هُنا  ةلَ يْ قُتَ  " لَيْست امْرأة، إذ سنرى لًحقاا في هذا المبحث أن  " ةلَ يْ قُتَ  " " هي رمزٌ لناقة الش 

                                                           
يوان، ص  - 1 ر: تهاون  .227الأعشى، الد  د: أعطاها الز اد. الخلق: البالي. ينكد: يمنعه ما سأله ولم يُعطه. أثوى: أقام. قص  . زو 

. الأمرد: الن اعم الوجه ال ذي لم ينبت شعر لحيته.  سايئ: يسوء من رآه.هُم د: مُقط ع من طول الط ي 
 .228 -226، ص م.نحسين،  محم د يُنْظر: محم د - 2

دا، ــــــــزوّ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ  أثو ، قصّر ليلةً ليـ
ــــــــــها ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ   ومضى لحاجته، وأوب  َ بْلـ
ــي ــن رن جــَ وانــي  ــيــن شـــــــــــبـــــْ  هــَ   وأر  الــغــَ

ـــــــــايئًا، قُتَيْلَةقال   ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ما لجسمُ سـ
ــــــــــــة  لها ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   أذلل  نفســــُ رعد تيرمـ

 

ن  ةومَضـــــــــــى وأخـــلـــْ مـــ  لـــــَ يـــْ تـــَ وْعـــــدا  قـــُ  مـــَ
ـــــــــــــــدا  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  خَلقًا، وكان يظنّ أنْ لن يُنْيـ
ــــــــرد  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ثلي أمـ  أن لً أكون لهنّ م 
ـــــــــــــــدا   ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ  وأر  ث يارُ راليات هُمّـ
ـــــــــــــدًا  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  أكن  ذا عوز ومُنتظر  غـ

 



114 
 

ر ناقَته ناطِقاا هو ، إذ تَصوير الحَيوان تَصويراا نفسه الوَقت مُضْحِكة وغَريبة في (كَريكتوري ة)بِطريقة  يُصَو 

عر العربي  في ذلك الوَقت،  ير مَألوف فينَهْجٌ وأسلوبٌ غَ  الحيوان بطريقة عْشى الأ فقد صو ر وهكذاالش 

ر الن اقة حَيواناا يُوب خُه كاإقَبل  ناطقة ديق الذي يُوَب خُ صاحبه بْداع "كليلة ودِمنة" بِقرون، فَها هو يُصَو  لص 

، والعربي كان يحد ث خيله ونياقه ويحدو لها، كما قال لي الدكتور داا أنْ يَرْدعَهُ عم ا يَفْعَلخوفاا عَليه جاهِ 

 مشهور الحب ازي.

اعر وقال  )الوافر(      :                        1في القصيدة الث الثة الش 

                                                           
ينة. كنود: . 321الأعشى، الديوان، ص - 1 قم. الغانية: الجميلة ال تي استغنت بجمالها عن الز  نف: من لًزمه المرض وحالفه الس  الد 

ي ئات وينسى الحسنات. واقصة: ماء لبني كعب. وموضع بِطريق الكوفة دون مرخ. وموضع باليمامة. زرود: موضع  ال ذي يعد الس 
ر  المَنْظوم والمفصل بِغيره من كَريم الأحجار. قرب الكوفة في طَري در. الفريد: الد  . الت رائب: عِظام الص  الفتاق: أصل الليف ق الحج 
ة، ويقصد رقبتها. الأبيض، المسبكر:  شبم: بارد. غرى: الحَسن من كل  شيء والبناء الجيد.  المسترسل. اللجين: الفض 

حراء. المجيد: )اسم فاعل( مَن أجاد الر جل إذا كان ذا دابة 327 - 323 ، صم.سالأعشى،  - 2 . مهامه: جمع مَهمَه، وهي الص 
ريعة. القصيد: ال ير. كِناز: ضَخمة. الر عن: أنف الجبل. الذ علبة: الن اقة الس  ن اقة جواد وفرس جواد. ناقة سُرُح: سريعة منبعثة سهلة الس 

مينة لها نقى. صفح عنه: أع :  رض.الس  العاني: الأسير. الخُدود: جَمع خَد وهي الجماعة من الن اس. تنيه: تتخل ى عنه وتَتْركه. القِد 
 سير على الجلد. أحال: أتى عليه الحول أي العام. أو مر ت عليه أحوال أي سنون. شف ه: أضناه وأوهنه.

  الجَديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدُ ألً يا "قَتْلُ" قد خَلََ  
ــــــــــهُ، ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  وقد وـادَتْ فُ ادَتَ إذ رَمَتْـ

ــــــــــلي ن لً يَصيدُ إذا رَماه ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  ا، ـ
، ، ومــــطـــــالَ شــــــــــــوق   عــــَ قـــــةَ عـــــاشــــــــــــ   
ـــــــــــــي ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ   ألً تَقني َ ياءَت، أو تَناهـ
ـــــــــــــــــْ   ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ   أري  القومَ نارَتَ لم أغْمّ 
ها، وليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ  ثلَ مَوْق د    فَلم أرَ م 
فــــً ، يــــنــــيــــن  طــــَ  أ ـــــــــــــاءَت أ ــــورَ الــــعــــَ

، ومُســــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرًّاو    وجْهًا كالف تاق 
، ب م غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر يّ  مُ عَنْ مَهًا شـــــــــَ  وَتَبْســـــــــ 
هــــــا وأرْض   ُ  قــــــد لــــــهــــــوتُ  ــــــ  مــــــثــــــلــــــ  فــــــَ
، نـــــاز  ـــ  رُ   ك ـــي ســــــــــــُ طـــعـــــُ  ووـــــــــــــا ـــب ـــَ  ق
ا، نـــــّ يـــــلَ" عــــَ ــــْ ت ــــُ ــــو ســـــــــــــألـــــَ  "ق َُ ل إنـــــّ  فـــــَ

ــــــدُ  ــــــي ب ــــــَ ــــــا ي ــــــُ   وم م ــــــَ ــــــا ي ُ  م ــــــ  ب ــــــُ   و 
ا يَصـــــــــــــــيـــــــدُ  فـــــــً رَأَ دَنـــــــ  لـــــــو أنخ أمـــــــْ  فـــــــَ
ـــــــودُ  ن ـــــــَ ـــــــة  ك ـــــــي  ولً تَصــــــــــــــــطـــــــادُ غـــــــان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيدُ   ولم يَعْلقيُمُ رَجُل  ســــَ
ثْلَ ما يَبْيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي الوَليدُ    رُياءَتَ م 
   واقصـــــــة " وَمَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــربُنا "زَوردُ" 
ـــــــــــودُ  ــــــــــــ ـــــــــــرَ الوَقـ ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   لأية  نَظرة  زَهـ
ـــــــــــــــــــريـــــدُ  ــــــــــــــــــــ ـ ه  الــفــَ بـــــ  رائــ  يـــــدّسُ فــي تــَ  يــُ

جــــيــــن   ــــلــــّ ثـــــل ال لــــى مــــ  ودُ عــــَ نّ ســــــــــــُ   ، وهــــُ
ــــــــــــــــــتزيـــــدُ  ـــــــــــــــــــ لَ يســــــــــ   إذا يُعطى المُقبـــــّ 
ــــــــــــيدُ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ هَ، لً يَقود  ها المُجـ  2مَهام 

ـــــــــــــــيدُ  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ، ذعلبة ، قَصــــــــ  كَرُكن  الرّعْن 
ــــــــــدودُ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ فحَ  عَنْ العاني الخُـ  إذا وــَ
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نيا صادت " قائِلاا لها إن  الحياة  ةلَ يْ قُتَ  يخاطب الأعشى "     د، وحب ها لً يُمحى من قلبه. وأن  الد  تَتَجد 

لً يَصيدها إذا حاول صيدها إذ إن  الفتاة الحسناء  أحداا صيد قلبها. لكن  العاشق قلبها، ويتمنى أن  يَستطيع

يا فتنة العاشق إن  ال ذي يعلق بها غير سَعيد. ثم  يخاطب الأعشى نفسه  :يقولثم  الجاحدة لً تُصطاد. 

ا  ويقول غير. ويقول أيْضا  كل ه ن ه سهر الليلإألً تَستحي وتخجل من نفسك، فبكاؤك بسببها كالط فل الص 

مثل نارها، وإن  هذه الن ار تكشف عن  . وهو لم يرَ "زوردـ""واقصة" من هو مقيم بـحت ى رأى ناره من ب

ر  المنظوم شيء. وقد أضاءت الن ار حوراء العينين  على صدرها. وهو يشب ه رخصة ناعمة، تكد س الد 

 . 1ريقها بارد، جبينها مثل اللجين، يسترسل عليه شعرها الأسود أسنانها بالبلو ر،

ناقة قد لها بها في الفلاة، لً  ةلَ يْ قُتَ " فيقول إن  مثل  ةلَ يْ قُتَ  وبعد عدة أبيات يستأنف الحديث عن "    

خص يَسير فيها إلً  على ناقة سريعة ضَخمة كَثيرة اللحم، مثل الماهر. وقد قطع الفلاة مع صاحبه الش 

اعروقبل أنْ يُنهي  الجبل العَظيم. " عَن ا وعن مروءتنا لعرفت أن نا  ةلَ يْ قُتَ  القصيدة يقول لو سألت " الش 

ديد ، حَت ى أمرض قلبه الوجع الش   . 2نَصفح عن الأسير ال ذي ظل  القيد في يده حولًا

ابقة لً يَكاد يشك  في أن  "قتل" المذكورة أعلاه هي امْرأة جميلة، وحوراء،      المتأم ل في الأبيات الس 

عراء  وبيضاء الأسنان، ولًمعة الجبين، وذات شعر أسود وما إلى ذلك من صفات جمالي ة ات فق عليها الش 

وال ذي يمث ل البيت الحادي والعشرين، والث اني والعشرين، والث الث  الت اليالعرب. إلى أنْ نصل المقطع 

 والعشرين، ال تي يكمن فيها مفتاح حل  اللغز، فهو يقول فيها:

                                                           
يوان، ص محم د يُنْظر، محم د  - 1  .326 -322 -320حسين، الد 
 .326 -  322 -320حسين، م.ن، ص محم د ر: محم د يُنْظ - 2

ــــــــــــــــــــــه   د  فيــــــــــــــــــــ   تَنيـــــه وقـــــد أ ـــــال القـــــ 
 

ــــــــــــــــديدُ  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـ خْ ف ادُه وَجَع  شــــــــَ   وَشــــــــَ
 

 فـــــإذا فـــــارقـــــتـــــنـــــي فـــــاســـــــــــــتـــــبـــــدلـــــيـــــنـــــي 
  فــــــمــــــثــــــلــــــُ قــــــد لــــــهــــــوت  ــــــهــــــا وأرض  
نـــــاز   رُ   كــــ  طــــعـــــُ  ووـــــــــــــا ــــبــــي ســــــــــــُ   قــــَ

 

تــــفــــيـــــدُ  زيـــــل ويَســــــــــــْ عــــطــــى الــــجــــَ تــــى يــــُ   فــــَ
هـــــا ـــــ  وقـــــد   ـــــَ هَ لً ي هـــــامـــــ  ـــــدُ  مـــــَ جـــــي ـــــمـــــُ   ال

ـــــدُ  ـــــة قَصــــــــــــــي ـــــب ل ـــــرّعـــــن ذعـــــْ ـــــن ال رُك ـــــَ  ك
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ليل على أن  "قتْ      ل  ةلَ يْ قُتَ  ل" أو "فأنا أرى أن  هذا المقطع هو الد  ليل الأو  اعر،  والد  " هي رمز لناقة الش 

على ذلك هو حين قال " "فاستبدليني فتى يُعْطي الجَزيلَ ويَسْتفيد". فلو كان هُناك علاقة حب  بين رجل 

ا للر مز؛ لذلك أنا أرى وامرأة  لً تقوم هذه العلاقة على الًستفادة، "فقد جاء استخدام الفعل "يستفيد" مفتاحا

تها، وحليبها،  راب، وهو يَستفيد من قو  أن  "قتل" هي رمز لناقته، ال تي تُعطى الكثير من الط عام والش 

 ووبرها،... إلخ.

ليل الث اني فيكمن في قوله: "وأرض م     لً يقود بِها المُجيد" إذ يصعب على الحصان أو هامه، أم ا الد 

حراء، لكن  ذلك أسهل للناقةالس   الفرس ن لً يال تي هي "قتل" هُنا. فإن  البيت الث اني والعشر  ير في الص 

حراء دثانٍ في عَجز بيت، لذلك كان الح موضوعته، إذ لً يكون الًنتقال إلى ئيُمكن تجز  يث عن الص 

ابق، ثم  يتخل ص إلى ال اتابعا وقائد الن اقة  ن عِندما قال: يالآخر في البيت الث الث والعشر  موضوعللبيت الس 

"قطعت وصاحبي سُرُح كِنازٍ... إلخ". وبذلك اللهو في قوله" فمثلك لهوت بها.." لهو لً مجاز فيه، قام 

حراء. مينة والص  ريعة الس   به مع صاحبه عِندما امتطيا الن اقة الس 

ورة قد وضحت في مخي لتنا،  وهكذا     راب،  ناقته على فتى يجودتتمث ل في تَكون الص  بالط عام والش 

حراء ال تي لً ة في الص  تها، خاص  مينة  تَسير فيها إلً الن وق، هُناك لها ويستفيد من قو  صديقه على ناقته الس 

ا بسرعة هذه الن اقة.  من جود مالكها، مُتمت عا
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ا ريع)      :                                        1وقال أيْضا  (الس 

ما سبق هو مقطع من قصيدة قالها الأعشى في مدح عامر بن الط فيل وهجاء علقمة بن علاثة،      

ط  والوِتْر وحاجر. وكذلك الأطلال ال تي في  ه" قد آلمت ةلَ يْ قُتَ يقول إن  أطلال "  بسبب البُعد في مواقع الش 

ائم لأي ام. وها هو يراها بين  همهراس ومارد ومَنْفوحة وذي حائر. وقد غَي ر هذ الأطلال المطر الغزير الد 

مية ذات محراب مُذه ب ومرمر متمو ج. ويُشب   . هي كالد  ه الأعشى أترابها في بهجة نهاراا، وفي سمر ليلاا

اللهو بها يُسعد الن فس، فهي و المَدفونة في الر مل، كما شب هها بدُر ة الت اجر ال تي صُقلت.  " كالبَيْضة ةلَ يْ قُتَ  "

هي بيضاء، وهي ليست امْرأة سي ئة الخُلق، وهي ليست فاجرة. هي ناعمة، و حَوراء تَأسر من يَنْظر إليها. 

خامة، يَخلط جَمالها بحسن الخُلق. يقول أذكرها وقد لبست ثوْب الجمال، فهي  مَمشوقة القَد  تميل إلى الض 

                                                           
شاقه الحب: هاجه.  مهراس ومارد موقعان. منفوحة: موضع هو مسقط رأس الأعشى.  الحائر:  ،139الأعشى، الديوان، ص  - 1

وكَثر ماؤه.  الترب: زَخَر البحر: طَما  مُجتمع الماء، الموضع المطمئن  من الأرض. آيات: جمع آية والآية هي العلامة. ملث: مقيم.
م ار. المحراب: الغُرفة وصدر البيت.  ا مَجلس الس  امر أيضا . والس  امر: اسم فاعل من سمر أي لم يَنم وتحد ث ليلاا من ولد مَعك، الس 
 مائر: تَصلح صفة للذ هب والمرمر. فالذ هب مائر مي المرمر أي غائر في داخله. المرمر مائر أي بر اق. يتمو ج لجودة صقله.

اعر:  الد عص: كثيب الر مل. مكنونة: مَخبوءة، فهي لذلك محفوظة صافية اللون. شيفت: جليت. عُنْفص: بذيئة قليلة الحياء. الد 
مينة المُمتلئة. بلاخي ة: طَويلة عَظيمة في نفسها. سربلت: لبست ا قيقة البَشرة الن اصعة البياض والس  ربال الخَبيث الفاسق. العبهرة: الر  لس 

قيقة الخَصر. نهد: برز. الصبح: بريق الحديد والحلى. النائر: المشرق.وهو ال امرة البَطن الر   قَميص. الهيفاء: الض 

َُ م ن "  " أطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لُها، قُتَيْلَة شاقَتْ
ــــــــــــــــــــــار د   ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ هراس  إلى مـ   فَرُكْن  م 
ــــــــــها ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـ ــــــــــ  ـــــــــــ ـــــــــــ   دار  لها غيّرَ  ياتـ
ــــــــــــــــــهـــــا، ـــــــــــــــــــ ترا ـ  وقـــــد أراهـــــا وَســــــــــَ  أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــها   كَدمية  وُوّرَ م حرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 أ ـــو  ـــيضـــــــــــــة  فـــي الـــــدّعـــص  مـــكـــنـــونـــــة ،
 يَفشــــــي غَليلَ النّفس  لًه    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــها، 
، ــــــــــــــص  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ نْفـ  ليســــــْ  ر ســــــوداءَ ولً ع 
ــــــــــــــــــــــة ، ـــــــــــــــــــــ ـ ،  ـــُ خـــيـــّ لـــ   هـــرةُ الـــخـــَ بـــْ  عـــَ
لـــــْ   ربــ  يّ  قـــــد ســــــــــُ هـــــا فــي الــحــَ هـــــدي  ــ    عــَ
  قد نَهَدَ الثّديُ على وــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر ها

 

ـــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ـ تْر  إلى  اج   رالشـــــــــّ ّ  فَالو 
ــــــــر   ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـ ــــــــ  ـــــــــ ـــــــــ   فَقا   مَنْفو ةَ ذي الحائـ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   هُ زاخ  ل  مُلـــث  وـــــــــوبـــُ  كـــُ
امــــر   جـــــة  والســـــــــــــّ هــــْ   فــــي الــــحــــيّ ذي الــــبــــَ
فهـــب  في مَرْمر  مـــائ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     ر مـــُ
ــــــــــــــر   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ   أو دُرّة  شـــــيفَ  لد  تاجـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر     َ وراءُ تَســــــــبي نَظرَ النّا  
ــــــــــــــــــــر   ـــى الـــــدّاعـــــــــــــــــــــــــ ـــو إل دن   داعـــرة  تـــــَ
ـــــــــر   ــــــــــ ـ ـــــــــ  ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  تَشوبُهُ رالخُل   الطّاهـ
امـــــر   هـــــرة  الضـــــــــــــّ ثـــــل الـــــمـــــُ   هـــــيـــــفـــــاءَ مـــــ 

ـــــ ـــــر  ف ـــــائ ـــــَ   ن ب  ي مُشــــــــــــــرق  ذي  وــــــــــــــَ
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امرة. قد كبر صدرها، وهو مُشرق بفعل الحلى ال تي تتزي ن بها وا ل تي لها ضامرة البطن شبيهة بالمُهرة الض 

 .1ضياء منير

ر القارئ للوَهلة الأولى في الأبْيات الو       ابقة قَد يَتَصَو  اعر،  ةلَ يْ قُتَ  أن  "س  " امْرأة لها أطلال أتْعَبت الش 

ابع ى أنإل  حين قال "يشفي الغليل لًهٍ بها:  نَصل إلى عجز البيت الس 

بة،  بعد ذلك وقد قال    إن ها ليست قليلة الحياء وليست بذيئة، فكيف تَسمح له أنْ يلهو بها إذ كانت مؤد 

اإن  في ذلك  ا ، فَيكون ذلك أقرب إلى المنطق، ، إلً إذا اعتبرنا أن  ال تي يلهو بها هي ناقتهابي نا  تناقُضا بعيدا

فة  ،"أن ه يصفها بأن ها " ليست سوداءأيضاا ما أذهب إليه  . ويدعمعن أي تَناقض وسنجد أن  هذه الص 

ر عند الحديث عن " " هذه ما هي إلً كائن مُجر د  ةلَ يْ قُتَ  على أن  " "، وأنا أرى أن  ذلك دليلاا  ةلَ يْ قُتَ  تَتكر 

، وليست مُتخي لة.  حَقيقي 

ليل الث الث   :في البيت الث امن والت اسع ال ذي يسند ما أذهب إليه، فهو قولهأم ا الد 

مينة الممتلئة، و"بلاخي ة"  يتَعن مِم ا" بأن ها "عبهرة الخَلق"  ةلَ يْ قُتَ  وصف " إذ     الط ويلة  مِم ا يَعنيالس 

فة الجَمالية ال تي كان العرب يُعجبون بها وهي أنْ تكون المرأة هيفاء، مع العَظيمة، وهذا يتناقض  الص 

ة أن  الأعشى قد لًحظ أن  " " قد سمنت وأصبحت ضخمة. إن  صفة العظم في الط ول هي  ةلَ يْ قُتَ  خاص 

فات  ا لً،  عَد  الجمالية عند العرب قطعيًّا بل صفة القامة المعتدلة، وهل ذلك يُ ليست من الص  ؟ طَبْعا غزلًا

 إلً إذا كان الأعشى يقصد ناقته من كل  ذلك، وأنا أرى أن  ذلك أقرب إلى المنطق. 

                                                           
يوان، ص محم د يُنْظر، محم د  - 1  .140حسين، الد 

هـــــا،شـــــــــــــفــــيَ  ــــ  فــــس لًه    ــــّ ــــن ــــيـــــل ال ل  ي غــــَ
، فــــــص  نــــــْ  لــــــيســــــــــــــ  ســــــــــــــوداءَ ولً عــــــُ

 

ا ــــــر  ظــــــر الــــــنــــــّ   ــــــوراء تَســــــــــــــبــــــي نــــــَ
دنـــــــــو إلـــــــــى الـــــــــدّاعـــــــــر   داعـــــــــرة  تـــــــــَ

 

ـــــــــّ عَبْهرةُ الخَل ، ُ  خي ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  ة،ـ
لـــــْ   ربــ  يّ  قـــــد ســــــــــُ هـــــا فــي الــحــَ هـــــدي  ــ   عــَ

 

ــــــر   اه ــــــّ ــــــط ــــــ  ال ل ــــــُ ــــــخ ــــــال ــــــه ر  تَشـــــــــــــــوب
امـــــر  هـــــرة  الضـــــــــــــّ ثـــــل الـــــمـــــُ  هـــــيـــــفـــــاءَ مـــــ 
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اعر لها إذن،     بة، كما أن ها أصبحت ضَخْمة، وهي دائِماا بيضاء،  ةلَ يْ قُتَ  "ـب الش  فهل يُنْبِئنا " وهي مؤد 

بة ما هي إلً ناقة ةلَ يْ قُتَ  ذلك بشيء؟ أقول: نَعم. هذا يُنبئنا أن  " خمة والبيضاء والمؤد  اعر " الض   الش 

 العزيزة على قلبه.

ا  )الخَفيف(      :                                 1وقال أيْضا

" عنقها الط ويل ال ذي تُزي نه الأطواق. وأسنان متباعدة  ةلَ يْ قُتَ  رب  يوم أظهرت فيه " الأعشى هُنا يقول     

وشعرها الكثيف  .اوبريقا  اكزهر الأقحوان، فيه عُذوبة وات ساق، وريق كالن دى البارد أعطى لأسنانها لمعانا 

مية، لً هي كثيرة العُبوس، ولً ال ذي تعتني به هذه اللعوب الفتي ة المرف هة. وهي حُر ة  ناعمة الأصابع كالد 

حك. كأن ها ظبية تخل فت عن أصحابها ترعى العُشب في منطقة اسمها "ت ليث"، وقد خلا لها ثكَثيرة الض 

 .2قاع الوادي

اعر من الملاحَظ أن    سبق المقطع أعلاه بقوله: الش 

، وهو حَبل "     " على أساس أن ها ناقة، ثم  بدأ  ةلَ يْ قُتَ  وأنا أرى أن  الحبل ال ذي قُطع هُنا هو حَبل حَقيقي 

 "، ومم ا يدعم ما أذهب إليه أن  استخدامه كلمة "الأطواق" بالجمع، في قوله: ةلَ يْ قُتَ  يَصف "

                                                           
يوان، ص - 1 تيت: الفم المُتباعد الأسنان. .  تليع: طويل.209الأعشى، في الد  عر الكَثيف.  الش  غريرة: ساذجة الأثيث الجثل: الش 

حك. الخَذول: الغَزالة ال تي انْفردت عن  لم تُجر ب الأمور. المفناق: المنع مة المترفة. حُر ة: الكريمة من الن ساء. المهزاق: الكَثيرة الض 
 القاع. مثيلاتها. الن واصف: مجرى الماء والمكان الكَثير الن بات الخَصب. تثليث: بلد باليمن. الأسلاق:

 .208، صم.نحسين، محم د يُنْظر: محم د  - 2

نـــــا  ةيـــــومَ أ ـــــدتْ لـــــَ لـــــَ يـــــْ تـــــَ ن  قـــــُ   جيعـــــَ
ــــــحــــــوان  جــــــَ هُ  ــــــالأق ــــــ   ك ــــــي ت  ل اوشـــــــــــــــَ
   يوأثيـــث  جَثـــل  النَبـــات  تُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو
ــــــــــــــــــــــدّ  ــــــ ـــــةُ الأنـــــامـــــل  كـــــال فـــــل رّة  طـــــَ  م   ـــــُ
ن  ــــ  َْ م واوـــــــــــــ  ــــّ ــــن رعــــى ال ــــَ خـــــفول  ت ــــَ   ثتك

 

هُ الأطــــــــواقُ د   ــــــــُ ــــــــن زي ــــــــَ ، ت ــــــــع  ــــــــي ــــــــل  ت
فوبــــــــة  واتّســــــــــــــــاقُ  ل  يــــــــيــــــــه  عــــــــُ  طــــــــَ

فــــنـــــاقُ ه   ريــــرة  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   لــــعــــوب  غــــَ
ــــــــــــــــــهزاقُ ي ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ـ  ة  لً عـــــانس  ولً م 

هـــــا الأســــــــــــــ قُ  ـــــَ ـــــرًا، خـــــ  ل ف ـــــَ ـــــثَ ق ـــــي  ل
 

ــــــ ف   ــــــت ــــــم وائ ن داره ــــــ  رب  م ــــــُ ــــــد ق ع ــــــَ  ر
 

داة وســـــــــــــاقــــوا  َُ الــــغـــــَ بــــلـــــ رمــــوا  ــــَ  وــــــــــــَ
 

نـــــا  ةيـــــومَ أ ـــــدت لـــــَ لـــــَ يـــــْ تـــــَ ن  قـــــُ  جي عـــــَ
 

هُ الأطــــــــواق د   ــــــــُ ــــــــن زي ــــــــَ ، ت ــــــــع  ــــــــي ــــــــل  ت
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. يحتاج إلى الكثير من الأطواق مرأة إذ إن  عُنق الن اقة طويل، من المعروف أن ه أطول من عُنق ال      

، فيشك ل استخدامه جمع القِل ة في كلمة لتزينه، أم ا المرأة فتحتاج إلى طوق أو طوقين على أكثر تَقدير

. وهُناك العُنق هُنا ليست لًمْرأة، فلا داعي لًمرأة أنْ ترتدي ثلاثة أو أربعة أطواق،"أطواق" دليل على أن  

 دَليل آخر في قوله:

وذلك في لفظة "شَتيت" الت ي تَعني ثَغر مُتفر ق الأسنان، فمن المَنطقي أنْ يكون جَمال الأسنان في     

هذا ومن الجدير بالذ كر  .لً يمكن أنْ تَكون هذه صفة جَمالي ة لًمرأة وعليه استوائها، وليس في تُفر قها، 

ا مَثلما وَصفها الأعشى ل كلمة ، أن  الن اقة لها أسنان مُتفر قة تَماما إضافة إلى ذلك هُناك تَناقُض بين أو 

وآخر كلمة في البيت، فكيف يَكون "شتيت" وفيه ات ساق، إذ مَعروف أن  تَباعُد الأسنان ينفي عنها صِفة 

ا مم ا وَصفه اعر الت ناسُق، إلً إذا كان المَقصود هُنا فَم حيوان، لً يُمكن أنْ يَكون أفضل وَضعا ، فرأى الش 

 .من أن  الفم  مُتباعد الأسنان، هو إلى حد  ما مُت سِق أي مُقارنة مع باقي الحيوانات أن ه على الرغم

 ثم  يتغز ل الأعشى في شعرها وأناملها، إلى أنْ يصل إلى قوله:

ابق ا" بالغَزالة الت ي تَرعى في مكان قفر هو قاع  ةلَ يْ قُتَ  فقد شب ه هُنا "     لوادي، وأنا أرى أن  في البيت الس 

ل استخْدامه للفظة" ترعى"، فمن المنطقي  أنْ يَكون  ةلَ يْ قُتَ  دليلين على أن  " " هي ناقة وليست امرأة، الأو 

تَشبيه امْرأة بظبية ترعى العُشب، هُنا هو تَشبيه ناقة بظبية ترعى العُشب، على أنْ يكون الت شبيه . الت شبيه

ا.  فالمرأة لً تَنحني لتأكل العُشب وإلً يكون الت شبيه قبيحا

ابق فهو لفظة "قَفراا"، ف     ليل الث اني ال ذي في البيت الس  كالغزالة ال تي ترعى  تكون امرأة  كيفأم ا الد 

ن ه قفر؟ إلً إذا اعتبرنا إصباا ثم  قال خَ  ان  مكانا إلً نَبات فيه ولً ماء؟ وكيف قال  العُشب في مكان قفر

أن  المكان القفر هو كالمكان الخصب بالن سبة للن اقة، إذ إن ها تجتر  ما كانت قد أكلته في المكان الخَصب، 

ــــــحــــــوان  جــــــَ ه ا ــــــالأق ــــــ   ك ــــــي ت  ل وشـــــــــــــــَ
 

فوبــــــــة  واتّســــــــــــــــاقُ  لّ يــــــــيــــــــه  عــــــــُ  طــــــــَ
 

نْ  ــــ  َْ م واوـــــــــــــ  ــــّ ــــن رْعــــى ال ــــَ فول  ت خـــــَ ــــَ  تَث  ك
 

هــــــا الأســـــــــــــــ قُ ليث  ــــــَ ــــــرًا، خــــــَ  ل ف ــــــَ  ق
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ورة ال تي حاول الأعشى رسمها هي مُناسبة  تَكون  وهكذافتكون كالت ي أكلت الكلأ في مَكان مُقفر  الص 

 لًمرأة.  منهاأكثر أكثر لناقة 

لتزيين عنقها، وفي فيها شَتيت فيه ات ساق، وهي ترعى  أو أربعة " إلى ثلاثة أطواق ةلَ يْ قُتَ  إذن تَحتاج "    

لة أخرى تَدل  ثم ة الكلأ في مَكان مُقفر، كل  ذلك و  اعر أن   على هُناك أد  حين وَظ ف اسم  تهقَصد ناق الش 

 " ولم يَقصد امرأة إطلاقاا. ةلَ يْ قُتَ " 

ا ريع)ال      :                                1وقال الأعشى أيْضا  (س 

" تبدو أجمل منها حين تكشف عن  ةلَ يْ قُتَ  "، بل إن  " ةلَ يْ قُتَ  يقول الأعشى هُنا إن  تلك الظ بية تُشبه "    

يطينلكن ه غير ملتوٍ وجهها. هي بيضاء، مكتنزة، لها شعر كَثيف كالحبال متثنياا  ، ". وقد تعل ق بها في "الش 

 . 2ولًقى مشق ة في حب ها، وهي تَصيد الر جال لكن لً يستطيع أحد أنْ يصطادها

ابقة أكثر من الأبيات هفي هذ     لها وصفها بأن ها" ما هي إلً ناقة الأعشى،  ةلَ يْ قُتَ  دليل على أن  " الس   أو 

فة لً يمكن أنْ تَكون من مصطلحات الغزل بامْرأةـ، فعادة ما توصف المرأة      "جم اء العظام"، إن  هذه الص 

، ولكن أنْ توصف المرأة بأن ها "جم اء كصفة جمالي ة كبر الأرداففنحن يمكننا قَبول ، امتشاق القد  و  بالر قة

ا إلى أنْ "، إلً إذا كان ذلك يفإن  ذلك مُستهجن حسب رأي العظام" حيوان " هي كائن ضخم،  ةلَ يْ قُتَ  تلميحا

 ،  وأنا أرى أن ه ناقة الأعشى.مثلاا

                                                           
يوان، ص - 1 )كضرب( كشفت على وجهها. جم اء العظام: أي كَثيرة اللحم على عِظامها. فرع  . سفرت المرأة 275الأعشى، الد 

يطين: موضع في اليمامة.  بط المسترسل، ولً الجعد الملتوي، ولكن ه بين ذلك. الش  الأبل: شعر: أثيث غَزير. شعر رجل ليس بالس 
 الفاجر.

 .274، ص م.نحسين، محم د يُنْظر: محم د  - 2

لــــــةَ، أو تــــــْ ن أشـــــــــــــــبــــــاه  قــــــَ   ذلــــــُ مــــــ 
ـــــــــــــــــــهـــــا  ظـــــام ، لـــ اءُ الــعــ  مـــــّ يْضـــــــــــــاءُ، جــَ   ــَ
ـــــــــــــــــد ــــــــــــــــــ "، فقـــــــــــــــــــ يطين    عُلّقتها "رالشـــــــــّ

ـــــــرّجـــــــالَ، ولً              طـــــــادُ ال  إذ هـــــــي تَصــــــــــــــــْ
 

ــــــلْ  م ــــــْ رًا أج ــــــ  ــــــه ســـــــــــــــاف ن ــــــ  ــــــةُ م ل ــــــْ ت ــــــَ  ق
لْ  بـــــــال  رَجـــــــ  ـــــــحـــــــ  ، كـــــــال رْ   أثـــــــيـــــــث   فـــــــَ
غَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلْ   شـــــــــَ خ علينـــا ُ بّهـــا وشـــــــــَ
لْ  ـــــــَ طـــــــادُهـــــــا، إذ رَمـــــــاهـــــــا الأ   يَصــــــــــــــــْ
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خامة، حين  ةلَ يْ قُتَ  وقد رأينا سابِقاا في القصيدة الر ابعة أن  الأعشى وصف "     ا بالًكتناز والض  " أيضا

 قال: 

، رمز لها باسم " ةلَ يْ قُتَ  وأنا أرى أن  هذا الت كرار ما هو إلً تأكيد أن  "      "، وأنا  ةلَ يْ قُتَ  " هي كائن حَقيقي 

ح أنْ تَكون ناقته، فإذا لم تَكن " د أنْ ما احَقيقيًّ  ا" كائنا  ةلَ يْ قُتَ  أرج  فة يؤك  ، لًختلفت صفاتها، إذ تكرار الص 

  . اعريُرى هو حَقيقي  د أنْ الأعشى يرى شيئاا ويصفه دون  فالش  خامة مما يؤك  ر صفة الًكتناز والض  كر 

فتين عبثاا. مالكثير من الخيال، فهو ل ر هاتين الص   يُكر 

خامة والًكتناز في "     ر فقط صفة الض  ا صفة البياض، وهذا الت كرار  "، إن ما كرر ةلَ يْ قُتَ  وهو لم يُكر  أيْضا

 كان مرتين في القصيدة الر ابعة حين قال: 

إلى جانب أن ه أعاد إلقاء " حين قال "عبهرة الخلق" و"ليست سوداء"، هذا  ةلَ يْ قُتَ  فقد عب ر عن بياض "    

حين صَر ح في البيت الث اني من هذه القصيدة أن ها "بيضاء". وإن  هذا الت كرار  " ةلَ يْ قُتَ  صفة البياض على "

ة أن  أحد أغراض الت كرار هو الت أكيد. ف د على ما يراه، وإن  هذا دليل قوي  أن  "ش  اللًفت، خاص   اعر يؤك 

خمة  ةلَ يْ قُتَ   البيضاء هي كائن حي  يراه الأعشى بكل  وُضوح، فيصفه كما هو." الض 

اعر، وذلك في  ةلَ يْ قُتَ  آخر يدعم ما أذهب إليه، في أن  " وأنا أرى أن  هُناك دليلاا     عبير ت  ال" هي ناقة الش 

ل عِنْدما قال: ال ذي استخدمه الأعشى اعر ، إذ إن  " ذلك من أشباه "قتلة" في البيت الأو  أكثر من  الش 

حت ى  مثل هذا الت عبير، الأعشى من استخدام استخدم هذا الت عبير عندما كان يُشب ه ناقته بشيء. وقد أكثر

، من ذلك هذه المختارات: هسمة من سمات أسلوب هاعتبار  أمكننا عري   الش 

ة، ـــــــّ ـــــــُ خـــــــي ـــــــ ،   ل ـــــــخـــــــَ هـــــــرةُ ال ـــــــْ ب   عـــــــَ
 

ــــــر   اه ــــــّ ــــــط ــــــ  ال ل ــــــُ ــــــخ ــــــال ــــــه ر  تَشـــــــــــــــوب
 

ة، ـــــــّ ـــــــُ خـــــــي ـــــــ ،   ل ـــــــخـــــــَ هـــــــرةُ ال ـــــــْ ب  عـــــــَ
، فــــــص  نــــــْ   لــــــيســــــــــــــ  ســــــــــــــوداءَ ولً عــــــُ

 

ــــــر   اه ــــــّ ــــــط ــــــ  ال ل ــــــُ ــــــخ ــــــال ــــــه ر  تَشـــــــــــــــوب
دنـــــــــو إلـــــــــى الـــــــــدّاعـــــــــر   داعـــــــــرة  تـــــــــَ
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" في الت عبير  ةلَ يْ قُتَ  أكثر من تَشبيه ناقته مستخدماا ذلك الأسلوب، فستَكون " وهكذا إذا كان الأعشى     

" هي ناقة الأعشى ال تي  ةلَ يْ قُتَ  أعلاه، هي ناقته ال تي أكثر من تَشبيهها، وأنا أرى أن  ذلك من الأدل ة أن  "

أعلاه إن ها "ناقته" مِم ا يدل  على تَمي زها على باقي النوق ال تي كان يكثر امتطاءها، فقد قال في الت عبير 

اعر يملكها من أكثر الأسماء ال تي وظ فها الأعشى في شعره، مم ا يدل  على  "ةلَ يْ قُتَ  ، ونجد كذلك اسم "الش 

 تَمي زه، مم ا يزيد من صلته بناقة الأعشى العزيزة على قلبه.

شبيه بذلك الأسلوب ال ذي  قد جاء أسلوب الحديث عن " قُتيلة"مُكتنرة ضخمة بيضاء و "  ةلَ يْ قُتَ  إذن "    

اعر  ةلَ يْ قُتَ  كل  ذلك وهُناك المزيد يدل  على أن  " كان يصر ح من خلاله عن ناقته.  " هي رمز لناقة الش 

 العزيزة على قلبه. 

                                                           
يوان، ص  - 1 ير.7الأعشى، الد  اخص منه، الكِلال: الت عب. الأعمال: من أعمل الن اقة أي كلفها العَمل والس   . رعن الجبل: أنفه الش 
 .165الأعشى، م.ن، ص  - 2
 ض الغليظة فيها حجارة ورمل وطين.. البراق: جَمع بُرقة ، وهي الأر 213الأعشى، م.ن، ص - 3
ها: نشاطها. المَطي جَمع مطي ة. المَخرم :ال ذي وضعت في أنفه الخِرامة، وهي برة 121، ص م.نالأعشى،  - 4 . ونى: فتر. حد 

مام. لتؤلمه إذا جَذب منها فينفاذ ولً يستعصي على راكبه.  توضع في أنف البعير ويشد فيها الز 
 أصعادها: ارتفاعها وسيرها إلى العالية.. 73الأعشى، م.ن، ص - 5
. البنان: أطراف الأصابع، اللمى: سُمرة في باطن اللث ة، السيال: نبات له شوك أبيض طَويل. رتل:  277، صم.نالأعشى،  - 6

بو  مفلج حسن الًستواء. غَيل: ساعد مملوء لحماا. الخَلل: جَمع خِل ة، وهو الجلد المنقوش. ر: جمع دَبْر. وهو الأري عمل العسل. الد 
يء: سَ  ديد الفتل. أهوى الش  غار  . الوجل: الخوف.قط. وأهوت يده له امتد ت وارتفعتجماعة الن خل. المريرة: الحبل الش  ردق الص  الد 

. الإسفنط: الخمرة.  من كل  شيء. الحَفيضة خلي ة الن حل. زجل صوت مُرتفع حاد 

هـــــ  نـــــاقــتــي عــن يــمــيــن ا  ل  ذلـــــُ شـــــــــــبــّ
      ي         ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــففلُ شــــــــبّهته ناقت

ـــــرامـــــ                ـــــي إذ ت ـــــت ـــــاق هـــــُ  ن ـــــّ  ذات شــــــــــــــب
تي  ق ُ  نـــــا هـــــْ هـــــد شــــــــــبـّ لجـَ دَ ا رَعـــــْ  فـــــفلـــــُ 

دَت          هـــــــهـــــــا إذ غـــــــَ َُ أشـــــــــــــــبـــــــّ            فـــــــتـــــــلـــــــ
 

ـــــــيـــــــ  ل  والأعـــــــمـــــــال عـــــــدَ ال  1رّعـــــــن رـــــــَ
ـــــــهـــــــا ـــــــرت إعـــــــمـــــــال ـــــــي ـــــــغ  2ومـــــــا إنْ ل
راقُ  ــــ  ــــب راق ال ــــ  ــــب ــــعـــــد ال ــــهـــــا ر ــــي ــــي عــــل  3. 
خــــرّم طــــيّ الــــمــــُ إذا مـــــا ونــــى  ـــــدّ الــــمــــَ

4 
ــــــاد   ــــــأوـــــــــــــــع ــــــراقَ ر ــــــب ــــــاتَشـــــــــــــــ   ال  5ه

 

ـــــى ـــــان عـــــل ن ـــــَ ـــــب ـــــال وات ر جـــــري الســــــــــــــخ ـــــُ   ت
ـــــى ل ـــــ  عـــــَ جـــــي طـــــوف الضــــــــــــــّ عـــــْ رّد  مـــــَ ـــــَ   ت
ــــــــــــــــــــا  ـــل وتُفّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  كـــأنخ طَعم الزّنْجبي
ـــــــــــــــــــــه، ــــفود عَن مَريرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــلّ ي

لْ  يــــــال رَتــــــ   6ألــــــمــــــى، كــــــأطــــــراف  الســــــــــــــّ
ـــــلْ  ل ـــــه خـــــ  مَ يـــــي ـــــوَشــــــــــــــْ ، كـــــأنّ ال ل  ـــــْ ي  غـــــَ
زَلْ  ا عــــــــلــــــــى أري الــــــــدّ ــــــــور نــــــــَ   ــــــــً

ن ا ه مــــــــَ ــــــــَ ل       هــــــــو  ل ــــــــفــــــــُ اد وَجــــــــَ  ل
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مراء، وقد بدت  ةلَ يْ قُتَ  يتخي ل الأعشى "     و اك" تداعب به أسنانها ذات اللث ة الس  " وهي تمسك عود "الس 

ي ال حسنة الًست ا يدها المكتنزة قد و  واء. ثم  يتخي ل الأعشى نفسهأسنانها بيضاء كنبات الس  ضاجعها ماسكا

ذات الوشم. ويُشب ه ريقها بطعم الز نجبيل والت ف اح مُزِج بعسل الن حل. ثم  يُصو ر الأعشى عناء استخراج 

ا إذا أشعلت  هذا العسل من الجبل إذ ربط بحبل، وقد سقط قلبه من الخوف، وقد بات هذا الن حل خائفا

ا. ثم  يعود إلى الحديث عن "الن ار حوله، ليبتعد عن الخلي ة، وقد أ " إذ إن  هذا  ةلَ يْ قُتَ  صدر صوتاا مرتفعا

ا بخمرة ةلَ يْ قُتَ  الن حل قد بات على في "  .1" ممزوجا

"، وبهذا يحق  لنا أنْ نَرى أن  هذا مفتاح اللغز في هذا  ةلَ يْ قُتَ  نَبْدأ من أن  الن حل بات على في "    

لً  " بسبب وجود الخمر على شفتيها، ةلَ يْ قُتَ  الن حل قد بات على في "من المنطقي  أن يكون المقطع، إذ 

اعر يعقل أن   د أن   .على في امْرأة، إذ إن  الن ساء يَخفن من الن حل قد بات يقصد أنْ الن حل الش   ومن المؤك 

اعر لً يأتي بشيء يثير الخوف عندما يقصد الغزل، فلا يقول مثلاا عيناها كالأفعى، بل يقول عيناها  الش 

ولذلك أنا أذهب  ا كأساريع أي كدود أحمر لً يؤذي،كالظ بي، ولً يقول أناملها كالعقرب، بل يقول إن ه

اعر، إذ ةلَ يْ قُتَ  أن  "إلى  الحيوان، وبذلك تكون تلك صورة طَبيعي ة الن حل يبيت على  إن   " هي ناقة الش 

  .جَميلة

                                                           
 .276، ص الديوانحسين، محم د يُنْظر: محمد  - 1
، أدل: وتكبر وتاه. شكل اشتبك. عنتريس ناقة قوي ة ضَخمة، المحالة الد ولًب والبكرة العظيمة ال تي 277، صم.نالأعشى،  - 2

راب: نزو الفحل على الأنثى.  يدور حولها الحبل، يشبه الن اقة بها في سرعتها. الض 

زْ             ـــــَ ـــــيضــــــــــــــة، م ف ـــــحـــــَ درداق  ال ـــــَ ً  ك حـــــْ ـــــَ  ن
نْهُ فو                ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا قُتَيْلَةيُعَلّ م 

 

ا، لـــــــه  ـــــــول الـــــــوَقـــــــود زَجــــــل  وبـــــــً  هـــــــُ
لّ  ـــــيـــــه و ـــــَ ، قـــــد رـــــات عـــــل فـــــنـــــ    إســـــــــــــْ

 

ـــــــــــــلةُ، إذ             ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ ـــــــــــــْ ــــــــــــــ  قد تَعْلمين يا قُتَيـ
لَ مــــــنــــــهُ، إذا            بــــــْ د  الــــــحــــــَ  أنْ قــــــد أجــــــُ
مْ             ، كــــالمَحــــالــــة لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  ر عنتريس 

 

دهُ وأدل ــــــــْ ه ــــــــب  عــــــــَ ــــــــي ب ــــــــَ ــــــــانَ    2خ
كـــــلْ  ريـــن  شـــــــــــَ لُ الـــقـــَ بـــــْ تـــــلُ، مـــــا  ـــَ  يـــــا قـــَ

ـــــلضــــــــــــــّ  ـــــهـــــا ل ـــــي ـــــنَ عـــــل ث ـــــُ ل ي مـــــَ      راب  جـــــَ
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" أن ه إذا خان الحبيب عهده فإن ي سأقطع حبل الود  منه، إذ ما  ةلَ يْ قُتَ  يقول الأعشى إن ك تعلمين يا "    

 .1حبل القرين ارتبط بعنتريس، راكباا على ناقة سريعة كالبكرة غير المربوطة بجمل والت ي يدور حولها حبل

يوان، لكن ي      " هذه هي ناقة الأعشى،  ةلَ يْ قُتَ  أرى أن  ما سبق لهو دليل على أن  "هذا ما ورد في الد 

" من أنْ تخونه مع "عنتريس" ال تي تعني الن اقة العَظيمة،  ةلَ يْ قُتَ  وليست امْرأة، إذ إن  الأعشى يحذ ر "

"خيانة"،  وأستند على ما أذهب إليه هو أن  خيانة المرأة لً تكون بالذ هاب على "عنتريس"، فهذا لً يُسمى

فإذا رحلت المرأة لً يكون ذلك قرارها بل قرار العشيرة، أو حت ى أولياء أمرها. أم ا إذا خانت فتخون مع 

ابقة من أقوى الأدل ة على أن  " ، لذا تعد  الأبيات الس  اعر  ةلَ يْ قُتَ  رجل وسيم ذكي أو حت ى قوي  " هي ناقة الش 

اعر مع ناقة أخرى فتية  اعر أن  تلك خيانة ويهدد "ال تي تخون الش  " أن ه سيقطع  ةلَ يْ قُتَ  وعظيمة، فيشعر الش 

 حبل الود  إذا فعلت ذلك.   

اعر وقال ا الش   )الط ويل(    :                                       2أيْضا

                                                           
يوان، ص محم د يُنْظر: محم د  - 1  .278 -276حسين، الد 
 . ريا: بضة طرية. مؤن ث رَي ان. سباط: جَمع سبط. أي طويل مسترسل. مبتل: تام الخلق.351، صم.نالأعشى،  - 2

متناسق. مار: ترجرج. المتصلصل: ال ذي تَسمع صلصلته ورنينه حين تمشي الأريبة أصل الفخذ. تساند إليه: اعتمد عليه. راب: 
يادة. انبطح ت: تمددت. جفى: ارتفع عن الأرض. خوى: مال وسقط. راب: ارتفع. هامته: مرتفع بارز. مفضل: من الفضل وهو الز 

خم يت خذ من الخشب. متبذل يفعل ما يشاء وما يحلو له. ولً يُراقب الن اس ولً  يُبالي بهم. يقصد بالفارس رأسه. الجنبل: القدح الض 
ت: تبذلت ولبست الفضلة. وهي الث ياب ال تي تبتذل ، أو هو يقصد نفسه في الحَقيقة. ينوء بها: يثقلها. بوص: ردف. تفضلصاحبها

رعبي: ضرب من البرود منسوب إلى شرعب. وادف:  للن وم. توعبه: واستوعبه استوفاه واستنفده. الش  المغيل: الواسع من الث ياب. الر 
حم. الر داء: ما يل تظهر منها بارزة ناتئة. تساندت:  . تثنيه: أي أن هابس فوق الث ياب كالجب ة والعباءةجمع رادفة وهي طرائق الش 

يء ينوف أشرف  اعتمدت. الد عص: القطعة المستديرة المجتمعة من الر مل. المتهي ل: ال ذي ينهال ولً يتماسك. نياف طويلة. ناف الش 
 وارتفع. القطاة: طائر في مثل حجم الحمام. البطحاء: مسيل الماء من الوادي فيه حصى دقيق المنهل مورد الماء.

كر   ــــــــــا  قُتَيْلَة وَحا القَلبُ م ن ذ  ـــــــــــ ـــــــــــ   رَعْدمـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــها،  با   َ نانــــــــــــــــــــــــُ  لها قَدم  رَيّا، س 
 وســـاقان مارَ اللخحمُ مَوْرًا عَليهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا،
ـــــــــــدتْ  ــــــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ   إذا التَمســ  أربيّتاها تَســانَـ
ــــــــــــــــــــهُ  دَف  ييـــه ارْتفـــا   تَر  لــــــــــــــــــــ   إلى هـــَ
بهـــــا  بطحـــــْ  جـــــافى عَن الأرض  جنُ نْ  إذا ا

ــــــــــــــيبّل   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ثلَ الأســـــير  المُـ   يَيونُ لها م 
ــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــ ن  خَل   مُبتـ  قد اعْتدلْ  في ُ ســـــــُ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   لصـــ   إلى مُنْتهى خَلخال ها المُتَصـــَ
ل   ْ  من راب  في الخل   مُفْضـــــــــــــ    لهـــــا الي
ـــــــــــــــل   ــــــــــــــــ   م ن الحُســـــــن    ًّ فَوقَ خَل   مُيمّـ
 وخوّ   هـــا راب  كَهـــامـــة جُنْبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  
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ابقة      قصيدة قيلت في الغَزل والفخر، ويعد ما سبق أطول مقطع يصف  أرباع ةثلاثتقارب الأبيات الس 

اعر فيه القلب من هذه الذ كرى،  صحاثم   ،" ةلَ يْ قُتَ  كان يفك ر في " إن ه يقول الأعشى فيه، " ةلَ يْ قُتَ  " الش 

لها قدم طري ة، وأصابع طِوال ذات الجمال الكامل. وإن  ساقيها مكتنزتان  .بها مكب ل ليجد أن ه مأسورٌ 

بحيث يترجرج اللحم فيهما، إلى أنْ يصل منطقة الخلخال. وإذا أردت أنْ تصل إلى أردافها تظل تصعد 

.  يدك للأعلى إذ رجلاها طويلتان ممتلئتان قد حباها الله حسناا كاملاا

                                                           
ر أي أن ه نَاض - 1 م الفم. ذراه أعلاه. يقصد زَهره. لم يفلل: لم يتكس  ر لم يعطل لم يخل من الحلى. الث نايا الأسنان الأربع ال تي في مقد 

كبدها وسطها.  ح صاف. متهلل وضاء يَفيض بالبشر.لم تعبث به يد. سَجوين بَرجاوين: ساكنتين فاترتين. أسيل أملس مسترسل واض
ة. الممث ل الأسرة الخُطو  ريف الفض  ة. الص  در. الفاتور الخوان من رخام أو فض  من. الن حر أعلى الص  ط ال تي تكون في البطن من الس 

ه المرأة بين عاتقها وكشحيها. ره وصاغه. الوشاحان: كرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان يخالف بينهما وتشد  نعة. مث له صو   الجي د الص 
.، أخمص البدن: وسطه. انفتلت: ا نثنت. وشاح جثل وجال: يتحر ك فوق لًبسته لطولها ودق ة خَصرها وامتلاء صدرها. جالًا أي جائلاا

غير. متنخل: مختار  يء حركه بيده. أو هو من جلجلة الجلجل وهو الجرس الص  حال من الوشاح. يجلجل: يتحر ك. جلجل الش 
بى: النوق. ختله: خَدعه. أشكاه: فعل به ما يحوجه لل منتخب. تجمل صبر: واصطنع الوقار. شكوى، وهو يُشكى بكذا، يت هم به. الص 

: مصدر ميمي من ختله أي خَدعه. باب. مختل  بى: الث انية الش   الص 

ـــــــفّل ، ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ  إذا ما ع ها فارس  مُتَبَـ
ـــــــــــــْ   ــــــــــــــ ــــــــــــــ لـ ، إذ ما تَفضــــّ   يَنوءُ  ها  وص 

ــــــــــــانَدتروادفُهُ تَثْني الرّداءَ  ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ   تَســــ
ــــــــــَ  ـــــــــــ ـــــــــــ ـ   ن ياف  كَغُصــن  البان  ترت   إن مَشــَ

ـــــــــــــيدُها                    ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ  وثديان  كالرّمانَتين، وجـ
ــــــــــــــــــه يا كأنّــــــــــــــــــــ نا ُُ عَن غُرّ  الثّ ح   وتَضـــــــــ
ـــــــــــــــــأنّما ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ، كـ ثلُ الل جَيْن    ت لُ ها  م 
، ب  جوّين َ رْجــــاوين  في ُ ســـــــــن  ــــاجــــ   ســـــــــَ
بد  ملســــــــــاءُ ذاتُ أســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرّة ،  لها كَ

ــــا،يجو يهم  لُ و شـــــــــــــا ــــاهــــا على أخمصـــــــــَ
ا ف  شـــــــــيء فوقَهــــا،  فقــــد كملــــ  ُ ســـــــــنــــً
ــــــــــــــــــبّهـــــا ب  أنّي أ ـ   وقـــــد علمـــــ  رـــــالغيـــــْ

بى،                   ُ  أشـــــــــكى قبـــل قَتْلـــة رـــالصـــــــــّ  ومـــا كُنـــْ
 

 فَن عْمَ ف راشُ الفارس  المُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتبفّل  
رعبيّ المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغيّل    توعّبَ عرضَ الشـــــــــّ
ــــــــــــــهيّل   ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ عْص  الرّملة  المتـ  إلى م ثل د 
هـــــل    نــْ طــحـــــاء  فــي كـــــلّ  مــَ  دَ ــيـــــبَ قــطـــــا الــبــَ
ــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  كَجيد غَزال  غَيْرَ أنْ لم يُعَطّـ
ل   فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــــّ ه لـم يـُ تـــــُ بـْ  ذُر  أقـحـوان  نـَ
ــــــــــــــــــــــل    تَر  مُقلتي رئم  ولو لم تَيحّــــــــــــــــــــ
، مُتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهلّل   ، وا ــــــ     وخَدّ  أســــــيل 
ل   مـــثـــــّ ـــمـــُ ريـــف  ال ـــور  الصــــــــــــّ فـــــاث ـــحـــر  كـــَ  ون
ل  جـــلـــجـــــ  لـــيـــهـــــا، يـــُ فـــتـــلـــــْ  جـــــالًً عـــَ  إذا انـــْ
ــــــــــــــــــــــل ـــــــــــــــــــ ـ   وإنّي لـــــفو قول   هـــــا متنخّ 
ل   ُ  فــــي تــــجــــمـــــّ فســــــــــــي مـــــالـــــ نــــَ ي لــــ    وأنــــّ
خــتـــــل   بــى كـــــلخ مــَ تــلــتــنــي رـــــالصــــــــــّ  1وقـــــد خــَ
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ا ذلك بقدح الخَشب  إذا انبطحت على الأرض يرتفع     طح، وتستقر الأرداف عليه مشب ها ها عن الس  قد 

اعر أن   ر الش  خم. ثم  يتصو  ا ملأته امتطاها فارس فتكون نعم المطي ة.  هالض  إذا ارتدت ثوباا خَفيفاا واسعا

 بأردافها كأن ها كومة من الر مل. 

ها بالر مانتين، ينهل ماء. ثم  يُشب ه ثديكطائر القطاة ال ذي يدب  في مو إذا مشت تهتز  كغُصن البان،     

ا إي اها بالأقحوان ذو وعنقها بعنق الغزال  . وعندما تَضحك تظهر أسنانها مشب ها  يقد وضعت فيه الحلي 

 الأوراق المفل جة البيضاء.

ة، وعينوقد       أن هما لم تكح لا. وحاجباها مستويان  معها بعيني غزال يشب ه تلألؤ بشرتها ببريق الفض 

اء. وبطن أملس متثن ٍ  ها ممتد  وض  منة، وصدرها كالمرمر المسنون المصقول بمهارة.  واسعان، وخد  من الس 

 يدور وشاحاها حول خَصرها الممشوق، ويتحر ك بتحر كها.

ا       " قد عرفت أن  الأعشى ةلَ يْ قُتَ  "ن  فيها الجمال الكامل وهو يقول فيها شعراا مختاراا. وإن  إيقول أيْضا

بر. وأن ه ما كان القوم يشكون الأعشى في صباه، إلً بسبب "  " ال تي ذهبت  ةلَ يْ قُتَ  يحب ها وهو يتكل ف الص 

 .1بعقله

ة إشارات إلى كو  ل هذه الإشارات قوله ةلَ يْ قُتَ  " ن وفيما سبق عد  في البيتين الخامس  " ما هي إلً ناقة، أو 

ادس  :والس 

دليل على أن  الأعشى لً يصف امْرأة، فلفظة "الًرتفاع" لً تُقال  وإن  قوله "إلى هدف فيه ارتفاع"، له    

لًمرأة في قصيدة غزل، إذ أراد الأعشى أنْ يصل إلى أصل فخذها، فصادف الًرتفاع عائقاا، وكأن  

ا هُنا لً يصف امْرأة، لكن  الأعشى قصير القامة واقفاا أمام جسم ضَخم يحاول أنْ يصل إلى أردافه، حتما 

                                                           
يوان، ص محم د يُنْظر: محم د  - 1  .353 -352حسين، الد 

دت  تـــــاهـــــا تَســـــــــــــانـــــّ ــّ ــي مســـــــــــــ  أرب ــَ ــت  إذا ال
ـــــه ـــــر  ل ـــــا   ت ـــــف ـــــه ارْت ـــــي دَف  ي ـــــَ ـــــى ه   إل

 

ل   ْ  من راب  في الخل   مُفْضـــــــــــــ    لهـــــا الي
ل   ــمـــــّ ي لــ  مــُ وق خــَ ن الــحُســـــــــــن   ــ ًّ فــَ   مــ 
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ورة تَ  إذا كان الأعشى واقفاا أمام ناقته وقد رأى أن  الوصول إلى أردافها مُتعث ر  أكثر كون مَنْطقي ةالص 

 نتيجة ارتفاعها.

اعر بات من المعروف أن      " بأن ها طويلة أو بكلمة أدق  ضخمة، وهذه صفة لً  ةلَ يْ قُتَ  قد وصف " الش 

 ، ذا أرجل طويلة كالجمل.اضخما  اأن ه يصف حيوانا أستطيع أنْ أستسيغها في قصيدة غزلي ة، فبت  متيقنة 

ليل الث اني فهو في البيت ال ذي يليه، حين قال:  أم ا الد 

 "انبطحت" هو ألقيت على ل امرأة، فالمعنى اللغوي بإن  استخدام الأعشى للفظة "انْبطحت"، لً تليق     

ا الصورة الواردة 1وجهها ، ولماذا تلقى على وجهها؟ لعمري إن  هذا لً يمت إلى الغزل بصلة، فلنتخي ل معا

" تلقى على وجهها فيعلو جَنْبها عَن الأرض، لنفترض أن  امرأة ألقيت على وجهها فإن   ةلَ يْ قُتَ  أعلاه، "

إذا كانت ناقة إذ إن  الن اقة حين يُجلسها صاحبها يكون قد  جنبها لً يمكن أنْ يرتفع عن الأرض، إلً

أثنت يديها وقدميها بينما يكون رأسها إلى الأمام أو قد تُلقيه على الأرض، والأهم أن  جنبها حقًّا يكون 

 عن الأرض، فهو إذن يصف ناقته وليس امرأة. امرتفعا 

ليل الث الث، أم ا   هو كامن في البيت ال ذي يليه:فالد 

"، لعل ه من البديهي  أن  الفارس لً يعتلي إلً ظهر الفرس أو  ةلَ يْ قُتَ  الهاء في "علاها" تعود على "     

 الن اقة، فالأعشى واضح كل  الوضوح هُنا أن ه يتكل م عن حيوان وليس امرأة.

ابق حين قال:وَهُناك دليل آخير   في البيت الأخير من المقطع الس 

                                                           
ة بطح. - 1  يُنْظر: ابن منظور، لسان العرب، ماد 

بهـــــا بطحـــــ  جـــــافى عَن الأرض جنُ نْ   إذا ا
 

ل     ـــــُ ب ـــــْ ن ـــــُ ـــــة ج ـــــام ه ـــــَ ـــــا راب  ك ـــــه  وخـــــوّ   
 

فّل،مــــــا إذا  بــــــَ تــــــَ   عــــــ هــــــا فــــــارس  مــــــُ
 

ـــــفّل   ـــــب ت ـــــُ ـــــم ـــــارس ال ـــــف راشُ ال ـــــ  ـــــم ف ـــــع ن ـــــَ   ف
 

بى، لَ قتلـــةَ رـــالصـــــــــّ  ومـــا كُنـــُ  أُشـــــــــكى قَبـــْ
 

خــتـــــل   لّ مــُ بــى كـــــُ ــتــنــي رـــــالصـــــــــــّ ــل ت   وقـــــد خــَ
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بى" الأولى هو الن وق، محم د عندما شرح مَحم د      يوان، قال إن  مَعنى لفظة "الص  حسين المفردات في الد 

باب،  بى" الث انية هو الش  لك نه عندما شرح البيت لم يشرحه على هذا الأساس، وذلك لأن ه إذا ومعنى "الص 

" الجميلة ليست امْرأة، إذ إن  معنى البيت في نَظري،  ةلَ يْ قُتَ  شرحه على ذلك الأساس يكون قد أك د أن  "

اعر أن  في الماضي لم يكن شبابه كل " ال تي خدعته في  ةلَ يْ قُتَ  يُت هم بحب الن وق قبل أنْ يقتني " الش 

 " في البيت ال ذي يليه حين قال: ةلَ يْ قُتَ  خَديعة. وقد شرح لماذا خدعته "

اعرالمهم  في الأمر أن     ك باليقين حين صر ح أن ه لم يكن يحب  الن وق قبل أنْ يرى " الش   ةلَ يْ قُتَ  قطع الش 

اعر العزيزة على قلبه. إذن " ةلَ يْ قُتَ  " ولً يوجد أوضح من هذا تَصريح حت ى نُدرك أن  "  " هي ناقة الش 

طح على وَجهها، ويعلوها فارس، ولم ب" ضَخمة تتساند لها الأكف  للوصول إلى أردافها، وهي تَن ةلَ يْ قُتَ 

" هي ناقة الأعشى  ةلَ يْ قُتَ  هذا والمزيد من الأدل ة على أن  " ." ةلَ يْ قُتَ  يكن يُت هم بحب  الن وق قبل أنْ يعرف "

 في القصيدة الت الية.

 )الطويل(      :                                   2وقال الأعشى

" بعد أنْ كان حبل الود  قد انقطع، فكان كأن ه سكران بالخَمر  ةلَ يْ قُتَ  يَقول الأعشى قد زار خيال "    

ابقة،  ليلاتفبناء على ما رأينا في التح. 3الحمراء الت ي تشبه نبات العندم الأحمر أنا أرى أن  البيت الس 

ل يعني أن  " عيف نَظراا  ةلَ يْ قُتَ  الأو  " الن اقة قد زار خيالها الأعشى زيارة قصيرة إذ انْقطع حبلها الواهي الض 

 فالحبل هُنا حبل حقيقي  لً مجاز فيه.لإهمال الأعشى له. 

                                                           
يوان، ص  - 1 رت..  تهالكت 253الأعشى، الد   المرأة في مشيها: تمايلت. البطر: الدهش والحيرة. الحجى: العقل. تفت لت: تثن ت وتكس 
 .293، صم.نالأعشى،  - 2
 .292، ص م.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 3

هُ  قـــلـــــَ رءَ عـــَ بـــطـــرَ الـــمـــَ ى تـــُ ُُ  ـــتـــّ هـــــالـــــ   تـــَ
 

ل فتـــــّ جـى رـــــالـتـّ لـيـمَ ذا الـحـ    1وتُصــــــــــبـي الـحـَ
 

ن "  يـــــال  مــــ  ــــمّ خــــَ ةأل لـــــَ يــــْ تــــَ عـــــدمـــــا  قــــُ  " رــــَ
جــــعـــــة   د هــــَ عـــــْ ي شـــــــــــــارب  رــــَ  فــــبـــــّ  كـــــأنــــّ

 

تصـــــــــــرّمـــــا  نـــــا فــَ بــلــ  بــلــهـــــا مــن  ــَ  وهــي  ــَ
دمـــــا  ةً َ مراءَ تُحْســـــــــــــبُ عَنـــــْ خـــــاميـــــّ  ســــــــــُ
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ا  )الوافر(      :                                               1وقال أيْضا

نفسها لً تخلو من العيب، إذ  في حين أن ها" عابت عليه عندما رأته،  ةلَ يْ قُتَ  يقول الأعشى هُنا إن  "    

يب على مفرق شعره  رقالت له إن ه قد كبُ  وفارق الن ساء والخمر، فقال لها إن  لمته قد شابت لكن ه شب ه الش 

الجلي . إن  وجود اسمين في القصيدة يدل  على أن  واحدة منهن  ليست المحبوبة، ومن 3بالن ور الأبيض

" ليست المحبوبة بل هي هُنا المُعادل لصديقته ال تي تعرف ماضي الأعشى من  ةلَ يْ قُتَ  فيما سبق أن  "

أخلاقه بعدما كبر. وأنا أرى أن   يراا فيقصصه مع الن ساء إلى، معاقرته للخمر، وقد لًحظت عليه تغي

ثَق ب العَبدي  مِن ناقته إذ إن ه "بلا شَك  يَت خِذ هذا يُطابِق نوعاا ما مَوْقِف المُ هذا المعادل ما هو إلً ناقته، 

مِن الن اقة مُعادِلًا شِعرياا أثيراا عَلى ذاته بدلًا مِن صاحبته وصَديقته، لأن ها لً تَعْتَرض عَلى قَراراته، وإنْ 

صحيح . 4يل"كانَت تَلومه، فَإن ها تُطيعه، فَضلاا عَن كونها تُشير إلى فُتوته وَرُجولته في الت طواف والر ح

، إلً أن  لكل من الناقتين شخصي تهما، ف " مُختلفة عن ناقة المُثق ب ةلَ يْ قُتَ  أن  " " توب خ وتقول ةلَ يْ قُتَ  "ـالعبدي 

ا ارأيها بصراحة بدون تجم ل أو مجاملة، إلً أن  الناقتين هُما صديقت ن لشاعرين جاهليين يسيران سيراا واحِدا

 بخصوص ناقتهما.

                                                           
ة ذكرها الميداني في كتابه "مجمع الأمثال" 195، صالديوانالأعشى،  - 1 ، يَقصد 213 /2. الذام: العيب. هذا مثل عربي  له قص 

خامألم:  لً تَخلو من نفس يعيبها. -كمالهامهما يبد من  –به أن  الحسناء  خامي ة:  زار زيارة قَصيرة، تصرم: انْقَطع. الس  خامى والس  والس 
لسة اللينة الهمز في الحلق. العندم: شجر أحمر.  الخمر الس 

عر.  - 2 عر المجاوز شحْمة الأذن فإذا بلغ المنكبين فهو جُم ة. المفرق: وسط الر أس وهو الموضع ال ذي يفرق فيه الش  اللمة: الش 
يب.  الث غام: نبت له نور أبيض يشبه به الش 

 .194، ص م.نحسين، محم د يُنظر: محمد  - 3
لًلة الر امزة "، ص سَعيد العَنْبَكي، "صورة الن اقة في القَصيدة الجاهلي ة  - 4 عري ة وإنتاج الد   . 411بين الوظيفة الش 

https://iasj.net/iasj/download/58d915e3014b38f3 

ـــــامـــــا، ق ـــــُ ا م ـــــّ ي ـــــَ ن ت ـــــوم مـــــ  ـــــي ـــــَ  ال رَف  عـــــَ
ة قــــــالــــــ وقــــــد  لــــــَ يــــــْ تــــــَ نــــــي  قــــــُ  ، إذ رأتــــــْ

ا، لـــــقـــــً تـــــحـــــدثـــــ  خـــــُ بـــــرتَ واســـــــــــــْ  أرات كـــــَ
لُ، أ ـــــــــــحـــــ   تـــــْ تــي، يـــــا قــَ ُُ لــمــخ  فـــــإنْ تـــــَ

 

يــــــامــــــا  ، أو عــــــرفــــــَ  لــــــهــــــا خــــــ   رــــــجــــــوّ 
ــــــحَســــــــــــــنــــــاءُ ذامــــــا  دَمُ ال عــــــْ  وقــــــد لً تــــــَ
دامـــــــا  بَ والـــــــمـــــــُ  وودّعـــــــَ  الـــــــيـــــــواعـــــــ 
غــــــامــــــا لــــــى مــــــفــــــارقــــــهــــــا ثــــــَ  2كــــــأنّ عــــــَ

 

https://iasj.net/iasj/download/58d915e3014b38f3
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 ه:" في شعر  لَيْلى"  ل الثّامن: الدّلًلة الرّمزيّةالمبحث 

 " في المعاجم:لَيْلى "  ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

ثت  1"ضِد  الن هار" إلى الجَذر ليل ال ذي يَعْني " لىيْ لَ  يرجع أصل اسم "     ، وقد ات فقت المَعاجم ال تي تَحد 

كر، وأن  ليلى من أسماء الن ساء، فقدلى هي الن شوة وابْتداء يْ أن  لَ  لىيْ لَ عَن اسم  ولَيْلَى "ابن مَنْظور:  قال الس 

كْر. وحَرَّةُ لَيْلَى: مَعْرُوفَةٌ فِي الْبَادِيَةِ وَهِيَ إِحْدَى الحِرَار. ولَيْلَى:  مِنْ أَسماء هِيَ النَّشْوَةُ، وَهُوَ ابتداءُ السُّ

: هُوَ اسْمُ امرأةَ، بادي:ولَيْلَى: نَشْوَتُها وبَدْءُ سُكْرِها، آ. وقد قال الفيروز 2وَالْجَمْعُ لَيَالِي النِ سَاءِ؛ قَالَ الْجَوْهَرِيُّ

 . 3وامرأةٌ 

وداءُ، عَن أبي حَنيفةَ، قَالَ ابنُ بَرِ ي: وَبهَا سُمِ يت المرأةُ، وَلم يُقَيِ دْها وقال الز بيدي       : "أُمُّ لَيْلَى: الخَمرُ السَّ

 . "4قَالَ: وَلَيْلى: نَشْوَتُها، وَهُوَ بَدْءُ سُكرِها. لَيْلَى من أسماءِ النِ سَاءابْن الَأعْرابِي  بلَونٍ، 

كر ونشوته، ولم  لىيْ لَ  وهكذا ات فقت المعاجم حول الأصل اللغوي  لًسم "     "، وقالت إن ه البدء في الس 

  .يوجد اخْتلاف حوله

 :" في شعره لَيْلى " ل ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة  

اعر استخدم     " في أربع قَصائد، كانت القصيدة الأولى في مدح الن عمان بن المنذر،  لىيْ لَ  اسم " الش 

حراء، ثم  تخل ص إلى المدح، وبعد ذلك استطرد في وصف الأسد،  لىيْ لَ  "ـبدأها بالغزل ب "، ثم  وصف الص 

 للخمر. ا" فيها رمزا  لىيْ لَ  عتذار من المنذر للإقلال من زيارته، وقد كانت "وخَتمها بالً

                                                           
ة ليل - 1 ، تهذيب اللغة، ماد   .الهروي 
ة ليل. - 2  ابن منظور، لسان العرب، ماد 
ة ليل.الفيروز آبادي،  - 3  القاموس المحيط، ماد 
ة ليل. - 4 ، تاج العروس، ماد  بيدي   الز 
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لطة. وقد نَظم الأعشى القصيدة  ا" فيها رمزا لىيْ لَ أم ا القصيدة الث انية، فقد كانت "      للذ ة أخرى، وهي الس 

حراء،  لىيْ لَ  في مدح هوذة بن علي الحنفي. استهل ها بالحديث عن "  وصولًا "، ثم  انتقل إلى وصف الص 

 إلى المدح. 

اعر وقد نَظم      اعر القصيدة الث الثة، في مدح قيس بن معد يكرب، فقد استخدم الش  "  لىيْ لَ  اسم " الش 

ا، فبعد أنْ يقف على أطلال ، ويتحد ث عن ذكريات شبابه، ينتقل إلى لىيْ لَ  ليرمز به إلى الخمر أيْضا

ه إلى قومه ليحث هم على محالفة قيس بن معد يكرب، ثم  يخلص إلى   المدح.وصف الن اقة، ثم  يتوج 

كوى من  قالمُحَل ِ وصولًا إلى القصيدة الر ابعة، في مدح      اد بن ربيعة، يستهل ها في الش  بن خَنثم بن شد 

يخوخة والبصر. ثم  يمضي في التأمل في ذكريات شبابه، وبعد ذلك ينتقل إلى هجاء شراحيل  ضعف الش 

" في القصيدة رمزاا إلى الخمر على حد   لىيْ لَ  ، وكانت "قالمُحَل ِ  ، ثم  يصل إلى مدحلىيْ لَ بن طود، وأبي 

 سواء. 

 )الط ويل(      :                                      1قال الأعشى 

كُنت مثل ال ذي قضى حاجته من اللهو، ويرى أن ه من  ؟ولم تنل منها "لىيْ لَ "يقول الأعشى هل تترك     

 " الخَطأ الفادح أنْ يتعل ق المرء بفتاة كل ما اقترب منها تصد  وتبعد. ثم  يذك رها بأي امهم في "دحيضة" و"البدي 

 .2و"ثهمد"

                                                           
يوان، ص  - 1 ابة الحَسنة المنظر الن اعمة. دحيضة، البدي، ثهمدِ: 189الأعشى، الد  دن: اللهو. الخود: الش  د الد  . اللبانة: الحاجة. الد 

 أسماء مواضع.
 .188ص ، محم د محم د حسين، م.نيُنْظر:  - 2

؟ زوّد  ـــــَ ا ت ـــــّ ـــــم ـــــى، ول ل ـــــْ ي ـــــَ ن ل ـــــ  لُ م ـــــَ ـــــر   أت
ه   بـــــّ ـــُ ـــَ  ل ـــي ـــل ع ـــَ رْء  ت ـــَ ـــم ا رـــــال ـــهـــــً ف  أر  ســــــــــــَ
ــــــــــــــــــة ،  أتنســـــــــين أيّامًا لَنا  د يضـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن دَد   ةَ مــ  بـــــانـــــَ ــُ ــل ى ال ن قَضـــــــــــّ مــَ ــَ َ  ك نـــــْ ــُ  وك
ـــــــــــــــــــــد   دنُ تَبْعُــــــــــــــــــــ ، متى تــــَ  ر غــــانيــــة  خود 
ـــــــــــــــــــد   امَنــا َ يْنَ البــديّ فثَهْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  وأيــّ
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فه أنْ ترام أ    أحد، فهي و أنْ يتعل ق بها رأى نصرت عبد الرحمن أن  ليلى تظهر "سي دة مُمن عة من الس 

جد الأعشى الن ذور ال تي نذرها لها، فبانت تاركة إي اه مصدع القلب انٍ، ولم يالن فار إذا ما دنا منها د دائمة

بر  ا من الص  مقر ح الجفن، وأحب ها زهير فظل  حب ه يعوده بعد بينها كما تعود الحمى أخاها، ولم يعد مناصا

عراء بشجاعتها أمامها وبشبابها، و  ويباهي عراء الكهول فيباهون بأن هم ما زالوا شب اناا، الش  يجيئها الش 

آخر في تحليل  يمة ما قاله، إلً أن ي سأنحو منحى، وعلى الر غم من ق"1يصبحون الغواني، ويقتحمون البيد

 " كالآتي: لىيْ لَ  مدلول اسم "

ابقة نجد أن  هُناك شيئاا غَريباا في هذه القصيدة، وهي أن ها لً تَحوي ذكرا      للخمر،  اإذا تأملنا الأبيات الس 

قاة  ة بالمدح على وَجه الخُصوص فيها حُضور للخَمر ومجلسها والس  إذ إن  مُعْظم قَصائد الأعشى الخاص 

ا ما ذهب إليهوالمُغنين.  إذا تدب رنا بروي ة هذه الخمريات نرى أن  الأعشى  حين قال: "على أن نا وهذا أيضا

ا أدبيًّا وأسلوباا  يلجَأ إليها غالباا ليوط ىء لمدحه. فيصبح الوصف الخمري، في نظره، بعض الأحيان، منهجا

ع  نظميًّا يكاد يسير عليه دون دافع حاضر أو ذكرى مخصوصة. فكأن ه يأخُذ به أخذه بطريقة للت وس 

عري أو الت خل   اعر وبهذا يكون أبرز سمات قصائد المدح عند .2ص والًنتقال"الش  أن  المدح يكون في  الش 

حراء ووحوشها  بِضعة أبيات فقط في آخر القصيدة بعد أنْ يقف على الأطلال ويصف الخمر والن اقة والص 

ثم  ينتقل للمدح، إلً في هذه القصيدة ال تي جاء فيها الغزل في ثلاثة أبيات افتتح بها القصيدة، وانتقل بعد 

حراء والر حلة إلى المَمْدو  المدح في ثمانية عشر بيتاا، فتبع ذلك الًستطراد  ح، ثم  جاءذلك إلى وصف الص 

عن الإقلال في زيارته للممدوح وهو هنا الن عمان  فيهما معتذرااببيتين في وصف الأسد، ثم ختم القصيدة 

 بن المُنْذر.

                                                           
ورة الفني ة في الشعر الجاهلي في ضوء الن قد الحديث، ص  - 1  .153نصرت عبد الرحمن، الص 
 .23اد البستاني، الشعر الجاهلي، صفؤ  - 2
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ة في عدم ذكر الخمر      إذن فقد جاءت القصيدة مُخْتلفة عن باقي قصائد المدح عند الأعشى، خاص 

"، فهو يريد أنْ يقول إن ه  لىيْ لَ  "ـيها، لكن ي أرى أن  الأعشى ذكر الخمر لكن بطريقة رمزي ة، رامزاا إليها بف

رب وهو يريد أنْ يرحل إذ لً يريد الت علق بهذه الخمر ال تي لً يُسيطر عليها  شرب وقضى حاجته من الش 

اعر أحد. ثُم  يتذك ر " و"ثهمد""دحيضة"  ـأيام احتسى الخمر ب الش   وبين "البدي 

ر "و      اعر لم يُصو  " قد رحلت، بل على العكس الأعشى هو ال ذي  لىيْ لَ  مِن الأدل ة على ذلك أن  الش 

رحل، وهذا غريب نوعاا ما، إذ من عادة العرب أنْ يصو روا رحلة الظ عائن بعد البكاء على الأطلال، 

ا أنْ "والأعشى لم يَفعل ذلك في هذه القصيدة. ومم ا  د أيضا " هي رمزٌ هُنا أن ه لم يَذكر صفاتها  لىيْ لَ  يؤك 

ر بياضها ولً شعرها ولً أسنانها ولً خَصرها، مثلما جَرت العادة.    الحسي ة، فهو لم يُصو 

" في هذه القصيدة هي رمزٌ  لىيْ لَ  " يُعد دليلاا آخر على أن  " لىيْ لَ  لعل  الأصل اللغوي لًسم "و     

عور بالن شوة منه،  لىيْ لَ  من المعروف أن الأصل اللغوي لًسم " للخمر، إذ بات كر والش  " هو البدء في الس 

 " هُنا رمزٌ للخمر. لىيْ لَ  ولم ا كان الأصل اللغوي  له علاقة بالر مز، تَكون "

ا  )المُتقارَب(           :                                      1وقال أيْضا

 

 

                                                           
يوان، ص  - 1 له93الأعشى، الد  إلى  . الخدر كل  ما يُواري الإنسان من بيت ونحوه. بانت بعدت. صدع مُستطير اي تصدع من أو 

يء. آخره، واستطار ن اع الحاذق. أحار الش   تفر ق وانتشر. الص 

ـــــــــــــدورا،  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــ يَْ  للَيْلى  ليل  خُـ  غَشــــَ
ــــــُ ا  ــــــف ــــــي ال ــــــَ  ف ــــــد أورث ْ ، وق ــــــَ ــــــان  وب

زجــــــــاجــــــــة مــــــــا     تستطيكَصــــــــــــــــد   الــــــــّ
 

ـــــــــــــــــــفورا  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فَرْتَ الن   وطــالبَتْهــا، ونــَ
تَطيرا  ا، عَلى نـــــأيهـــــا، مُســـــــــ دْعـــــً  د  وـــــــــــــَ

ــــــــحيرا عُ  ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ ْ  الصّنّا   لها أنْ تُـ  كَ
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اعر يقول      والليل مُغطٍ  المكان، وطالبها بالإيفاء بوعودها، ونذر نذوراا "  لىيْ لَ  ذهب إلى "إن ه قد  الش 

ا كَبيراا. كصدع الز جاجة ال ذي لً  لىيْ لَ  لكن  " إن هي أوفت بوعودها. " ابتعدت، وأحدثت في القلب جُرحا

ناع الماهرين أنْ تُصلحه  .1تَسْتطيع كف  الص 

وك الأبيض المحشو بالوشم.  " عِندما لىيْ لَ  ن  "إكما يقول      ا أسنانها بالش  تبتسم تَكون مُشرقة الفم ، مشب ها

 .3وإن  ريقها يُشبه الز نجبيل طي ب الر ائحة مخلوطاا بعسل الن حل المجموع

امي ة ال تي مزجت بماء بارد يجري بين الحجارة القريبة من بعضها  "لىيْ لَ "يُشب ه الأعشى ريق     بالخمرة الش 

البَعض. إذا قامت فإن ها تنهض مُثقلة، وتتمايلت، وتَكون أنفاسها كأن ها أنفاس شخص يعدو أو يبذل 

ا كَبيراا  .5مجهودا

                                                           
يوان، ص محم د د يُنظْر: محم   - 1  .92حسين، الد 
ي ال: نبات له شوك شَديد البياض، الن ؤور: شَجر يَحْرق ويستعمل في  الوشم. جنى فعيل من جنى الث مر يجنيه.  - 2 تفتر: تَبْتسم. الس 

 جمعه.الأري: عسل الن حل. شار العسل واشتاره 
 .92، ص م.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 3
ام، ويسم ونه هُناك الر ساطون، وهو من عَصير العنب، )رومي معرب(، - 4 ارة متراصفة الر صاف: حج الإسفنط: شراب يُعمل في الش 

ة العدو أو بعد  ناءت: نهضت مُثقلة، تتهادى: تتمايل في مشيها. البهير ال ذي انقطعت أنفاسه من قَريب بعضها من بعض. شد 
 مجهود عنيف.

 .92، ص م.سحسين، محم د يُنظر: محم د  - 5
: الحَرير،  - 6 مبتلة الخلق: مُتناسقة الأعضاء بالغة الحسن، المهاة بقرة الوحش، الز مهرير البرد. الهرير: صوت دون الن باح. الخَز 

وف والحَرير، أو هو اسم دابة ويطلق على الث وب المتخذ من وبرها. اليارق: الجبارة وهو سوار عَريض  وقيل هو ما نَسج من الص 
ر  أي رصع به. نضير: حسن.من حلى اليدين، )فا  رسي معرب( فصل بالد 

نْ مُشــــــــــــــــرق رــــــــارد  ر  عــــــــَ فــــــــتــــــــَ  وَتــــــــَ
ن  ــــــــــ  ا م ــــــــــًّ ــــــــــي ن ــــــــــأنّ جــــــــــَ  الزّنج ي  ك

 

ّْ الـــنـــّ ورا ال  أســــــــــــ  يـــــّ  2كَشــــــــــــوت  الســــــــــــّ
ا مَشـــــــــــــــورا ل   َ  فـــــــاهـــــــا وأريـــــــً  خـــــــالـــــــَ

 

دَ الــــــرّقــــــا  عــــــْ ة" رــــــَ َ  "عــــــانــــــَ نــــــْ  وإســــــــــــــفــــــ 
يــــــام،  ريــــــد الــــــقــــــ  يَ نــــــاءت تــــــُ  وإنْ هــــــ 

 

ـــرا دي ـــهـــــا غـــــَ ـــي ـــرّوـــــــــــــاف إل ُّ ال  4د  شـــــــــــــَ
ـــــرا  ـــــي ه ـــــَ ـــــب ـــــَ  ال ـــــد رأي ـــــا ق م ـــــَ ـــــاد  ك ـــــه  ت

 

حســـــــــــــــــنـــــــــاءَ  ـــــــــرّاقـــــــــة   بـــــــــان رـــــــــ   يـــــــــَ
هـــــا  ـــــَ ـــــم ل  ال ـــــْ ث ـــــ  ـــــ   م ل ـــــَ ـــــخ ة  ال ـــــّ ـــــل ت ـــــْ ب ـــــُ  م
رو  رْدَ ر داء  الــــــــــعــــــــــَ رُدُ  ــــــــــَ بــــــــــْ  وَتــــــــــَ
تـــــطـــــيـــــعُ  ـــــةً لً يَســـــــــــــْ ـــــيـــــل خـــــنُ ل  وَتســـــــــــــْ

تــــورا رف  مــــنــــهـــــا فــــُ لــــى أنّ فــــي الــــطــــّ  6عــــَ
ا ولً زَمـــــهـــــريـــــرا  مســـــــــــــً رَ شـــــــــــــَ ـــــم تـــــَ  ة  ل

رقـــــَ  رـــــا ف  يـــيـــــه الـــعـــبـــيـــر س  رَقـــْ يـــْ  لصـــــــــــّ
ريــــــرا  ا  ــــــهــــــا الــــــيــــــلــــــبُ إلًّ هــــــَ بــــــا ــــــً  نــــــُ
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يقول إن  هذه الحَسناء في عينها نَظرة فُتور. وهي مُتناسقة الأعضاء مثل البَقرة الوحشي ة، وهي مرف هة     

يف بارد تاء. وهي في الص  يف، ولً البرد والز مهرير في الش  مس في الص  الجسم، طي بة  ةالعيش لً ترى الش 

تاء دافئة الجسم، في ليلة لً يستطيع  الر ائحة، مثل رداء العروس ال ذي نثر عليه الط يب. وهي في الش 

اخلي  من  ة البرد إلً هرًّا صغيراا. أما لباسها الخارجي فهو من الخَز  وقميصها الد  الكلب النَباح من شِد 

ر  وزَبرجَد وياقوت. وعندما  المحتوية تَرتدي في معصمها الأساورالحرير. هي مترفة بحيث  على الد 

 . 1تحر ك يديها في دل  يطير الفُؤاد وتُمسي حيران مبهوتاأ

لطة، "لىيْ لَ "أرى أن   ي" هي امرأة جميلة مُترفة، إلً أننلىيْ لَ  قد يظن  القارئ أن  "      فيما سبق هي رمز للس 

اعر والدليل على ما أذهب إليه هو أن     : 2تخل ل الحديث عن "ليلى" بالمقطع الت الي الش 

 

                                                           

يء: عظم قدره، الز برجد والياقوت: فارسي معرب، وهُما من الأحجار الكَريمة، والز برجد يُشبه الز مرد، وهو ألوان كَثيرة وال مشهور جل  الش 
لأحمر والأصفر والأخضر والأزرق. منها الأخضر المصري والأصفر القبرسي، والياقوت صاف شفاف مُختلف الألوان كذلك، ومنه ا

د كأن ه لً يدري كيف تصر ف.   أمر نَكير: شَديد صَعب. ألوت به: لمعت به وأشارت، حار واستحار: بمعنى واحد أي ذهل وضل  وترد 
 .94حسين، الديوان، ص محم د يُنظر: محم د  - 1
رعة. الجحيش: أنْ تنزل ناحية  اف: المُخالطة.ملك: صاحب أو زوج. القر  - 2 : أسرع. الن جاء: الس  ا. حث  ا. مبيناا: مبعدا منفردا. غويًّا: مُنفردا

 أرعى على صاحبه: أبقى عليه، حار: رجع ونَقص.

رًا  لــــــبســـــــــــــــهُ  ــــــاهــــــ  زّ تــــــَ ر  الــــــخــــــَ  تــــــَ
ـــــــا ر ا ي مـــــــً عْصــــــــــــــــَ دتْ مـــــــ  ـــــــّ ـــــــل  قي  إذا ق

ــــــــــــــــــــــه،  ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ وقـــ دة فــَ لخ زَبــرجـــــَ  وجـــــَ
ــــــفــــــُ اد،  َُ ال ــــــ ن ــــــه طــــــار مــــــ  ــــــوت ر ــــــأل  ف

 

ــــــرا  ري ــــــحــــــَ ن دون  ذات ال طــــــنُ مــــــ  ــــــْ ب ــــــُ  وت
ً  نَضــــــــــــيـــرا ن لَ رـــــالـــــدّرّ فَصــــــــــــْ  ، فُصـــــــــــــّ

لَْ  شـــــــــيئًا نَييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   وياقوتة  خ 
ــــــــــــــــرا  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  وألفَيَْ  َ يْرانَ أو مُســــــــتحيـ

 

راف، ــــ  ــــق ــــخشـــــــــــــى ال ــــلـــــُ كـــــان ي ــــهـــــا م   ل
حــــــيــــــ   يّ  ــــــلّ الــــــجــــــَ  إذا نــــــزل الــــــحــــــَ

ا النّج  ا،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَقول ل عبــديــه ُ ثــّ
، ب  ـــــى وــــــــــــــا ـــــ  ر   عـــــل ـــــمـــــُ ـــــس ر ـــــي ل ـــــَ  ف

ـــــــــــــــــــــوليس ر مــــانعهــــا رــــا ه  ا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

نْهُ الضّمي   راـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا خالَ  الظخنّ م 
قيًّا غَويًّا مُبينًا غَي  ــــــــــــــشـــــَ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  وراـ

ا، وســـــــــــيـــرا رف عـــنـــــّ ا مـــن الـــطـــّ  وَغُضـــــــــــــّ
ح مـــــانـــعـــــه  أن تـــَ س رـــ  يـــْ ــــــــــــــــــــولـــَ ـــــــــــــــــــــ  وراـ

تطيع  هـــــا أنْ يَطي ــــــــــــــــــولً مُســـــــــْ ـــــــــــــــــــ  راـ
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اعر إن       ابق بلفظة "لها" أي الش  فأنا أرى أن  الأعشى "، ماذا لها؟ لها ملك،  لىيْ لَ  " ل استهل  المقطع الس 

، بن علي ةهوذقصد أنْ يستخدم لفظة "ملك" بمعناها الحرفي  ويقصد به الممدوح   لفكيف يكون  الحنفي 

ة أن ه يَخشى عليها لىيْ لَ  " ا، بحيث  " ملك؟ وخاص  لً يُبقي على أحد إنْ حاول الًستيلاء  فهولً يُراعي أحدا

يطرة عليها، ولً يستطيع الًنفراد والهرب بها . كل  عليها حت ى ولو كان صاحبه، على أن ه لً يستطيع الس 

ه أذهاننا إلى  لطة ال تي يحافظ عليها هوذ لىيْ لَ  الًعتقاد بأن  "ذلك يوج   بن علي. ة" هي رمز للس 

ليل     ، أن هعلى  والد  : قال في البيت الث الث من المقطع أن  لفظة ملك هُنا مستخدمة بمعناها الحرفي 

خص ال ذي أنا أذهب  ا على ملوكي ة هذا الش  إلى أن ه يقول لعبديه. كما أن ه استخدم صيغة المثنى تأكيدا

اعرهذا وإن   الممدوح. ر "ليلى" في أعلى درجات الغِنى إذ قال:   الش   يصو 

ر "     لما في  ، وإن  ذلك يُشير" تلبس الخَز  ال ذي هو قماش أكثر خُشونة من الحرير لىيْ لَ  إذ يصو 

لطة من أتعاب وتحدي ات وصعوبات، لكن باطنها ناعم محب ب إلى قلوب الملوك كالحرير.  كما ظاهر الس 

ر  والز برجد والياقوت وهي " لىيْ لَ  "يُصو ر  لطة من غنى  ولعل ذلك يُشير إلى ما ،تلبس الد  يُصاحب الس 

 ومجد. 

د ما أذهب إليه، هو أ لىيْ لَ  أصل معنى اسم " هذه الأدل ة مضافاا إليها     ن  الأعشى قد استخدم " تؤك 

لطة؛ لأن  هُناك تَشابها  لىيْ لَ  اسم " ، وهو بدْء "لىيْ لَ " بين معنى  ا" دون باقي الأسماء ليرمز به إلى الس 

كر في بدايته يفرح قلب الإنسان،  لطة لذ ة. فالس  كر لذ ة، وللس  لطة، إذ كلاهما له لذ ة، للس  كر ولذته، والس  الس 

لطة لً يرغب في الن زول لما تعطي  ا تُفرح قلبه إلى درجة أن  الإنسان متى اعتلى درجات الس  لطة أيْضا والس 

 الإنسان من شعور بالر ضى لً يستطيع إيقافه.

رًا، ــــــ  ــــــبســـــــــــــــهُ  ــــــاه ل ــــــَ زّ ت ــــــخــــــَ ر  ال ــــــَ  ت
ـــــــا ر ا ي مـــــــً عْصــــــــــــــــَ دتْ مـــــــ  ـــــــّ ـــــــل  قي  إذا ق

وق ــَ دة ف ــرجـــــَ لخ زَب ــــــــــــــــــــــوجـــــَ ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  ه،ـ
  

ــــــرا  ري ــــــحــــــَ ن دون  ذات ال طــــــنُ مــــــ  ــــــْ ب ــــــُ  وت
ً  نَضــــــــــــيـــرا ن لَ رـــــالـــــدّرّ فَصــــــــــــْ  ، فُصـــــــــــــّ

ا  ــــً َ  شـــــــــيئ ــــْ ل ــــة  خ  ــــاقوت  را ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَييوي
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اعرال وقال  )المُتقارب(          :                                            1ش 

وق والحنين،  " قد لىيْ لَ  الأعشى هُنا أن  " يقول     ابتعدت وأضحت زيارتها صعبة. واستبدلت بقربها الش 

نا نَستطيع إنو  .2فانسكبت دُموعه المنهمرة كماء الد لًء المنسكب والمتوالية كحب ات العقد ال ذي انفرط سلكه

" المذكورة في المقطع أعلاه ليست امرأة إن ما لها دلًلة  لىيْ لَ  على أن  " قصيدة دليلاا في ال أنْ نقول إن  

يب رأسه. أم ا  وهي هُنا ترمز إلى الخمررمزي ة  ، وعلا الش  ن  ال تي ترك الأعشى شربها عندما كبر في الس 

ليل على  ابعفي البيت  ورد قدف ذلكالد   حين قال:القصيدة من  الس 

ال ذي  فكيف تَكون امْرأة يبكي على أطلالها، وتَفيض دموعه، ويهجر الغانيات، ثم  يقول لها "إن  أخاكِ    

فلنتخي ل أن  الحبيب يقول لمحبوبته " أنا أخوك" فهل هذا يجوز، فأنا أجزم هُنا أن  هذا غير  ؟"تعلمين

، إلً إذا كانت هذه المحبوبة هي رمز للخمر ، فيمكن أنْ يقول لها أختِ من باب التعل ق بها،  مَنْطقي  مثَلاا

، إذن كانت العرب تقول على 3ه بذلك حين قالوا: "الر مح أخوك ورب ما خانك"يوقد ورد مثل عند العرب شب

بب وراء ذلك كامنٌ في كثر  الأشياء المادي ة أن ها في علاقة أخو ة مع صاحبها، وأغلب الظ ن  أن  الس 

 . ملازمته لها، أي الخمر وهذا ما قصده الأعشى حين قال "إن  أخاك ال ذي تعلمين" إذ كثرتملازمتها. 

 
 

                                                           
يوان، ص  -1 ر، وكانت العرب تفضله ليتسع الوقت أمام المُسافر قبل اشتداد 45الأعشى، الد  باح المبك  . الًبتكار الر حلة في الص 

كار افتعال من ذكر أبدلت الت اء  الحَرارة، شط ت بعدت. بانت بعدت. الن وى البعد والفراق. الغربة مفارقة الوطن. وجمعها غربات. اد 
ال في الذ ال.لًا ثم  أدغمت دا لو العَظيمةالغر  الد  مع انْهمر.وب جَمع غرب وهو الد   . وكيف الد 
 .44، صم.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 2
 ابن منظور، الل سان، مادة أخا. - 3

ـــــارا، ي ـــــ  ت ـــــْ ـــــى ا  ل ـــــْ ي ـــــَ ن  ل ل ـــــ  ـــــَ  م ـــــع  أأزم
ــــــــــــــــــو ،  ـــــــــــــــــــ  وبـــــانـــــَ    هـــــا غَرَبـــــات النّـ
رو  فــــيــــ  الــــغــــُ  فــــفـــــا ـــــــــــــ  دُمــــوعــــي كــــَ
ــــــــــــه   ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـ ُُ م ن نَظم  ل لم الســـّ  كَما أســـْ

  

زارا  ـــــُ وً  أنْ ت ـــــى ذي هـــــَ طـــــّ  عـــــل  وشــــــــــــــَ
وْقًا  ها وإدّكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارا   وبدّل  شـــــــــَ
ــــــــــــــــــــــدارا  حــــــ ـــــْ ا ان ا وإمـــــّ ـــــفـــــً ا وكـــــي  ب  إمـــــّ
ــــــــــــــــــــغـــــارا ـــــــــــــــــــــ ـ حـــــدرات  وـــــــــــ  نـــْ    لـــُ مـــُ

  

عــــــــلــــــــمــــــــيــــــــن  في تــــــــَ  وإنّ أخــــــــات الــــــــّ
  

فـــــــارا لـــــــيـــــــالـــــــيـــــــنـــــــا إذ نـــــــحـــــــلّ   الـــــــجـــــــ 
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ل مع البيت الث اني عشر من القصيدة وال ذي يقول فيهما  :1وهُناك دليل آخر يكمن في ربط البيت الأو 
 

اعر " مبكراا، وخلال حديث لىيْ لَ  فقد رحلت "     راا لشرب  الش  با، يقول إن ه كان يذهب مبكِ  عن أي ام الص 

الخمر ال تي لونها كلون الأحجار الكريمة. وأنا أرى أن  ذلك ليس مُصادفة، إذ ربط بين شُرب الخمر 

راا لكن شُرب الخمر عادة ما يكون  لىيْ لَ ورحيل  ل الن هار، وإن ه من الط بيعي  أنْ يكون الر حيل مُبك  في أو 

د بين التوقيت ال ذي كان يَشرب  خلال الن هار أو مساءا  باح الباكر، إلً أن ه أراد أن يوح  ولً يكون في الص 

د أن  " " ما هي إلً رمزٌ للخمر. فهو لىيْ لَ  واحد، وأن  "" والخمر  لىيْ لَ  فيه الخمر وتوقيت الر حيل، مِم ا يؤك 

باح رب  كان يُبادر إليها في الص  باح الباكر، أي في توقيت الش  الباكر للشرب، وجاء يوم رحلت فيه بالص 

اعر ذاته. نُضيف إلى ما سبق أن   ل من مطلع القصيدة أن ه هو من صَم م على  الش  طر الأو  صر ح في الش 

ا قبل الر حيل حين قال "أأزمعتَ مِن آل" لىيْ لَ  لقاء أهل " راا وذلك طبعا ابْتكارا" فلماذا هذا الت صميم  لىيْ لَ  مُبك 

على هذا التوقيت؟ إذ جاء لقاء الأهل ثم  الرحيل وفي الماضي احتساء الخمر في التوقيت نفسه، لعل  

رب ال ذين ع لىيْ لَ الإجابة على ذلك هو أن  "آل  باح " رمز لندمائه في مجلس الش  ادة ما يلتقي بهم في الص 

على شُربها كما في الماضي، فرحلت  اللخمر ال تي لم يعد قادرا  رمزٌ  -كما قُلنا -" هي  لىيْ لَ  الباكر، و"

لًلة الر مزي ة،  ا" مُطابقا  لىيْ لَ  عنه إلى مكان لً يستطيع أنْ يَزورها فيه. وقد جاء المعنى الأصلي لًسم " للد 

اعر الخمر وبدء سُكرها، وهي في هذه القصيدة رمز للخمر، فيكون " هي نشوة  لىيْ لَ  "ـف في  ف قَ قد وُ  الش 

 اختيار الًسم ليناسب المرموز إليه.

 

                                                           
مج الشيء دَخل فيه. - 1  ذات نواف: خَمر تنفي القذى من صفاتها. الفصوص جَمع فَص  وهو حدقة العين. اد 

ـــــارا، ي ـــــ  ت ـــــْ ـــــى ا  ل ـــــْ ي ـــــَ ن  ل ل ـــــ  ـــــَ  م ـــــع  أأزم
ـــــــــــــــــــو ــــــــــــــــــــ لــون الــفُصـــــــــــ واف  كــَ   وذات نــَ

  

ـــــى ذي طـــــّ  عـــــل زارا وشــــــــــــــَ ـــــُ وً  أنْ ت   هـــــَ
ـــــيـــــارا  ت ـــــْ ـــــهـــــا فـــــادمـــــجـــــُ  ا  ـــــاكـــــرت ، ر  ص 
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ا  (لط ويل)ا     :                                      1وقال الأعشى أيْضا

راب، وليس فيها إلً الماء  تخَل لها" أعداء وبلاد وصحاري ي لىيْ لَ  إن  بينه وبين " الأعشى يقول     الس 

حراء يحتاج إلى أنْ ستسيغ شربهيَ  ذب الأصفر كالحن اء، ال ذي لًغير العَ  دي. وإن  سالك الص  لقبائل ل تود 

حَتى يُجيزوا له المرور، فيكون مروره كما يُدخل الن جار المسمار في الباب.وقد سار ال تي يمر  بها 

راب، وبعد  حارى المُترامية الأطراف ال تي يَخفق فوقها الس  ا الص  الأعشى إلى محبوبته لليالٍ طوال، قاطِعا

 .2" أنْ تَسْتجيب له وأنْ تُعينهلىيْ لَ  كل هذه المُعاناة واجب على "

ابق في القصيدة بين       ط المَقطع الس  ابق لهذه الأبيات كان هجاء  موضوع، الموضوعينوقد توس  الس 

بيعة. كأن ه يرتاح من م بن رَ ثَ ق بن خَنْ ل ِ حَ الت الي لهذه الأبيات هو مدح المُ موضوع شراحيل بن طود، وال

ل قبل دخوله ال موضوعال  جئااقد جاء مُفا الت الي. مع العلم أن  ذكر "ليلى" في هذه القصيدة موضوعالأو 

ابقة، إذ لم يستهل  القصيدة بذكرها ولً بتعداد مواضع الجمال فيها.  في الأبيات الس 

ر يُكشف إذا عرفنا أن ه لم يذكر الخَمر في هذه القصيدة     لعلنا نتساءل ما سر  هذه المُفاجأة؟ لعل  الس 

ا،  ا ذلك ليكون رمزاا مَخفيًّ أيْضا ابِقة، وإن  الأصل اللغوي  لىيْ لَ  تحت اسم " اتاركا " كما فعل في القصيدة الس 

                                                           
يوان، ص  -1 يء واستشرفْته واستكفَفْتُه وذلك إذا وضعت يدك على 223الأعشى، الد  حراء. مستوضح: استوضح الش  هب: الص  . الس 

مس. الآل: السراب. مس تنظر هل تراه، توق ي بكف ك عينَكَ في الش  أصفر يقصد مورد ماء أصفر. طام مطموس.  عينيك في الش 
راب أي يَضطرب.  و ما اجتمع من الماء.الجماء جمع جم ة. وجَم  )بالفتح( وه حراء الواسعة يَخْفق فيها الس   التنوفة: القفر. الخَيْفق: الص 

: المسمار. فيْتق: الن جار. ي  ك   الس 
 .222، ص م.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 2

لـــــدة، دوّ  وَبـــــَ نْ عـــــَ لـــــى مـــــ  يـــــْ  وكـــــم دُونَ لـــــَ
هُ، مـــــامـــــَ اء  طـــــام  جــــ  نـــــّ  وأوــــــــــــفــــرَ كـــــالــــحــــ 
هُ  ُ  وَدونـــــــَ   إنّ امـــــــرءًا أســـــــــــــــر  إلـــــــيـــــــ
ه   ــبــي لصـــــــــــوْتـــــ  تــجــي قــوقـــــة  أنْ تَســـــــــــْ حــْ   لــمــَ
بــــيــــلــــهـــــا جــــيــــزُ ســــــــــــَ ن جـــــار  يــــُ دّ مــــ    ولً ـــــُ

  

ب  رـــــه مُســـــــــتو ـــــــــُ  ا ل يَبرق  هـــــَ   وَســـــــــَ
  ُ بْصــــــــــُ ــمـــــاء  يــَ بُ ال  إذا ذاقـــــهُ مُســـــــــــتــعـــــف 
ـــــــــــــــــُ   ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  يَياف  تَنوفات  وبَيْداء خَيْفَـ
ــــــــــــــــوفُّ   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  وأنْ تَعلمي أنّ المعانَ مُـ
تــُ   ــْ ي ــَ ــبـــــاب ف كــيّ فــي ال زَ الســـــــــــّ وخ مـــــا جــَ  كــَ

  



141 
 

، إضافة إلى أن  ذكر الخمر كتمهيد للمدح وال ذي يُشك ل " يُشك ل دليلاا على ما أذهب إليه لىيْ لَ  لًسم "

 . سمة أسلوبي ة عند الأعشى يَدعم ما أذهب إليه على حد  سواء

ا يبحث عن الماء      ابقة، يُصو ر الأعشى عطشا إن  هُناك دليلاا آخر في البيت الث اني من الأبيات الس 

حارى فلا يجد إلً الماء ال ذي لً يُشرب، فيَبْصقه كل  من شربه، وهكذا هو يَدعو " " أنْ  لىيْ لَ  في الص 

ترويه عِندما يشربها، فهو يرد أنْ يرتوي تَستجيب لصوته في البيت الر ابع منها، وكيف تَسْتجيب له، بأن 

ابقة  لىيْ لَ  من هذه الخَمر، فلو كانت " " امرأة فكيف سترويه وهو يقول في البيت الث الث من الأبيات الس 

د أن  "أن  بينه وبينها صحارى واسعة، وبيد مُترامية الأطراف " في هذه  لىيْ لَ  ؟ إن  هذا وما سبق يؤك 

ا هي رمز   للخمر.القصيدة أيضا
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 :ه" في شعر  مَيْثاء"  ل : الدّلًلة الرّمزيّةتّاسعالمبحث ال

 " في المعاجم: مَيْثاء أوّلًً: المعنى اللغويّ ل "

، أم ا عَن معنى لفظة ميثاء 1" إلى الجَذر ماث ال ذي يَعني إذابة الملح في الماء ثاءيْ مَ  يرجع اسم "   

؛ الَأرض الل ي نة مِن غير رَمل، إذ قال: وَقَالَ أَبُو عُبيد: "المَيثاءفهي عند الهروي  الأرض الل ينة من غير 

  .رَمل"

، فقال ابن مَنظور: "المَيْثاءُ: الَأرضُ آوقد ات فق على ما سبق ابن منظور والفيروز      بادي والز بيدي 

حَاحِ: المَيْثاء  مِثَة؛ وَفِي الصِ  هلة، وَالْجَمْعُ مِيثٌ، مِثْلُ هَيْفاءَ اللينةُ مِنْ غَيْرِ رَمْلٍ وَكَذَلِكَ الدَّ الَأرض السَّ

هلة وَالرَّابِيَةُ الطَّيِ بة. والمَ  مَلَةُ السَّ يْثاء: التَّلْعة وهِيفٍ. وتَمَيَّثَت الَأرضُ إِذا مُطِرَت فَلَانَتْ وبرَدَت. والمَيْثاءُ: الرَّ

 .2ثيه"الَّتِي تَعْظُم حَتَّى تَكُونَ مثلَ نِصْفِ الْوَادِي أَو ثُلُ 

هْلَةُ، ج: مِيثٌ، كَهِيفٍ، وع بالشام. وذُو المِيثِ، بالكسر: آوقال الفيروز      بادي: والمَيْثاءُ: الأرضُ السَّ

 . 3ع بعقيقِ المدينةِ 

يْءَ مَيْثاا: مَرَسَه، وماثَ المِلْحَ فِي الماءِ: أَذابَهُ، وَكَذَلِكَ الطِ ينَ      : "المَيْثُ: المَوْث مَاثَ الشَّ ، وقال الز بيدي 

يتِ  كِ  امِ  .4وَقد انْمَاثَ. عَن ابْن السِ   . 5والمَيْثَاءُ: ع، بالش 

هلة، والأرض اللي نة من غير رمل، ، ما بين الأرض ة" بسيط ثاءيْ مَ  كانت الفروق حول اسم "     الس 

هلة غالباا ما تَكون لي نة  والأرض الط ي بة العَذبة، وأنا لً أرى اختلافاا حول هذه المعاني، إذ الأرض الس 

راعة والإثمار، وذلك يكون الأصل اللغوي  لًسم "  ". ثاءيْ مَ  وطي بة، إذ تَصلح للز 

                                                           
ة ميث. - 1 ، تهذيب اللغة، ماد   الهروي 
ة ميث. - 2  ابن منظور، العرب، ماد 
ة ميث. - 3  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد 
ة ميث. - 4 ، تاج العروس، ماد  بيدي   الز 
ة ميث. - 5 ، م.ن، ماد  بيدي   الز 
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 :هشعر لرّمزيّة ل "ميثاء" في ثانيًا: الدّراسة ا

اعر وَظ ف     اعر، وقد  في كلتا" مرتين في شعره، و  ثاءيْ مَ  اسم " الش  المر تين كان الًسم رمزاا لنفس الش 

نة من خمسة وعشرين بيتاا، يستهل ها بالحديث عن " " ثم  ينتقل إلى  ثاءيْ مَ  كانت القصيدة الأولى مكو 

محاولًا الإصلاح بين أبناء عمومته بَني مَرثَد وبَني وصف الخمر ومجلسها. أم ا القصيدة الث انية فقالها 

نة من ثمانية وعشرين بيتاا. يبدأها بالحديث عن ، ثم  ينتقل إلى محاولة الإصلاح ثاءيْ مَ  جَحْدر، وهي مكو 

ة والر فق حت ى نهاية القصيدة. د  ا بين الش   بين أبناء العمومة متأرجِحا

 )المُتقارب(                   :                          1قال الأعشى

يار. وحين عرفها هاجت يْ شب ه الأعشى دار "مَ      ثاء" بالكتاب وقد امح ت سُطوره عندما امح ت أثار الد 

يار كانت "الن فس من الذ كريات، هذه  ار وحل ت في  ثاءيْ مَ  الد  " تحل  فيها لكن ها الآن ابتعدت عن هذه الد 

" ترى أن ها ناعمة الجسم، وأن ها في سن  الشباب، فأعجبت بنفسها وقادها  ثاءيْ مَ  ثم  يقول إن  " دار بعيدة،

                                                           
يوان، ص  -1 ار. تبين فعل مُضارع. أي تتبين أنْت. تميز وتعرف. أسطار 317الأعشى، الد  . عفا: ذهب وانمحى. الر سم: أثار الد 

ل كل شيء.هو الت ذكر. رخصة: بضة طري ة ناعمة. جَمع سَطر. أذكار جمع ذُكر. و  وأجشمه الأمر: كل فه  أبكار جَمع بكر وهو أو 
وجة. العث ا يء المستور: أظهره، الخُل ة: الخَليلة والز  ر إي اه. أبطرته الن عمة: أخذته الد هشة وحيرة عند هجومها فطغى بها. نبش الش 

ر  والمكروه والمتالف.  شعب ا : جبره. سِمسار: الر سول بين المحب ين.والعاثور: الش  ق   لش 

مُ  ثـــــاءَ يْ لمَ   هـــــا،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدار  عَفـــــا رَســـــــــْ
ـــــــــــــــــالف ادُ لعرفان   وَريعَ  ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ها،ـ
ــــــــــــــــَ لّ    ثاءَ يْ ل مَ  ديار   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  ها،ـ
هـــــا رخْصــــــــــــــة   رأتْ  يـــــاب، أنـــــّ  فـــــي الـــــثـــــّ

ده هــا مــا رأتْ فــأعجبَ  نــْ ـــــــــــــــــــع   ا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،ةً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخُلّ  نْ هـا لم تيُ شـــــــــتُ تنـارَ 

   فــــــي الــــــفــــــُ ا أورثــــــَ  دْ يــــــبــــــانــــــَ ، وقــــــَ 
ـــــــا  ـــــــزّجـــــــاجـــــــة ، م  يستطي  كَصــــــــــــــــد   ال

ا ومــــا  ينن  ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَعشـــــــــنــــا زَمــــامــــً
 ، الــــيــــَ مَ  وأوــــــــــــبــــحـــــُ  لً أســــــــــــتــــطــــيــــعُ 

  

نُ أســـــــــ بــيــّ مـــــا إنّ تــَ ـــــــــــــــــــفــَ ــــــــــــــــــــ   هـــــاطـــــارَ ـ
  ْ فــــــس  أذكــــــارَ  وهــــــاجــــــَ  هــــــا عــــــلــــــى الــــــنــــــّ

نْي ـــــــــــــفَقد راعَدت م  ــــــــــــــ ــــــــــــــ ـ ـــــــــــــُ ــــــــــــــ  ها دراَ  مُ ـ
نّ أرــــــكــــــارَ  عــــــدُ فــــــي الســــــــــــــّ  هــــــا ولــــــم تــــــَ

ــــــــــــــــــــــهـــــا ذات إرـــطمـــَ وأجشـــــــــــَ   هـــــا ارَ ــــــــــــــــــــــ
لم  ع يَ اسُ  ولم  لنـــــّ  هـــــا رارَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأســـــــــ ا

خــــــالــــــ   ُ  ا يــــــُ دعــــــً ارَ د  وـــــــــــــــَ ثــــــّ  هــــــا عــــــَ
ن كـــــان يَ عُ  بـــــارَ تـــــَ  بُ شــــــــــــــعـــــَ مـــــَ   هـــــاجـــــْ

ــــــــــــــــــــرَســـــــــ ـــــــــــــــــــــ حـــــدّنُ ـ ـــُ  هـــــا خـــبـــــارَ أول  ي
مســــــــــــــارَ  عَ راجــــــ  أســــــــــــــو  أنْ   هــــــا ســــــــــــــ 
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ا وهي تكتم أمرها فلا يعلم الن اس أخبارها، وعندما ابتعدت  البطر والغرور، ذلك إلى أورثت الفؤاد جُرحا

انع الماهر إصلاحها، ثم  يقول إنْ مضى زمن ولم يسمع  يخالطه الهموم كالز جاجة ال تي لً يستطيع الص 

 .1عنها شيئاا. فأصبح لً يستطيع الكلام معها إلً بوجود رَسول

مة تقليدي ة لدا    ابقة يجد أن  الأبيات الث لاثة الأولى هي مُقد  "، لكن الصورة ثاءيْ مَ ر "المتأم ل الأبيات الس 

ادس )أو الث امن  اتبدأ في الوضوح مع البيت الر ابع فإذا جَم عنا صورا  مَجزوءة من البيت الرابع والبيت الس 

والبيت العاشر) أو البيت الث اني عشر بحسب  هُناك بيتان فيهما كلمات ناقصة( ترتيب الديوان إذ بحسب

يوان(، يَنفتح أمامنا باب اللغز، وتَت ضح الصورة، فلنبدأ بالبيت الرابع حين قال:   ترتيب الد 

ل العمر،  ثاءيْ مَ  لنأخُذ صورة أن  " ادس حين " ليست صغيرة وهي ليست في أو  ثم  ننتقل إلى البيت الس 

 قال:

اعر نجد أن   "، فوجد أن ها ليست صديقة أو ليست زوجة، وأن  الن اس لً يعرفون  ثاءيْ مَ  قد جس  " الش 

 أسرارها. ثم نجده قد قال في البيت العاشر:

ل  ثاءيْ مَ  إذ قد أصبح الأعشى لً يستطيع الكلام دون يتكل م مع رَسول المحب ين، إذن "    " ليست في أو 

أصبح لً يستطيع  االعمر، وهي ليست زوجة ولً صديقة، والأهم أن  الناس لً يعلمون أسرارها، وأخيرا 

اعر " هذه؟ هي نفس ثاءيْ مَ  الكلام عندما ابتعدت عنه، فمن عسى أنْ تَكون " اعر، إذ إن  الش  دائم  الش 

ح قصده باب فارقه، وهذا يوض  ن  أبكارها.  ."ثاءيْ مَ أن  " القول في أشعاره أن  الش  كما أن ه لم تعد في الس 

ليست امْرأة فهي ليست "خُل ة" أي ليست زوجة أو صديقة. وقد جاء استعماله لكلمة  "ثاءيْ مَ كما أن  "صر ح 

                                                           
 .316حسين: الديوان، ص محم د يُنْظر: محم د  -1

يـــــاب،  هـــــا رخْصــــــــــــــة فـــــي الـــــثـــــّ  رأت أنـــــّ
  

نّ أرــــــكــــــارهــــــا  عــــــدُ فــــــي الســــــــــــــّ  ولــــــم تــــــَ
 

ة،  لــــــّ  تــــــنــــــارشــــــــــــــتــــــهــــــا لــــــم تــــــيــــــن خــــــُ
  

ــــــا  اس أســـــــــــــــراره ــــــّ ــــــن ــــــم ال ــــــل ع ــــــَ ــــــم ي  ول
  

 وأوــــــــــــبــــحـــــُ  لً أســــــــــــتــــطــــيــــع الــــيــــَ م، 
  

مســــــــــــــارهــــــاأســــــــــــــو  أنْ    راجــــــع ســــــــــــــ 
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ها، ما ال ذي ينبش  د أن  الحديث ليست عن امرأة فقد قصد من هذه الكلمة أن ه سبرها أو جس  "تنابشتها" يؤك 

اعر سوى الن فس؟! ومم ا يدعم ذلك قول فلا أحد يستطيع  أن  الن اس لً يعلمون أسرارها، وهذا حقيقي   الش 

ليل الأخير وهو أن ه فقد القدرة على الكلام  معرفة أسرار نفس إنسان سوى الإنسان نفسه. وأخيراا كان الد 

عندما بانت حين قال "لً أستطيع الكلام"، وهذه حقيقة، فعندما يكون الإنسان في حالة صراع مع نفسه 

يكون الإنسان غير قادر على الكلام لً قو ة له لفعل ذلك "  ثاءيْ مَ  أو في حالة اكتئاب مم ا يُمث ل اغتراب "

اعر أو لً رغبة لديه، م ما يَشرح لماذا  لم يستطع الكلام. الش 

يوان( هو ذمحم د وقد صر ح محم د     ادس أو الث امن )بحسب ترتيب الد  معنى غير  وحسين أن  البيت الس 

صلة، ولم يبقَ منها كاملاا إلً البيت الأخير. ( مترابطة مت  8-6واضح بالنسبة له، إذ قال" الأبيات )

ابق، إذ 1ومعناه غير واضح لي على الت حقيق" ، وأنا أرى أن  معه حق  إذا لم نفهم الأبيات على الن حو الس 

اعر. ثاءيْ مَ  إن في الأبيات السابقة حلقة مفقودة وهي أن  "  " هي رمز لنفس الش 

ل أن  الحديث عن "     " قد تقدم قصيدة قصيرة أحادي ة  ثاءيْ مَ  وآخر ما يمكن أنْ يُقال هُنا أمران، الأو 

وهو وصف الخمر ومجلسها، وأنا أرى أن  المقدمة جاءت مناسبة لما تحدثه الخمر من تأثير موضوع ال

ا. والأمر الآخر، هو أن  المعنى  يفي النفس فهي تنس الإنسان همومه وذكرياته، لً بل وآلًمه أيْضا

ا مناسباا للدلًلة الر مزي ة للاسم، إذ إن  النفس هي كالأرض اللينة الواسعة  ثاءيْ مَ  " ل الأصلي " جاء أيْضا

 ال تي لً حصر لها فيما تحتويه من أفكار ومشاعر وقو ة.

ا    )الط ويل(     :                                                 2وقال أيْضا

                                                           
يوان، ص محم د محم د  - 1  .317حسين، الد 
با: ريح شرقي ة. 175، ص م.نالأعشى،  - 2 عيفة. الص  يح ال تي تَنض بالماء فيسيل. أو هي الض  .  الن ضيضة: المطر القليل والر 

ور ليس فيها بناء. محيل: دائر مطموس.تعَف ي:  ار، وهي كذلك البقعة الواسعة بين الد  قوم رئاء بعضهم  الط مس. العرصة: ساحة الد 
ا، ودورهم رئاء أي مُتقابلة مترائية. أفضى إليه: وصل إليه، وأصله أنْ صار في فَضائه. خيل: داخل في أعماق البدن. بعضا  داء الد 

هـــــا،يــــْ لــــمــــَ  لــــولــــُ فـــــّ  طــــُ عــــَ  ثـــــاء دار  قـــــد تــــَ
عــف ــّ ــَ مـــــا قـــــد ت ــ  ة ، يل ن رمـــــاد وعــروـــــــــــــَ  مــ 

با، فَمَســـــــــيلها   عَفَتها نَضـــــــــيضـــــــــاتُ الصـــــــــّ
يـــيـــــُ ، وهـــــل يـــبـــكـــ حـــيـــلـــهـــــارـــَ   ي إلـــيـــــُ مـــُ
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اعر يقول با بما تحمله من مطر، وقد أخذ الأعشى  ثاءيْ مَ  " لإن   الش  " دار عفت أثارها بسبب ريح الص 

 قريبة من دار الأعشى، وقد  "ثاءيْ مَ  "بالبكاء حين رأى الر ماد والآثار، فلا يجيب الط لل، وقد كانت دار

 .1بين الأعشى و"ميثاء" رسول، فحب ها في قلبه لً يُزيله شيء كان

ابق نَ      ا المقطع الس  اعر ظ أن  لحَ إذا تأملنا جي دا ثاء"، فهو لم يَتغز ل يْ "لمَ  ل لم يَذكُر أي صفة حسي ة الش 

أكثر أهمي ة، وهو  ءالأعشى كان مَشغولًا بشيبأسنانها ولً بريقها ولً بشعرها... إلخ، مِم ا يدل  على أن  

اعر بني جحدر وبني مرشد أبناء عمومة عِتاب ذين اخْتلفا فيما بينهما، فحاول الأعشى الإصلاح لال الش 

 بين الحيين. وقد سبب له هذا الخِلاف حُزناا كبيراا نلاحظه جليًّا في القصيدة.

مة لعتاب أبناء محم د وقد شعر مُحق ق الديوان محم د       ابقة ما هي إلً مقد  حسين أن  الأبيات الس 

مة القَصيرة، ال تي تلائِم ما هو :عُمومته ومحاولة الإصلاح بينهما، إذ قال  "ويَنتقل الأعشى مِن هذه المُقد 

 2مُقبل عليه، من تَصوير الأسى على انْقطاع ما بَيْن أبناء العُمومة مِن ود  لم يكن يَنبغي أنْ ينقطع".

مة تناسب محم د فلماذا رأى محم د     اعر ذلك يعود إلى أن  القصيدة؟ لعل   موضوعحسين أن  المقد   الش 

عب ر عن حزنه فيها إضافة إلى حب ه ال ذي لً يزيله شيء. لذلك أرى أن  "ميثاء" هُنا ليست امْرأة إن ما هي 

الث الث والر ابع في  انهَب إليه، البيتيؤي د ما أذ ارمز لنفس الأعشى المليئة بالحب لأبناء عمومته. وم

ابق حين قال:  المَقطع الس 

                                                           
 .174حسين، الديوان، ص محم د يُنْظر: محم د  - 1
 .174حسين، م.ن، ص محم د محم د  - 2

َُ جـــــيـــــرة ، مـــــيـــــثـــــاء، إذ كـــــانـــــَ  وأهـــــلـــــُ  لـــــ 
بّ الـــــدّخيـــــلَ لجـــــاجـــــةً  بُ الحـــــُ  وإذ تَحْســـــــــــــ 

  

فْضـــــــــــي إلـــيـــــُ رســـــــــــولـــهـــــا   رئـــــاء، وإذ يـــُ
ــهـــــا ــل زي ــُ مــنــى رشـــــــــــيء  ي ــُ نَ الـــــدّهــر  لً ت    مــ 

  

بُ يْ ل مَ  َُ جيرة ،  وإذ تَحْســــــــــ  ثاء، إذ كانَ  وأهلُ
ــــــــجــــــــاجــــــــةً  ــــــــلَ ل ــــــــدّخــــــــي بّ ال ــــــــحــــــــُ  ال

  

فْضـــــــــــي إلـــيـــــُ رســـــــــــولـــهـــــا    رئـــــاء، وإذ يـــُ
ــهـــــا ــل زي ــُ مــنــى رشـــــــــــيء  ي ــُ نَ الـــــدّهــر  لً ت  مــ 
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اعر كان      ح سبب بكائه الش  إن ه يبكي أولًد عمومته ال ذين كانوا  ،قبل هذين البيتين يبكي، وهو يوض 

. إذ في اعر، إذ قال  ثاءيْ مَ  ما سبق دليل على أن  " جيراناا له، وهو يكن  لهم الحب  " هي رمز لنفس الش 

عمومته ال ذين كانوا جيراناا. من " كانت جارة "أهلك"، فأنا أرى أن ه كان يتكل م عن نفسه وأهل  ثاءيْ مَ  إن  "

 :1الجلي هُنا أن  نفسه متأل مة، حت ى إن ه شغل عنها في حل  الن زاع بين أبناء عمومته، فهو يقول

اعر كما هي في القصيدة  ثاءيْ مَ  بات من الواضح أن  "     ا ترمز إلى نفس الش  " في هذه القصيدة أيْضا

ابقة، وأن ه يُخاطب نفسه إذ يقول لها إن  الحب لأبناء عمومته هو ما سبب حُزنه على ما جرى بينهما،  الس 

ا أن  ذلك شغله عنهام ا -صل اللغوي هو. وإن  الأا سب ب أيْضا دليل على الدلًلة الر مزي ة فالنفس  -أيْضا

 كالأرض اللينة مصدر كل  العواطف والأفكار والقو ة كما ذكرت سابِقاا. 

 

 

 

 

 

  

                                                           
يوان، ص  - 1  . عداني: صرفني، موازئ قوم: دفع بعضهم عن بَعض.175الأعشى، الد 

ُ  لــــو تــــعــــلــــمــــيــــنـــــه ي عـــــدانــــي عــــنـــــ   وإنــــّ
ــــــــــة   ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــ  مَصــار   إخوان وفَخر قَبيلـ

  

لــــيــــلــــهـــــا واي جــــَ نــــزل ســــــــــــ  وازو، لــــم يــــَ   مــــَ
نّا    قَبيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهاعَلينا كأنّا ليْسَ م 
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 :ة " في شعرهرَ يْ " هُرَ  ل : الدّلًلة الرّمزيّةعاشرالمبحث ال

 ة" في المعاجم:رَ يْ رَ "هُ  ـأوّلًً: المعنى اللغويّ ل

ة" ما هو إلً تَصغير هِر ة، ال تي تَعني رَ يْ واسم "هُرَ  ،1" إلى الجذر هَرَر، وال ذي يعني كَرهةرَ يْ رَ هُ يرجع اسم "   

: الذَّكَرُ. قَالَ: وَيجمع الهِرُّ هِرَرَةا  : قَالَ اللَّيْث: الهِرَّةُ: السنَّوْرَةُ، والهِرُّ : "هَر  ن ور، فقد قال الهروي  ، وَتجمع الس 

  .2الهِرة هِرَاراا"

؛ هُرَيْرَةُ بأبي  عبد الرحمن بن صخر م يأن  الن بي  محم د قد س بادي إلى كُل  ذلكآوقد أضاف الفيروز     

د أن  أصل اسم " وعبدُ الرحمنِ بنُ صَخْر، ":" هو هر ة، إذ قالهُرَيْرَةُ لأن ه كان يَضع هِر ة في كُم ه، مم ا يؤك 

هِ هِرَّةا، فقال: يا أبا  آه ر  ، صلى الله عليه وسلم، في كُمِ  ، فاشْتَهَرَ به، واخْتُلِفَ في اسْمِه على هُرَيْرَةُ النبيُّ

"هُرَيْرَةُ نَيِ فٍ وثلاثين قَوْلًا....و   . 3: من أعْلامِهِنَّ

بي     هناء، إذ قال:  ةرَ يْ رَ هُ  ي  أن  "دوقد أضاف الز  ، أَي النِ ساء. " هي عرب آخر الد  "وهُرَيْرَةُ من أعَلامِهِنَّ

هْناءِ ةرَ يْ رَ هُ  و هْناءِ هُوَ المُسَمَّى بهُرَيْرَة، وَلم يقي د 4: ع، آخر الدَّ اغانِي  أَنَّ آخر الدَّ ، ويُفهَم من كَلَام الصَّ

واب عدم ذكر المَوْضع" ، فالصَّ  .5موضعا، وَمثله كَلَام الحفصي 

، فلا يوجد خِلاف أو غُموض فيه، فجاء ةرَ يْ رَ هُ  اجم حول الأصل اللغوي  لًسموبهذا فقد ات فقت المع     

ا لً لُبس في أصله.   هذه الًسم واضحا

   

  

                                                           
ة هرر،  -1  .260 /5ابن منظور، لسان العرب، ماد 
ة هرر،  -2 ، تهذيب اللغة، ماد   .236 /5الهروي 
ة هرر، ص  - 3  .497الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ماد 
هناء: اسم موضع. - 4  الد 
ة هرر،  - 5 ، تاج العروس، ماد  بيدي   .14/427الز 
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 :ة" في شعرهرَ يْ رَ ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل "هُ 

إلى قبيلة " ثلاث مَر ات، وكان الًسم في هذه المر ات الث لاثة يرْمز  ةرَ يْ رَ هُ  اسْتَخدم الأعشى اسم "    

اعر لى في هجفي وقت القتال الش  يباني،، كانت القصيدة الأو  نت من أربع اء يزيد بن مُسهِر الش  ة تَكو 

يباني و   ست ة أبيات غزلي ة اسْتهل  بها قصيدته. وثلاثين بيتاا، كانت في ثمانية وعشرون بيتاا في هجاء الش 

ة قتال حدث بين قبيلة ب     جاءت  كر وقبيلتي الر باب وبني أسد.أم ا القصيدة الث انية فقد كانت في قص 

"، ثم  انْتقل إلى الحديث عن وصايا  ةرَ يْ رَ هُ  القصيدة في خَمسة وعشرين بيتاا. استَهل ها في الحديث عن "

بني أسد، وأخيراا يخلص إلى الفخر بقومه أبيه، ثم  يتحد ث عن الواقعة بين قبيلة بكر وقبيلتي الر باب و 

 في يوم "ذي قار".

هيرة     نت  ، قيلتأم ا القصيدة الث الثة فهي معل قة الأعشى الش  يباني، وقد تَكو  في هجاء يزيد بن مُسْهِر الش 

ذكريات "، ثم  انْتقل للحديث عن البرق، ثم  يتحد ث عن  ةرَ يْ رَ هُ  من ست ة وست ين بيتاا، اسْتهل ها بوصف "

يبانيشبابه، ثم  يرسل رسا ا الهجاء بالفخر بقومه. لة إلى الش   ويهجوه مازجا

 (الط ويل)      :                                      1قال الأعشى

ع "      "، حت ى لو لًم اللائم، وما بالك حزين ساكت أمام  ةرَ يْ رَ هُ  يخاطب الأعشى نفسه ويقول لها وَد 

ائم. إذهذا البعد؟ ألم يكفك عام أقمته معها؟ فحول كامل يكفي لقضاء حاجاته معها،  ثم  يقول  يسأم الس 

                                                           
يوان، ص الأعشى، ال - 1 ثوى بالمكان أقام. اللبانة الحاجة. مبتلة جَميلة. رود ناعمة. اللبة موضع  .  واجم حَزين ساكت.77د 

 الن حر.

رَة رَيـــــــْ مُ، هـــــــُ ــــــ  ــــــا، إنْ لًمَ لًئ  ودّعــــــه
هُ، تـــــَ ويـــــْ واء  ثـــــَ وْل  ثـــــَ  لـــــقـــــد كـــــان فـــــي  ـــــَ
ــــــــــــــــها، ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ با ـ  مُبتّلة  هيفاءُ رود  شــــــــَ
زيــــنـــــه  ون  وـــــــــــــاف  يــــَ قــــي  الــــلــــّ ه  نــــَ  ووجـــــْ
ه  نـــــايـــــا، كـــــأنـــــّ رّ  الـــثـــّ ُُ عـــن غـــُ  وتَضـــــــــــحـــــ

  

لـــبـــيـــن  واجـــمُ  َ  لـــ  د  أم أنـــــْ داة غـــــَ  غـــــَ
بـــــانـــــات، ويســـــــــــــأم ســـــــــــــائــم  ي لــُ قَضــــــــــّ  تــَ
مُ  قـــــلـــــتـــــا ر ئـــــم  وأســـــــــــــودُ فـــــا ـــــ   لـــــهـــــا مـــــُ
عـــــاوــــــــــــمُ  ـــَ ـــهـــــا وم ات ل ـــبـــــّ ـــي ل ل ـــحـــَ عَ ال ـــَ  م
ـــــــــــــــــــمُ  ــــــــــــــــــــ ـ تــنـــــاعــ  تـــــه مــُ بــْ  ذُر  أقــحــوان نــَ
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ها نقي اللون صافٍ. تتزي ن بالحلي  عيناها كالغَزال، وشعرها أسود. ووجه إن ها جميلة ناحلة الخَصر ناعمة،

 .1ي انفي رقبتها ومعصميها. وتَظهر أسنانها كالأقحوان الرَّ 

ثنا أ     و شراعة في مجلس الر ياشي  بقال صاحب الأغاني: "أخبرني محم د بن عب اس اليزيدي  قال: حد 

ثنا مشايخ بني قيس بن ثعلبة قالوا: كانت ان بن  ةرَ يْ رَ هُ  قال حد  ال تي يُشب بُ بها الأعشى أمة سوداء لحس 

ثنا أبو حاتم عن أبي عبيدة عن فراس بن  عمرو بن مرثَد. وأخبرني محم د بن الحسن بن دُريد قال حد 

وخُليدة أختين قينتين كانتا لبشر بن عمرو بن مرثَد، وكانتا تغنيانه الن صب،  ةرَ يْ رَ هُ الخندِف قال: كانت 

 .2وقدم بهما اليمامة لم ا هرب من الن عمان"

ليست رمزاا بل أمة  ةرَ يْ رَ هُ  إن  ما سبق ينسف هذه الد راسة نسفاا، إذ إن  ذلك يثبت أن   :قد يقول القائل     

اعر أن ي لً أرى ذلك، فأنا أرى أن   سوداء ومغني ة، إلً   أخذ اسم هذه القينة وبعض صفاتها ووظ فها  الش 

توظيفاا رمزيًّا في شعره، وبهذا لً يتقاطع ما قيل أعلاه مع هذه الد راسة ولً مع غيرها من الد راسات الر مزي ة 

اعر الط ابع، ومم ا يدعم ما ذهبت إليه، أن   في معل قته أن ها بيضاء البشرة كما سنرى  ةرَ يْ رَ هُ  وصف الش 

 لًحقاا، حين قال:

" أمة سوداء حبشي ة ويقول في معل قته إن ها بيضاء، لعل   ةرَ يْ رَ هُ  وغر اء أي بيضاء، فكيف تَكون "   

اعرالت فسير الوحيد لذلك يكمن في أن   وظ ف فقط الًسم، إذ وضعه ليدل  على مَدلول آخر غير تلك  الش 

وداء.  الأمة الس 

                                                           
 76، ص الديوانحسين، محم د يُنظر: محم د  - 1
 .110 /9أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني، - 2

وار ـــــــــــهـــــا  رعـــــاءُ مَصـــــــــــقـــول  عـــَ رّاءُ فـــَ  غـــَ
  

 تَمشـــــــــي الهُوينى كما يَمشـــــــــي الوّجي الو ل 
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عر الجاهلي رمزاا       وقد قال نصرت عبد الر حمن في معرض حديثه عن هر ة إن  هر ة "تبدو في الش 

عر الجاهلي ثلاثة شعراء قد فتنتهم تللحياة اللاهية ال تي  راب والجنس،... وفي الش  تمث ل في القيان والش 

راب والجنس هم: الأعشى وامرؤ القيس وطرفة بن العبد"  .1هر  سي دة القيان والش 

 ن  الأعشى كان يوظ ف اسم "نصرت عبد الر حمن إ هفي ما قال يتجدر الإشارة قبل أنْ أعطي رأي   

عها، إنْ لًمَ لًئِمُ... "، هُرَيْرَة " كلما تك لم عن الوداع فنسمعه يقول: " ةرَ يْ رَ هُ  إذ قامَت  ةرَ يْ رَ هُ  عَلى" ود 

عْ تود عنا  إن  الر كبَ مُرتحِلٌ...". ةرَ يْ رَ هُ ..."، "ود 

اعر هي الجميلة " ةرَ يْ رَ هُ  أنا أرجح أنْ تَكون "عودة إلى ما قال نصرت عبد الر حمن، و      رمز لقبيلة الش 

ة في وقت القتال، إذ وظ ف الأعشى اسم "هُريرة" في قصائد تكل م فيها عن القتال ، وأستند في ذلك خاص 

ياقي ة ثلاثة على ابق الأدل ة الس  اعر حيث نجد، نبدأ بالمقطع الس   يقول:  الش 

ل     اعر أقام في قبيلته حوْلًا كاملاا دون أنْ يسافر، إذ كان الأعشى كَثير الأسفار، فهو أو  يبدو أن  الش 

ب، وقد ات جه أغلب ، إذ امتهن المدح كما رأينا سابقاامن  ؤساء للت كس  كان شاعراا يطرق أبواب الملوك والر 

عراء هذا الًت جاه  يأن ه أقام في قبيلته سنة كاملة لً نعرف سوى أن ه كان يقض إلى . وأنا أذهببعده الش 

ة حَت ى سئم من هذا المكوث.فقد كان  دون أنْ نعرف ما هذه الحاجات، حاجاته،  يعمل بأموره الخاص 

اعر في قوله: ةرَ يْ رَ هُ  على أن  " آخر هُناك دليلو   " هي رمز لقبيلة الش 

عراء أنْ يقفوا على الأطلال  إذ نستطيع أنْ نستنتج أن  منإن  معنى البيت لً يقال في امْرأة،      عادة الش 

اعر غير أن   دون الذ هاب وراء المحبوبة، إذ لً يُعرف المكان ال ذي انْتقلت إليه المَحبوبة، قد ذهب  الش 

                                                           
ورة الفني ة في الشعر الجاهلي في ضوء الن قد الحديث، ص  - 1  .159نصرت عبد الر حمن، الص 
ريعة. رسمت الن اقة رسيما: أث رت في الأرض. - 2  الن اجية: هي الن اقة الس 

هُ،  تـــــَ ويـــــْ واء  ثـــــَ وْل  ثـــــَ  لـــــقـــــد كـــــان فـــــي  ـــــَ
  

بـــــانـــــات، ويســـــــــــــأم ســـــــــــــائــم ي لــُ قْضــــــــــّ   تــَ
 

هـــــا ــُ ــع ــطــي ــو، ولً يســـــــــــت ــهــم  لً تـــــدن     هــي ال
مُ  ــرّواســـــــــــ  اجــيـــــاتُ ال ــنـــــّ ــ ــيــس  إلًّ ال نَ ال   2مــ 
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اعر هي هم  لكل  أعدائها، فلا يتمك ن منها أحد،  إليها، لذا أنا أذهب إلى أن  معنى البيت هو أن  قبيلة الش 

ريعة ال تي سارت يوماا وليلة، مِم ا وهي بعيدة عن القبائل الأخرى بحيث لً تَصل إليها سوى الن   وق الس 

ابق اعر في البيت الس  أم ال تي اعْترت الش  ر حالة الس   جيران حول القبيلة يُستأنس بهم. إذ لً ،يُفس 

اعر، فمن الوهُناك دليل أخير يكمن في أن  القصيدة كانت عبارة عن هجاء مُمتزج ب     فخر بقبيلة الش 

اعر قبل الد خول في  برمز لطيف، فيصو ر قبيلته فتاة هيفاء،  صيدةي القَ موضوعالط بيعي  أنْ يمه د الش 

عر وعموده، ومن فخره بقبيلته عينيها كالغزال، وشعرها أسود فاحم و  أسنانها كالأقحوان، تماشياا مع سن ة الش 

 :1قوله

مة       قبل الد خول في هجاء يزيد  االقصيدة المعظ م للقبيلة الأعشى، مناسبا وقد جاء هذا الر مز في مقد 

اعر. فها  يباني، إذ قال إن  بني شيبان أي قبيلة المهجو تُظهر كدر العيش والظ لم لقوم الش  بن مسهر الش 

 : 2هو يقول

بب ال ذي استدعى الأعشى إلى اختيار اسم "من هُن     ل إلى الس  "، ليرمز به  ةرَ يْ رَ هُ  ا نَستطيع أن نتوص 

إلى قبيلته، وهو أن  القبيلة كانت تعيش تحت الظ لم من بني شيبان كالقِط ة ال تي تبدو ضعيفة، ولكن 

ح لًحقا  رعة في الهجوم اأن  لها مخالب وأنيابا  ايتض  اعر ال تي لها قو ة لً ، وهي تملك الخف ة والس  كقبيلة الش 

 يُجاريها أحد، ويت ضح ذلك عند قوله:

                                                           
يوف. الحوائم: العطشان ال ذي يدور حول الماء.79الأعشى، الديوان ص  - 1 فيح الس   ، حما قصدا. الص 
 . نِغصة: كدر العيش.77الأعشى، م.ن، ص  - 2

ا لً يـــخـــيـــم ســـــــــــ   ـــهـــم   فـــتـــلـــَ  أنـــــاســـــــــــــً
فـــنـــــا لـــْ تـــــدي الـــبـــــأس خـــَ عـــْ ا أنـــــاس  يـــَ   وإنـــــّ

  

مـــــاجـــمُ  فـــيـــ  الـــجـــَ ا لـــلصـــــــــــّ  إذا كـــــان  ـــمـــــًّ
مُ  ــ  ــحــوائ مـــــاءُ ال ــظــخ ــمـــــاءَ ال دي ال تـــــَ ــْ ع ــَ مـــــا ي ــَ  ك

 

مُ  هـــُ ـــْ ن ـــظـــهـــرُ مـــ  بـــــان ي ـــْ ي ـــي شــــــــــــَ ن ـــَ  رأيـــــُ   
  

ــــم  ظـــــال غْصـــــــــــــة  وَمــــَ دًا نــــ  مـــــْ قــــومــــي عــــَ  لــــ 
 

ـــنـــــا  ن ـــْ ي ـــَ رَ   يســــــــــــّ ـــَ ى ت ـــّ ـــهـــوا  ـــت ت ـــْ ن ـــَ ـــن ت  ول
  

عــــــة  وقــــــوائــــــم  جــــــْ  ر مــــــا   رــــــأيــــــدي شــــــــــــــُ
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اعر ال تي لً     كما أن نا يمكن أنْ نذهب إلى أن  القِط ة لً تهجم على أحد دون سابق اعتداء، كقبيلة الش 

ا دون سابق اعتداء، ولعل  هذا الًعتداء ال ذي وقع فيه المَهجو يكمن في الد عوة إلى قتل  تَحارب أحدا

 :1شرفاء قبيلة الأعشى وساداتها، فهو يقول

ا  (البسيط)               :                              2وقال أيْضا

لك معها حديث توصيها فيه أشياء، وكانت لك عندها حاجات تقنع منها بأقل  يقول الأعشى كان     

عة ةرَ يْ رَ هُ القليل، لو أنْ صحبك قد وقفوا، حين ناديتهم تسألهم الوقوف على ديار ) إي اه، (، وإن ها قامت مود 

أن ها أقامت وما رحلت، إذ إن  البعد لً يبقي  ووقد حالت الجبال بينه وبينها. ثم  يقول كم يحب ها! ويتمنى ل

 .3على الحبيب

ابقة، ك ةرَ يْ رَ هُ  استخدم الأعشى اسم "     ه كلما فَخر ن  أ" في قصيدة يَفخر فيها بقومه كما في القصيدة الس 

اعر أو قبيلته، وإن  هُناك أكثر من  ةرَ يْ رَ هُ  لماذا؟ لأن  ""  ةرَ يْ رَ هُ  بقومه استخدم اسم " " هي رمز لقوم الش 

ل حين قال "كانت وَصاة وحاجات لَنا كَفَفَ"  لة صدر البيت الأو  ل هذه الأد  دليل على ما أذهب إليه، أو 

"، إلً أن ه  ةرَ يْ رَ هُ  هُو لم يطنب في الحديث عن هذه الوصاة والحاجات بل وقف هُنا ثم  تَكل م عن رحيل "

 :4عاد في البيت الر ابع إلى هذه الوصاة حين قال

                                                           
يوان، ص  - 1 يء.79الأعشى، الد   . سراة: أعلى الش 
زق: ما كف  309الأعشى، م.ن، ص  - 2 ؤال.. الكفف من الر  احبة، النية الوجه ال ذي الخُ   عن الن اس وأغنى عن الس  ل ة الخليلة والص 

 ينويه المسافر، القدف البعيدة.
 .308، صم.نحسين، محم د يُنْظر: محم د  - 3
 تلف من الت لف، أي مي ت. المُعْصِم: ال ذي يخاف أنْ يَسْقُط عن داب ته فيمسك بعرفها. عرف الفَرَس: شَعر ناصيته. - 4

تـــــل  ارًا رـــــقـــــَ يـــــّ راتـــــنـــــا أتـــــأمـــــر ســـــــــــــَ  ســـــــــــــَ
  

ُ ســـــــــــــالـــــم   وتـــــزعـــــم رـــــعـــــد الـــــقـــــتـــــل  أنـــــّ
 

، ُْ فَ لَنـــــا كَ  كـــــانـــــَ  وَوـــــــــــــاة  و ـــــاجـــــات  
ـــــا، ـــــودّعـــــن ـــــامـــــَ  ت رَة إذ ق ـــــْ رَي ـــــى هـــــُ ل  عـــــَ
فـــــ ، ـــَ هـــــا وَق ـــّ ـــو أن ةً ل لـــــّ هـــــا خـــُ ـــ  ب     أ ـــبـــــ 

  

فـــوا  حـــبـــــُ إذ نـــــاديـــتـــهـــم وَقـــَ  لـــو أنّ وـــــــــــَ
رَفُ  ن إطـــــار دُونـــــهـــــا شـــــــــــــَ  قـــــد أتـــــى مـــــ 
فَفُ  ـــقـــــَ ة ال ـــيـــــّ ـــن ـــيـــــبَ ال ب ـــحـــَ زيـــــلُ ال ـــُ  وقـــــد ت
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يف والجار وقتال  تلك هي الوصاة والحاجات ال تي تأخ ر ذكرها إلى البيت الخامِس من القصيدة.     الض 

الأعداء. وقد جاءت هذه الوصايا موج هة إلى جمع لأن  الأعشى قد استعمل الضمير "كم" في "أوصيكم" 

اعر؛  هة لقوم الش  ح أن  هذه الوصايا موج  رت ثلاث مر ات وضمير "نا" في لفظة "أبانا"، وأنا أرج  ال تي تكر 

" فهو لن يَطلب إلى نفر قليل أنْ يقاتلوا القوم بل سيطلب من لأن ه قال في الوصي ة الث الثة "وقاتلوا القوم

"؟ ولماذا تقوم  ةرَ يْ رَ هُ  "ـما علاقة ذلك ب لعل نا نتساءل رجال القبيلة وفرسانها أنْ يُقاتلوا قوم الأعداء..

اعر بيلة" هي رمز لق ةرَ يْ رَ هُ  " إن   بالتوديع في القصيدة؟ ومن تود ع؟  ال تي وَد عت فرسان القبيلة ال ذين  الش 

اعر قال فقد ذهبوا للمشاركة في معركة ذي قار.  في ذلك: الش 

ا:  وقال أيْضا

ال على الجمع حين قال "شاركنا" و"التقينا" و"كشفنا" و"جَماجمنا"، فقد  استخدم الأعشى ضمير "نا" الد 

ورة مؤث رة، صورة وداع القبيلة  د اشتراك قبيلته بكر في المعركة. فكانت الص  وصر ح أن هم من بكر مِم ا يؤك 

يف، ومقاتلة الأعداء. وتكون  لفرسانها، وتوصيتهم بالأخلاق العربي ة من الحفاظ على الجار، وإكرام الض 

ورة مناسبة في قصيدة فخري ة.  هذه الص 

اعر وقد استخدم      " دون باقي الأسماء لمناسبته موضوع الر مز كما ذكرت عند  ةرَ يْ رَ هُ  اسم " الش 

ابقة، فالهر ة لً تعتدي على أحد، ولً تظلم أحدا  ، وهي في الوقت ذاته لديها مخالب اتحليل القصيدة الس 

                                                           
ا.معد بن عَدنان هو جد  عرب  - 1 مال من قبائل رَبيعة ومضر جَميعا  الش 

 إنّ الأعزّ أرانا كان قال لَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنا:
هُ  ، إنّ لــــَ يْف  يفُ أُووـــــــــيكُمُ رــــالضـــــــــّ  الضـــــــــّ
، إنخ لـــــهُ  ـــجـــــار  مُ رـــــال ـــُ ـــك ـــجـــــارُ أووــــــــــــي  وال
يــــرمـــــة ،  لَ مــــَ تـــــْ ــــقــــَ وْمَ،إنّ ال ــــقــــَ ــــوا ال ــــل  وقـــــات

  

ــــــــــــــــــْ  ـــــــــــــــــــ لـ تَ ني  نّ ، إ ث ن  كُمُ    ي  أووــــــــــ
ا عَ  رفُ َ قًّ ـــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  ليّ، فأعطيه  وأعتـ

نْصــــــــــر فُ  يــَ ــيـــــه ، فــَ ن ــْ ث هــر  يــَ نَ الـــــدخ ا مــ   يــومـــــً
رُفُ  ــــُ ــــع م ال عْصـــــــــــــ  ــــُ ــــم ّْ  ال ــــ ك ــــ  ــــوّ  ر ــــل  إذ ت

 

ـــــا  ـــــن ـــــان شــــــــــــــارك ـــــد ك ع ـــــَ ـــــلّ م ـــــو أنّ ك  ل
 

رَفُ    1في يوم "ذي قـــار" مـــا أخطـــاهم الشـــــــــّ
 

منـــــا  فنـــــا عَنْ جَمـــــاج  قينـــــا كَشــــــــــَ تَ ل ا ا  لمـــــّ
  

نْصــــــــــــرفــــوا  يــــَ يــــر، فــــَ نـــــا رــــَ عــــلــــمــــوا أنــــّ يــــَ  لــــ 
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اعر " في معل قة ةرَ يْ رَ هُ  وأسنان وخف ة وسرعة، وسيت ضح ذلك أكثر عند الحديث عن رمزي ة " الآتية  الش 

 الذ كر.

اعروقال   )البسيط(                      :                               1الش 

ع     أن ك لً تُطيق هذا الوداع. ثم   من ، على الر غمةرَ يْ رَ هُ يقول الأعشى إن  الر كب سوف يرحل، هي ا ود 

لة كأن ها تَمشي على أرض  يقول إن ها بيضاء، وذات شعر كَثيف، وثغرها مَصقول، وهي تمشي متمه 

 ةرَ يْ رَ هُ  كانت ". شجر "العشرق" عليها أوحال. ثم  شب ه صوت حلي ها وهي تَمشي بصوت الر يح ال تي تحر ك

مع لمعرفة أخبار جيرانها  " محبوبة من الأعشى ومن الن اس، إذ كانت على خُلق فلم تَكن تسترق الس 

 وعندما، وبهذا لم تكن  تتدخ ل فيما لً يعنيها. كانت مُترفة العيش، لً تعرف الك د، بل يكاد يغلبها الكسل

 وكان هناك أرغمت نفسها على استقبال جاراتها، أصابها الوهن وارتجفت أردافها واهتز  جسمها الن اعم،

                                                           
يوان، ص  - 1 عر طويلته. العوارض ما يبدو من الأسنان عند الًبتسام. الوجي ال ذي 55الأعشى، الد  . غر اء بيضاء، فرعاء كَثيرة الش 

فالعشرق: شجيرة مقدار ذراع فيها حب  صغار. الز   الوسواس: صوت الحلي. حفي قدمه أو حافره. الر يث البطء. وت الر  يع جل: الص 
اب ة. صفر الوشاح العالي. تختتل تتسمع استراقا . الذ نوب اللحمتان الناتئتان في أعلى الفَخذ من العجيزة. الكَفَل: العَجُز للإنسان والد 

ه المرأة بين عاتقها وكشحيها. ملء الد رع كَبيرة الأرداف . والد رع القميص. دَقيقة الخَصر. والوشاح أديم عَريض يرصع بالجوهر وتشد 
بهكنة ضَخمة الخَلق. ينخزل ينبت وينقطع. هركولة: عظيمة الوركين. فُنْق: مُن عمة مُتْرفة. درم العظم: واراه اللحم حت ى لم يبن له 
حَجم. المرفق: عظم المِفصل في الذ راع. الأخمص: ما دخل من باطن القَدم فلم يصب الأرض. الأصورة: جمع صوار وهو الوعاء 

. شمل: منتشر.ال   دَن وهو الغَزل والخز   ذي يحرق فيه المسك. الأردان: مفردها الرَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُ   وَدّْ  هُرَيْرَةَ  إنّ الرّكبَ مُرتَح 
ـــــــــــــــها  ــــــــــــــــ ـ  غَرّاءُ فَرعاءُ مَصـــــــقول  عَوار ـــــــُ
ـــــــــــها  ــــــــــــ ــــــــــــ ـ ـــــــــــ   كأنّ م شـــيَتَها من  ي   جارتـ
ا إذا انْصـــــــــرف   مَعُ للحلي وَســـــــــواســـــــــً  تَســـــــــْ
يــرهُ الــجــيــرانُ طــلــعــتــهـــــا، مــن يــَ  لــيســـــــــــــ  كــَ
دّدُها، ـــــــــــــــــَ ــــــــــــــــــ  يَيادُ يَصـــــــــرعُها، لولً تَشــــــــــ

ا ســــــــــاعــةً فَتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  رَت،إذا تُعــالُ  ق رنــً
ة   ــــَ ــــدّر   َ هْيَن فْرُ ال لءُ الو شـــــــــــــا   ووـــــــــ  ــــ   م
ــــــــــها، ـــــــــــ ـ ــــــــــُ ـــــــــــ ـــــــــــ ، دُرْم  مَرافقـ  ه ركولة ، فُنُ  
ُُ أوـــــــــــــــــــــــــــورةً،   إذا تَقومُ يَضـــــــــوُ  الم ســـــــــ

 

ــــــــــــــــــــلُ  ا أيّهـــا الرّجُــــــــــــــــــــ  وهـــل تُطيُ  وَداعـــً
لُ   تَمشـــــــــي الهُوينى كما يَمشـــــــــي الوَجي الوَ  
ـــــــــــــــــــلُ  حارة ، لً ريث  ولً عَجـــــــــــــــــــَ  مَر  الســـــــــخ

تعانَ  ــــــــــــلُ كما اســــْ ـــــــــــــ ـ ــــــــــــ  شــــرق  زَجـ     ري   ع 
لُ  ــــــــــــــــــــار  تَخْتَتـــ   ولً تراهـــا ل ســـــــــرّ  الجــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــلُ  ــــــــــــــــ ـ ـــــــــــــــَ  إذا تَقومُ إلى جارات ها اليَســــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــلُ  نْها ذُنوبُ المتن  واليَفـــــــــــــــَ  واهْتزخ م 
ـــــــــــــــــــزلُ  ــــــــــــــــــــ خـــ نــْ رُ يــَ يـــــاد الــخَصــــــــــْ  إذا يــَ
وت  مُنْتعــــــــــــــــــــــــــــــــــــل   ها رالشــــــــّ  كأنّ أخمصــــــــَ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم لُ   والزّنْبَُ  الوَرْدُ م ن أردان ها شــــَ
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ا كأن ه قارب أنْ ينقطع. هي  ،حول خَصرها وشاحٌ  ي ق، أم ا خَصرها فنحيل جدًّ وتملأ أردافها القميص الض 

، رائحتها عبقة، فكأن  اوقدماها قد جافى بطنهما الأرض كأن  عليهما شوكا  ،نيمكتنزة الأرداف والذ راع

 .1رائحة الز نبق والورد تُعط ر أردانها

اعر أعطى     ابق من معل قته أوصافاا كثيرة الش  "، ليس على غرار المقطعين  ةرَ يْ رَ هُ  " ل في المقطع الس 

ابقين الل ذين وظ ف فيهما اسم " "، جعلني أتخي ل أن ي  ةرَ يْ رَ هُ "، ذلك الًستطراد في الحديث عن " ةرَ يْ رَ هُ  الس 

اعر هر ة حقيقة كان أمام يَصفها، هذه الهر ة بيضاء تمشي ببطء بحيث لً يُسمع لها صوت، على  الش 

لأن ها لً تَتكل م وهذا طبيعي فهي حيوان، كسولة وهذه  ؛رقبتها نوع من المعادن يُصدر صوتاا، يُحب ها الن اس

عر على باطن قدمها شوك، متذبذبة في تعاملها مع الأعشى،  طبيعة القطط، ممتلئة الأرداف، كأن  الش 

آخر  مر ة تصد  عنه، ومر ة تخاف عليه، وهذا طبيعي  إذ هي حيوان تقترب منه يوماا وتقترب من شخصٍ 

اعر،  في يومٍ آخر، إذن الوصف هُنا وصف هر ة، غير أن ي أرى أن  هذه الهر ة ما زالت رمزاا لقبيلة الش 

ع " ليل على ذلك أن ه يقول ود  اعر "، فهو يريد توديعها، لماذا؟ لأن ه ذاهب للقتال، فقد تكل م ةرَ يْ رَ هُ  والد   الش 

 :2عن القتال في القسم الأخير من القصيدة، وهذا يتجل ى عند قوله

ابق رمزٌ لقبيلة الأعشى كسائر المقاطع  ةرَ يْ رَ هُ  دليل آخر على أن  " وثم ة     ا في المقطع الس  " هي أيْضا

 د في البيت الت اسع، حين قال:يْ "، وذلك لأن ه كن اها بأم  خُلَ  ةرَ يْ رَ هُ  ال تي وظ ف فيها اسم "

"خُليد" تصغير "خُلد" وهو اسمٌ من أسماء ـف فهذه ليست كنية الهر ة ال تي كان يراها أمامه ويصفها،   

 "ةرَ يْ رَ هُ "، فقبيلته كالجنة بالن سبة له. ويحق  للقارئ أنْ يتساءل لماذا صد ت عنه لًحقاا سنرى الجنان كما 

                                                           
يوان، ص محم د يُنْظر: محم د  - 1  .56حسين، الد 
 .61، ص م.نالأعشى،  - 2

ا  ـــــّ ـــــهـــــمإن ل ـــــّ  قـــــت ـــــُ مـــــّ  ن ـــــُ ـــــهـــــم ث ـــــل قـــــات ـــــُ  ن
 

هـــلـــوا ـــلـــقـــــاء، وهـــم جـــــاروا وهـــو جـــَ  عـــنـــــد ال
 

مـــنـــــا، ا مـــــا تـــيـــلـــّ رَة عـــنـــــّ رَيـــْ   وـــــــــــــدّت هـــُ
  

ن تَصـــــــــــــلُ  ل مـــَ بـــــْ د  ـــَ يـــــْ لـــَ ً  رـــــأمّ خـــُ هـــْ  جـــً
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ابق  ل والبيت العاشر ال ذي يلي البيت الس  أو قبيلته، لعل  الإجابة على ذلك تَكمن بالر بط بين البيت الأو 

 :1صد  "هُريرة"، وال ذي يقول فيه أو المتحد ث عن

اعر إذ جلي  أن       ل، لكن ه شيخ ضرير  الش  يُريد توديع قبيلته للاشتراك في القتال كما رأينا في البيت الأو 

قبيلته ، هذا أدى إلى انْقطاع بين و  لم ترغب قبيلته في اشتراكه في القتال، مم ا أدى إلى وقوع جدال بينه

ليل على ذلك ، و القبيلة عن الكلام معه بعدما عجزت عن إقناعه بالقعود، ولكن ه سيصر  على الذ هاب الد 

 :2قوله

" ةرَ يْ رَ هُ " خائِفة عليه لذلك قالت له ويلي عليك، لكن ه يصر  على موقفه وهذا يضايق "  ةرَ يْ رَ هُ  "ـف     

عبي ابق الجدال 3فتقول ويلي منك، مم ا ينفي كون هذا البيت أخنث بيت، كما زعم الش  ، إذ يمث ل البيت الس 

 بين الأعشى وقبيلته حول الذ هاب إلى القتال.

انُضيف إلى ذلك كل ه أن نا إذا ا     :4عتقدنا ما سبق، نستطيع أنْ نفهم قول الأعشى أيْضا

ابق، إذ بناءا على ما سبق أن  الأعشى يحب  "     "  ةرَ يْ رَ هُ  فجلي  هو الخليط العاطفي في المقطع الس 

ا آخر للاشتراك في الحرب، وإن  هذا الر جل   -ال تي ترمز إلى القبيلة، لكن ها اختارت رجَلاا آخر، أي فارسا

أو القبيلة، بل هو يميل إلى امرأة أخرى أو إلى قبيلة أخرى، وهو  ةرَ يْ رَ هُ لً يُحب   -بحسب قول الأعشى

                                                           
 دهر مفند: فاسد، خَبِل: فاسد العقل. - 1
يوان، ص  - 2  .57الأعشى، الد 
 .109-108 /9يُنْظر: أبو الفرج الأصفهاني، الأغاني،  - 3
 : الذ اهب العقل. والت بل كذلك. . الوهل57الأعشى، م.س، ص  - 4

ه   ـــــ  ً  أعشــــــــــــــى أ ــــــــــــــرخ ر  أأن رأتْ رَجـــــُ
  

ل   بـــــ  ــــَ د  خ نـــــ  فــــْ ، ودَهــــر  مــــُ  ريـــــبُ الــــمــــنــــون 
 

رهـــــا: ا جـــــئـــــُ  زائـــــ  رَة: لـــــمـــــّ رَيـــــْ   قـــــالـــــ  هـــــُ
  

لُ  لـــيـــــُ، وويـــلـــي مـــنـــــُ يـــــا رَجـــــُ  ويـــلـــي عـــَ
 

  ً ْ  رَجــــُ قـــــَ لــــّ ا، وعــــُ ر ـــــــــــــً قــــتــــهـــــا عــــَ  عــــلــــّ
 وعلّقتـــــهُ فَتـــــاة مـــــا يُحـــــاولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــــا،
تـــــنـــــي أخـــــر  مـــــا تـــــُ ئـــــمـــــنـــــي، قـــــَ لـــــ    وعـــــُ

  

لُ  َ  أُخــــر  غــــيــــرهـــــا الــــرّجـــــُ لــــّ  غــــيــــري، وعــــُ
ــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـ  من أهلها ميّ   يهفي   ها وَه 
ـــــــــــــــــــــلُ  هُ تَب ــــــــــــــــــــ ا كُلــــّ ب  ُ بــــًّ  فــــأجمعَ الحــــُ
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" أو إلى قبيلته، وإن عَرض عليه أحد غيرها الحب، فهذا  ةرَ يْ رَ هُ  ليس على غرار الأعشى المخلص إلى "

ا  " أو لقبيلته.  ةرَ يْ رَ هُ  " ل لن يؤث ر فيه، وهو لن يجد ذلك ملائماا له، وسيبقى مخلصا

اعر "، بقول إن ه يمكننا أنْ نستنتج من معل قة ةرَ يْ رَ هُ  ن "عويمكننا ختم الحديث     اعر لماذا اخْتار الش   الش 

" ليرمز به إلى قبيلته، إذ إن  قبيلته تتحل ى بصفات الهر ة من مسالمتها لجيرانها، وأن ها لً  ةرَ يْ رَ هُ  اسم "

ة أن  محم د   تَفتعل المشاكل، حسين ذكر أن  قبيلة يزيد بن مُسهِر المهجو  هي بني شيبان محم د خاص 

اعر ، وقبيلة بكر هي قبيلة الأعشى، فكأن  1أكبر فروع بكر يباني أن  بكرا  الش   اأراد أنْ يقول في هجائه للش 

 تها بل على العكس هي محبوبة من القبائل جاراتها.الً تفتعل المشاكل ولً تقاتل جار 

ر الت وظيف أكثره تسع مر ات، وأقل ه مر تان،     مع أن  وهكذا رأينا أن  الأعشى وظ ف الأسماء العشرة، وكر 

لًلة كانت واحدة في معظم الأسماء ما عدا في اسم "تَي ا"فترة زَ  هُناك  مني ة كائنة بين القصائد إلً  أن  الد 

بب وراء  و"جُبيرة". لًلة الر مزي ة لًسمعدم الًتحاد وأنا أرج ح أن  الس  ذو معنى مبهم، أن  الًسم  "تَي ا" في الد 

ت ة ال تي وظ ف الًسم فيها بين الر مز  فهو تصغير هذه، وعليه كانت دلًلة الًسم متغي رة في المر ات الس 

نة. أما  ،والخمر ،دفَ حْ والمَ  إلى الأفعى، الأسماء فقد كان ذات دلًلة وحيدة  معظموالممدوح، والحرب، والس 

لم دلًلة "سلمى"، آلهة ففي كل  مر ة يوظ ف فيها الًسم،  ة في وقت الس  عادة دلًلة "سُعاد"، القبيلة خاص  الس 

لة دلًلة "قُتَيْلة"، والخمر اعر المفض  مس دلًلة "عُفارة"، وناقة الش  وأي  المطر والخصب رمز "سُمي ة"، والش 

ة في وقت الحرب دلًلة "هُريرة".دلًلة "لَيْلى لذ ة اعر خاص  اعر دلًلة "ميثاء"، وقبيلة الش  أم ا  "، ونفس الش 

جن "جُبيرة فقد كان  تها.دلًل والن اقة الث مينة الس 

اعر قد يظن القارئ أن  كل  أسماء الن ساء في شعر      تساءل يهي أسماء مألوفة، لكن البعض قد  الش 

 بحثهمألوفة في شعره؟ وإن وجدت هل كان لها دلًلة رمزي ة؟ لعل  ذلك ما سنهل كان هُناك أسماء غير 

 .ث الثعنه في الفصل ال

                                                           
يوان، صمحم د يُنْظر: محم د  - 1  .54حسين، الد 
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 :ثّالثالفصل ال

 :الدّلًلة الرّمزيّة لأسماء النّساء غير المألوفة في شعر الأعشى

اعر كان لسبعة أسماء نساء في شعر     نصيب قليل في الت كرار، بحيث وُظ ف كل  اسم منها مر ة  الش 

ي ا"، "، "رَ خُلَيْد واحدة فقط، لكن ه على الر غم من ذلك احتوى دَلًلة رمز ية، وهذه الأسماء الث مانية هي: " أم  

مات القصائد، "، "مهدد"، "مَ  ميسلَ  " ب"،"زَيْنَ  "، "هند". وقد وردت مُعظم هذه الأسماء في مُقد  مِم ا كان ي 

ابقات بطلة القصيدة، وقد جاءت  اسببا  ا لحمل هذه الأسماء دَلًلة رمزي ة، فقد كانت كل  من الن ساء الس  رئيسا

اعر، أم ا "رَ رَ يْ رَ لهُ  ا" لقبا  خُلَيْد " أم   " ب نَ يْ زَ  "ـي ا" فقد كانت رمزاا للأرض، ورمز بة ال تي تَرمز إلى قبيلة الش 

" رمزاا للحرب، زاا  " رم ددَ هْ مَ  " فكانت رمزاا للفرس، و" ميسلَ  قبيلته، أم ا " طيب ذكر إلى للن وم، وكانت "مي 

 للن اقة. او"هِنْد" رمزا 

ر، لكن ذُكرت مر ة واحِدة إلً أن ها لم تَحمل أي دلًلة رمزي ة، تخمسة أسماء نِساء لم تَ ثم ة وقد كان       كر 

ابقة  ةمَ يْ فُطَ  "ياس"،باب"، "سِ "، "رَ ساءالخَنْ  ط"، "قِ نْ وهذه الأسماء الخمسة هي:"حِ  ". وقد وردت الأسماء الس 

ا عابراا بحيث لم يتخل لها أي وصف أو غزل، والأهم من ذلك أن ها لم ترد في مقدم ات القصائد، فقد  ورودا

ابقة بطلات أُخر. هذا بالإضافة إلى أن  بعض هذه  كان للقصائد ال تي ورد فيها كل  اسم من الأسماء الس 

د واقعي ة هذه الأسماء وينف ةمَ يْ فُطَ  ط" و"قِ نْ "حِ  سماء ارتبط بأحداث تاريخي ة مثلالأ عنها  ي" مِم ا يؤك 

 الر مزي ة.

 ".خُلَيْد "أم  ـلها ودلًلتها الر مزي ة مبتدئين ب ونبدأ بتناول هذه الأسماء من ناحية المعنى اللغوي      
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 :رهد" في شعيْ " أمّ خُلَ  ل : الدّلًلة الرّمزيّةوّلالمبحث الأ 

 د" في المعاجم:يْ "أمّ خُلَ  ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

البقاء في دار لً يُخرج منها،. أم ا اسم  يويعن " إلى الجذر خلدخُلَيْديرجع الأصل اللغوي  لكنية "أم      

ي  "قَالَ اللَّيْث: الخلُودُ: رو و صيغة الت صغير لخُلْد وال ذي هو اسم من أسماء الجِنان إذ قال الهه"خُليد" ف

يَخْلُد. قَالَ: وأهْلُ الجَنَّة خالِدُون مُخَلَّدُون آخِر الَأبَدِ، وأَخْلَدَ الله خَلَدَ البقاءُ فِي دارٍ لًَ يُخرَجُ مِنْهَا، والفِعْلُ: 

 .2ور، وقد وافقه في ذلك ابن منظ1أهلَ الْجنَّة إخلاداا، والْخُلْدُ: اسمٌ من أَسماء الْجِنَان"

طفله بهذا المعنى  يلْد الأعمى، إذ لً أحد يُسم  خُ لً يمكن أن  يعود اسم "خُلْيد" في معناه إلى الو     

: " قَالَ الليثُ: الْخُلْدُ ضربٌ من الْجُرْذَانِ عُمْيٌ. . لم .الوضيع وال ذي يفتقر إلى الجمالي ة، إذ قال الهروي 

 .3_ والجميعُ: خِلْدَانٌ" بِكَسْر الْخَاء_ خِلْدٌ يُخْلَقْ لَهَا عيونٌ، واحدُها 

وقد يقول قائل إن  أصل اسم "خُليد" هو الخَلد أي البال، ولكن يمكن دحض ذلك بقول إن  معنى البال     

وعُ والْخَلَدُ. وَقَالَ اللَّيثُ: ه لً يمكن تَصغير  لذا فإن  هذا المعنى مُستبعد، إذ قال: "من أسماء النَّفْس: الرُّ

 : البالُ _ يُقَال: مَا يَقَعُ ذَلِك فِي خَلَدِي _ أَي فِي بالي. وَقَالَ أَبُو زيد: الْبَالُ: النَّفْس، فَإِذاا: التَّفْسِيرانِ الخَلَد

 .4متقاربان

" تَعود في أصلها اللغوي  إلى اسم من أسماء الجنان من خُلَيْدوهكذا نَسْتنتج مم ا سبق أن  كنية "أم     

اسم من أسماء ا أرج ح أنْ يكون الأصل اللغوي  لًسم "خُليد" هو نمن جهة أخرى، وأ جهةـ، ودوام البقاء

خص الممدوح  بأن   المدحلعل ذلك نوع من و الجِنان،   كالجن ة في جَمال خُلقه، وسلاسة مَعشره.الش 

 
                                                           

ة خلد.، الهروي، تهذيب اللغة، - 1 ة خلد. الز مخشري، أساس البلاغة ماد  ة خلد.، الحموي، المصباح المنير، ماد   ماد 

ة خلد. ابن منظور، لسان العرب، - 2  ماد 

ة خلد. ،م.نالهروي،  - 3  ماد 

ة خلد. ،نلهروي، م.ا - 4  ماد 
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 :هعر د" في شيْ "أمّ خُلَ  ـثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل

اعر قال  )البسيط(    :                         1الش 

" انْقطعت عن الت كلم مع  ةرَ يْ رَ هُ  ن  "إهُنا  يقولبيت هو البيت الت اسع من معل قة الأعشى، وهو الهذا     

، فهي  .الأعشى جَهلاا منها بمن تحب  ا نرى أن ه قد كَن ى " لً تَعرف من تحب   ةرَ يْ رَ هُ  وإذا تأم لنا البيت جي دا

" هي رمز  ةرَ يْ رَ هُ  "، وإذا عرفنا أن  " ةرَ يْ رَ هُ  ، فجاءت هذه الكنية مرادفة لبطلة القصيدة وهي "خُلَيْد" بأم  

اعر تَكون كُنية أم   ا لهذا الر مز. إذ ليس هُناك أي مَعلومة أخرى عن " خُلَيْد لقبيلة الش  ا انْعكاسا هي أيْضا

 ".خُلَيْدأم  

 

 

 

 

  

                                                           
يوان - 1  .55ص  ،الأعشى، الد 

رَةوـــــــــــــدّتْ  رَيـــْ مـــنـــــا،  هـــُ يـــلـــّ ا مـــــا تـــَ  عـــنـــــّ
  

ً  رـــــأُمّ  هـــْ د  جـــَ يـــــْ لـــَ ل خـــُ ن تَصـــــــــــــ  لَ مـــَ بـــــْ    ـــَ
 



162 
 

 :هيّا" في شعر رَ "  ل : الدّلًلة الرّمزيّةلثّانيالمبحث ا

 يّا" في المعاجم:"رَ  ـأوّلًً: المعنى اللغويّ ل

بالًرتواء من الماء، وهي صفة للمؤن ث، ي ا" إلى الجَذر روى ال ذي يكون يرجع الأصل اللغوي  لًسم "رَ     

  .2بادي فيرجع الًرتواء إلى الماء واللبنآأم ا الفيروز  .1أم ا المذك ر فهو رَي ان

وقد أضاف الفارابي إلى ما سبق أن  الواو قلبت ياء لأن ها صفة، فإبدال الياء واواا يكون في الًسم    

فنقول رويا، إذ الكلمة على وزن فعلى، غير أن هم تركوها على أصلها إذ قال: "الرَيَّانُ: ضدُّ العطشان ؛ 

الياء في فعلى إذا كانت اسما والياء موضع ، ولم يبدل من الياء واو لأن ها صفة، وإنما يبدلون رَيَّاوالمرأة 

نك كنت اسما لكانت روى، لأريا اللام. كانت صفة تركوها على أصلها قالوا امرأة خزيا وريا، ولو كانت 

، وقد والفه في ذلك ابن 3ا موضع اللام وتترك الواو التى هي عين فعلى على الأصل"لف واوا تبدل الأ

 .6والز بيدي قائلاا أن  هذا الكلام منقول عن سيبويه 5منظور ، وابن4هسيد

  

                                                           
ة روى  يُنْظر، الهروي، تهذيب اللغة، - 1  .ماد 

ة روي. بادي، القاموس المحيط،آ الفيروز - 2  ماد 

حاح، - 3 ة روي. الفارابي، الص   ماد 

ص، هابن سيد - 4  204 /3، المُخص 

ة روي. ابن منظور، لسان العرب، - 5  ماد 

بيدي، تاج العروس، - 6 ة روي. الز   ماد 
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 :هيّا" في شعر "رَ  ـثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل

 (الط ويل)           :                       1قال الأعشى

ا ي ا وصــل أم قطيعة؟ ثم  يجيب أنْ ســتكون قطيعة لأن هيســأل الأعشــى نفســه هل ســيكون بينه وبين رَ     

وض الخصب ال ذي يجري في وسطه ماء، يل. ثم  يُشب ه هوادج "رَ حقد جه زت جمالها في الليل للر   ي ا" بالر 

وض زاهية الألوان.  فالهوادج بعد إذ قد برز قرنها، وهي على جانبي وادي ليســـــــــــــــت ظبية هي مثل الر 

"الت ثليث" تبحث عن ابنها، إن  أجمل يوم هو عندما قامت بين الن ســـــــــــــــاء المترفات صـــــــــــــــاحباتها اللواتي 

بيعة ويقول لهما إن  كل  ما  مُخاطبة ينتقل إلى ، ثُم  وب خنها عندما عرفن حالها بَني عب اد ومالك ابني ضـــــــُ

 .2على الأرض فهو لها

ي ا" ال تي ذُكرت في مطلعها ليســـــت امْرأة إن ما هي رمز للأرض، وهذا تَحوي الأبيات دليلاا على أن  "رَ     

ليل يكمن في البيت الخامس حين قال:   الد 

 

                                                           
يوان،  - 1 خطمه. والخطام سير عَريض  :، زم  البعيرهقطع بل:هل تَهجرك. صرم الح :أتصرم.  343صالأعشى، الد 

جَمع حِدج وهو مركب للن ساء كالهودج.  :الحُدوج يوضع فوق الأنف ويشد  إليه الر سن. وهو الحبل ال ذي يُقاد به البعير.
باح المُبكر، نواعم :غُدوة نسبة إلى مالك.: المالكي ة وضة. رفه عيشه :في الص  لًن وأخصب. : جَمع ناعمة وهي الر 
ل ما يولد. جاب قَرن الظ بيولد ال :الخَشف تنشده  :موضع. تبغى غزالها :فقدت وَلدها. تليث :ظهر ونتأ. فاقد :ظ بية أو 

ة تغي رها من الحزن والهزال. :الن ساء المترفات. أنكرن حالها :وتَبْحث عنه. نواعم  لم يعرفها لشد 

 .342ص ، م.نحسين، محم د محم د  :يُنظر - 2

ــــــــــــــــــيّا أمْ تُديمُ و وـــــــــرَ  أتصـــــــــرمُ   ها الَ ــــــــــــــــــــ
ة   ــــّ ــــاليي دوجَ الم ــــأنخ  ــــُ ـــــــــــــــــــــغُ  ك  دوةً  ــــــــــــــــــــ

ْ  جـــــ ومـــــا أم   شـــــــــــْ ةُ اخ  قـــرن   رـــــَ   فـــــاقـــــد   الـــَ
واع مــنـــــه يــومَ قـــــامَ  رـــــأ ســـــــــــنَ   م  ـــــــــــــــــــــنــَ

ــــــــــــــــــــــا نــــــــــــــــــــ   ييـــــا أخوينـــــا م ن أ ينـــــا وأمّ 
  

ل   لــيـــــْ رْمَ إذ زَمـــــخ   ــ   هـــــا مـــــال ــَجــ    ـــــلْ الصــــــــــّ
واعــــمُ  ا خــــ   نــــَ هـــــً ري الــــمـــــاءُ رَفــــْ جــــْ  هـــــا  لــــَ يــــَ

لــيـــــثَ  ثــْ غــ عــلــى جـــــانــبــي تــَ بــْ زال ــَ يتــَ  هـــــا غــَ
ا واجهتهنّ   فــــأنْيرنَ  ـــــــــــــــــــــلمــــّ  هــــا الَ ــــــــــــــــــــ

لخ مَن    فَوْقَهـــــا لـــــــــــــــــــهـــــاألم تَعلمـــــا أنْ كـــــُ
 

ـــــا ن ـــــّ ـــــا وأم ـــــن ـــــي ن أ  ـــــا مـــــ  ـــــن ـــــا أخـــــوي ـــــي   ي
  

وْقـــهـــــا لـــهـــــا ن فـــَ لّ مـــَ عـــلـــمـــــا أنْ كـــــُ   ألـــم تـــَ
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مير في لفظة "فوقها" يَعود على "رَ      ل، إذ إن  كل  ضَمير يَحتاج إلى ي ا" إن  الض  الت ي في البيت الأو 

مير يَعود على "رَ  عائِد يَسبقه، وهكذا كان ي ا"، ولم ا كان مَعنى العجز أن  الأخوين لً يَعلما ما فوق الض 

للأرض، ناهيك عن أن  الأبيات من الأول إلى الر ابع تزخر بالط بيعة ا ي ا" رمز ا الأرض، اعْتبرتُ أن  "رَ 

وضة ال تي يجْري الماء من من ا لجَمَل ال ذي وُضع عليه رسنه ليْلاا وُصولًا إلى الحدوج ال تي شُب هت بالر 

ا على ما  ل تأكيدا ائِع. كل ها صور من الط بيعة مِم ا يُشك  وسطها، انتِهاءا إلى الظ بية ال تي تنشد طفلها الض 

 أذهب إليه.

اعر وقد اختار      ي ا" بها إلى الأرض للمُناسبة بين الر مز والمرموز إليه، فاسم "رَ ي ا" ليرمز اسم "رَ  الش 

رتواء بالماء، والأرض هي خير ما يروي بمياه المطر مِم ا يؤد ي إلى خِصب هذه الأرض، جاء من الً

ور الن ابضة بالط بيعة والحياة ال تي استهل  بها الأعشى قصيدته هذه.  ر الص   وهذا في رأيي يفس 
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 :هب" في شعر زَيْنَ "  ل : الدّلًلة الرّمزيّةثّالثال المبحث

 ب" في المعاجم:نَ يْ "زَ  ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

" يطلق على بنَ يْ زَ  ، وقال الهروي  إن  اسم "1" إلى الجذر زَنب ال ذي يعني سَمِنب نَ يْ زَ  اسم "يَعود     

" تَدل  على الجمع، ومفرده ب نَ يْ زَ  شجر حَسن المنظر وطي ب الر ائحة، وأن  " :امرأة، وإن  أصل معناها

مين، وَبِه سم يتِ المرأةُ زَيْنَب، وَقد زَنبَ يَزْنَب زنباا: إِذا سَمِن.وَقَالَ ابْن  زَيْنبة، إذ قال: "قَالَ: الأزْنَبُ: السَّ

يْنَبُ: شجرٌ حَسن المنظر طيب الرَّائِحَة : الزَّ جَرَة. قَالَ: والزَّنَب:  بنَ يْ زَ ، وَبِه سُمِ يت الْمَرْأةَ الأعرابي  بِهَذِهِ الشَّ

يْ  من. وواحدُ الزَّ   .3وقد ات فق معه لسان العرب في ذلك .2بِ للشجر: زيْنَبةنَ السِ 

إيراده رأي ابن  ، إلى جانباوسمينا  اهو ما كان قصيرا " ب نَ يْ زَ  وقد قال ابن مَنْظور إن  أصل اسم "    

، إذ إن  رأي ابن الأعرابيحَسن المنظر، وأنا أرجح  اأن  الأصل اللغوي للاسم قد يكون شجرا  الأعرابي في

 . 4لب عند سماعهاتحمل معانٍ جميلة، تُنعش الن فس، وتطرب الق الأصل في الأسماء أنْ 

ب تَحمل نَ هو؛ زَيْنْ أب"، وأن  الز يْ " ب نَ يْ زَ  بادي إلى كل  ذلك أن  أصل اسم "آوقد أضاف الفيروز     

معنى آخر إلى جانب المعاني التي ذُكرت وهو الجبان. وإن ي أستبعد أنْ يكون هذا المعنى هو الأصل 

فة، فصفة جبان لً تحمل معنى جميلاا حَت ى تَصلح لأنْ تكو ب نَ يْ زَ  اللغوي لًسم " ا" لقبح الص    .5"ن اسما

ب" هو زين أب لكن  الألف حُذفت لكثرة الًستعمال، أم ا الز بيدي  فقد ذهب كذلك إلى أن  أصل اسم "زَيْنَ     

، وأن ه على وزن وأن  اسم " زَيْنَ  ا مُنذ البداية، ولم ينْقل عَنْ أي مُشتق   ب" هو علم مُرتجل، أي استعمل علما

 .6فيعل والياء التي فيه زائِدة
                                                           

، تهذيب اللغة، - 1 ة زنب الهروي   .ماد 

، م. ن،  - 2 ة زنبالهروي   .ماد 

ة زنبابن منظور، ينظر:  - 3  .لسان العرب، ماد 

ة زنبابن مَنظور،  - 4  .م.ن، ماد 

ة زنبالفيروز آبادي، القاموس المحيط - 5  .، ماد 

6 -  ، بيدي  ة زنبالز   .تاج العروس، ماد 



166 
 

ن ه علم مُرتجل يعود أصله إلى شجر إ" في المعاجم نَسْتطيع أنْ نَقول ب نَ يْ زَ  اسم " استعرضنافبعد أن      

ة أن  الجُبن صفة  طي ب الر ائحة، إذ إن ي لً أرى أن  الًسم يحمل معنى الجُبن أو زُنابى العقرب، وخاص 

بابى، فلا ريعار عند العرب المَشهو  جاعة والإقدام، كما أن  بنية الًسم تَختلف عن بنية الز  ن بتَغن يهم بالش 

 تَصلح لأنْ تكون أصلاا لغويًّا. 

 :هرّمزيّة ل "رَيْنب" في شعر ثانيًا: الدّراسة ال

اعر وقال  (ويلط  ال)                 :                             1الش 

يْنب" عقلك، فإن  الحب  يُذهب العقل. يقول آلمتك زَ اعر هل أصابك الجهل أم أذهبت "يتساءل الش      

"، اللاتي تَحم لن أمتعتهن  طول الن هار حَت ى اقتربت ب نَ يْ زَ  بينهم " الر احلات عند منتصف الن هار من

مس من الغُروب  .2الش 

ب"، وهذا تَعبير غريب إذ إن الأظعان أو الر احلات لسن نَ يْ في البيت الث اني قوله "أظعان لِزَ  حظلنَ     

، 3اللام هُنا يَعني اللام الموافقة لمِن، إلً إذا كان حرف اب، فَجاء استخدامه لحرف الجر اللام غريبا نَ يْ لزَ 

طيب ل اب" رمْزا ب"، وكيف يكون ذلك؟ يكون ذلك إذا كانت "زَيْنَ وإذا اعتبرنا ذلك، تَكون الأظعان من "زَيْنَ 

اعرذكر   .لط يبة الذ كر فيكون المعنى أن  الأظعان من قبيلة قيس ،قَبيلة الش 

     

 
                                                           

هُنا تام ة أي ال ذي  :كان .مال إلى الصبوة واللهو واللعب وجهالة الفتوة :تصابى الر جل.  201ص ، الديوانالأعشى،  - 1
 ذهبوا وارتحلوا. :شاقتك القوم مضى وانقضى.

 .200 ،ص، م.نحسين، محم د يُنظر: محم د  - 2

 بحث منشور(.  م( ومعانيه، شبكة جامعة بابل، )(: حرف الجر )اللا2012) علاء الموسوي  - 3

https://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=25647 

 َُ َ  أمْ  رــــانــــَ  رعقلــــ ب"، تصــــــــــــاَ يــــْ  " زَيْنــــَ
َُ أ غانُ لزَيْنَبَ غُ  ــــــــــــــوشــــــاقَت ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ  دوةً، ـ

  

فْهـــــبُ  في كـــــان يـــــَ ـــــّ ـــــوُد  ال لَ ال عـــــَ  وقـــــد جـــــَ
رُبُ  ــْ غ ــَ سُ ت ــْ م ى كـــــادَت  الشـــــــــــّ ــّ ت ــنَ  ــَ ل ــّ ــحــم  ت

 

https://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=25647
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ادس للقصيدة حين قال:وهُناك دليل آخر على ما أذهب إليه في   البيت الس 

ا      إذا تساءلنا لماذا هذا الخوف من تَفر ق الأظعان فريقين؟ مع العلم أن  الحديث عن الت فر ق بدا أيضا
 :1في البيت العاشر والحادي عشر، حين قال

بب وراء هذا الخوف من الت فر ق هو اعتزازه بقبيلته وأصولها ال تي تَعود إلى قبيلة     ح أن يكون الس  أنا أرج 

ر ح بذلك في البيت الحادي والعشرين من القصيدة حين قال: ،2بن عدنانبن نزار بن مَعَد ربيعة   فقد ص 

للخوف ب" سبباا فهو لً يُريد أنْ تتفر ق قبيلته، بل هو يدعو إلى الوِحدة وبِذلك يَكون افتراق أظعان "زَيْنَ    

، مع أن  هُناك حي ين، وهو يريد الإبقاء على هذا اواحدا  لدى الأعشى، إذ إن  لقبيلته بكر وشقيقتها أصلاا 

 الأصل وعلى هذا التقارب بين أفراد قبيلته، وبين بكر وتغلب على حد  سواء.  فيشكل هذان البيتان دليلاا 

 .الط يبة الذ كر أو الأصل بكر بن وائل منهي رمز لقبيلة قيس ال تي ما هي إلً ب" نَ يْ على أن  "زَ 

وهو شجر طي ب الر ائحة، ما هو  ب" ليرمز به إلى قبيلته، تبعاا لأصله اللغوي  ولعل ه اختار اسم "زَيْنَ      

جرة الط ي بة ال تي لها فروع، ومن هذه الفروع صعب  ا لقبيلته الط يبة الذ كر، فبكر في نظره كالش  إلً مدحا

بن علي، ويشكر، ال تي بطبيعة الحال تتفر ع منها قبائل مثل مالك، ولُجيم، وعُكابة، ال تي تفر عت إلى قبيلة 

اعر يس ال تي هي قبيلةثعلبة ومنها خرجت قبيلة ق جرة ورمز لها باسم معناه 4الش  ، وهكذا شب ه قبيلته بالش 

ا.    جر أيْضا  الأصلي نوع من الش 

                                                           
 الن وى: البُعد. تُصقَبُ: تَدني وتَقرب. - 1

، بكر بن وائل، الموسوعة العربية، ي - 2  .)بحث منشور( 228 /5نظر، إحسان الن ص 
http://arab-ency.com.sy/detail/1489 

هام يَنْبت في قمم الجِبال - 3  .نَبْعة: شَجر صلب تَت خِذ منه القسي ومن أغصانه الس 

، نظر، إحسي - 4  .228 /5، م.سان الن ص 

ـــــوا ـــــرّق ف ـــــَ ت ـــــَ ـــــُ  أنْ ي ف ا خـــــ  ـــــمـــــّ ـــــل   أجـــــدّوا ف
  

دُ ومُصـــــــــــوّبُ  هـــم مُصـــــــــــعـــــ  نـــْ ، مـــ  ريـــقـــيـــن    فـــَ
 

قـــــانـــــا ويَشــــــــــتهي وفي الحيّ من   يهو  ل 
  فــمـــــا أنــسَ مــ  شــــــــــيـــــاء لً أنــسَ قــولــهـــــا

  

بُ  غْضـــــــــــــَ داوة مــــُ ن أ ـــــد  الــــعـــــَ   و خــــرَ مــــَ
فـــرّق  تُصـــــــــــقـــــبُ  عـــــد الـــتـــّ و  رـــَ  لـــعـــــلّ الـــنـــّ

 

عـــــة   ـــــْ ب ـــــَ ودُ ن ـــــا عـــــُ ـــــاس  عـــــودُن نُ أُن حـــــْ ـــــَ  ون
  

ــــــــــب    ــــــــــر  وتَغْل  ــــــــــان: رَيْ ــــــــــبَ الحيّ  3إذا انْتَسَ
 

http://arab-ency.com.sy/detail/1489
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 :هلَميس" في شعر "  ل: الدّلًلة الرّمزيّة رّارعالمبحث ال

 "لميس" في المعاجم: لأوّلًً: المعنى اللغويّ 

، وقد صر ح الهروي  أن  معنى اسم 1المس  باليد ييعن" إلى الجَذر لمس، وال ذي  ميسلَ  يرجع اسم "      

. وقد وافقه ابن 2"لميس" هو المرأة الل ينة الملمس. "ولَمِيس: اسْم امْرَأةَ. واللَّمِيسُ: الْمَرْأةَ اللَّي نة المَلمَس"

 . 3منظور في ذلك

.". 4أم ا الفارابي  فقد قال إن  لميس اسم جارية عندما قال:" والمتلمس: اسم شاعر. ولميس: اسم جارية    

بادي لميس كأمير اسماا وليس صفة، إذ قال: " وكأميرٍ: المرأةُ اللَّيِ نَةُ المَلْمَسِ، وعَلَمٌ آوقد جَعل الفيروز 

  .6بيدي  في ذلك. وقد وافقه الز  5للنِ ساءِ. وكزبيرٍ: للرِ جالِ"

 :ه" في شعر  لَميس ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل "

 )مجزوء الكامل(       :                              7وقال الأعشى 

                            

                                                           
1 -  ، حاحالفارابي  ة لمسالص   .، ماد 

، تهذيب  - 2 ة لمساللغةالهروي   .، ماد 

ة لمس ابن مَنظور، لسان العرب، - 3  .ماد 

4 -  ، ة لمس ،م.سالفارابي   .ماد 

ة لمس الفيروز آبادي، القاموس المحيط، - 5  ..ماد 

، تاج العروس، - 6 بيدي  ة لمس يُنْظر، الز   .ماد 

يوان، ص  - 7 ب: طويل ليس بكثير اللحم. الجذع: ساق الن خلة. صاك: لصق. الت رائب: ذفرس مش. 285الأعشى، الد 
در. الخِضاب: الحن اء.  سلس: سهل الًنقياد. مقل ده: عنقه. خد  أسيل: لين أملس طويل. واحدتها تريبة، وهي عِظام الص 

 مرع المكان: كَثر كلأه. الجناب: الفناء وما قرب من محل ة القوم.

ن  َُ مــــــــ  ــــــــ ــــــــل ب  لمي أوـــــــــــــــــرمــــــــَ   ــــــــَ
رقـــــــــُ  الـــــــــحـــــــــيخ    ع  ولـــــــــقـــــــــد طـــــــــَ

، وــــــــــــــــا  فْ   فّب  كــــــــالــــــــجــــــــ   رــــــــمشــــــــــــــــَ
دُهُ،  قـــــــــــلـــــــــــّ س  مـــــــــــُ لـــــــــــ   أسيســــــــــــــــــــَ

  

هْ سَ  وْمَ أمْ طـــــــالَ اجـــــــتـــــــنـــــــارـــــــُ ـــــــيـــــــَ  ال
بـــــــحـــــــُ دَ  نـــــــْ وم ، تـــــــَ  ه نـــــــي كـــــــ  رـــــــُ الـــــــنـــــــّ
ـــــــَ  تَ  ـــــــى ت ـــــــ  عـــــــل ب ـــــــ  ـــــــُ رائ ضــــــــــــــــار  ه ه خ 

ر   جـــــــــــَ ل   دّهُ، مـــــــــــَ ـــــــــــارـــــــــــُ خـــــــــــَ   هن
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"  ميسلَ  "، أم أن  العهد قد طال، فهو قد ذهب لزيارة " ميسلَ  نفسه أنْ هل هجرت "يسأل الأعشى     

لون صدره كالخِضاب، هذا الفرس ينقاد بسهولة، ليلاا وقد أخذت الكلاب تنبح، فوق فرس كساق الن خلة، 

 . 1وله خَد  أسيل، ناعم العيش

اعر جاء توظيف     مة الغزلي ة عبارة  ت" من أغرب التوظيفات في شعره، إذ كان ميسلَ  لًسم " الش  المقد 

طيه، وأنا تعن بيت واحد هو مطلع القصيدة، ثم  انتقل إلى الحديث عن الفرس ذا الخَد الأسيل ال ذي يَم

راسة الر مزي ة كالت ي نَقوم بها، وعليه فإن ي أرى أن  " اسرًّ ذلك  أرى أن  في "  ميسلَ  لً يفك  رموزه سوى الد 

ل الفرس، وأستند في ذلك إلى دليلين:هي رمزُ لهذا  ، " ميسلَ  أن  الأعشى لم يَذكر لنا شيئاا عن " ،الأو 

 ال ذي كان يَمتطيه.وانتقل انْتقالًا مباشِراا للحديث عن فرسه 

ا ناعم الملمس،  " ال ذي هو ميسلَ  الأصل اللغوي لًسم " والثاني     المرأة اللي نة الملمس، ولعل  الفرس أيضا

ا على الفرس، فيكون اسم "  " مُناسباا ليكون رمزاا لفرس الأعشى.  ميسلَ  إذن صفة الملاسة تَنطبق أيضا

 

 

 

  

                                                           
 .284ص، الديوانحسين، م د محيُنْظر: محم د  - 1
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 :همَهْدد" في شعر "  ل : الدّلًلة الرّمزيّةخامسالمبحث ال

 " في المعاجم: مَهْدَد " ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

هي واحدة من بين خَمسة ألفاظ هدد، إذ إن  الميم فيه أصلي ة، و " إلى الجَذر  ددَ هْ مَ  لً يرجع اسم "    

لِ حَرْفٍ فَهِيَ مَزيدةٌ  إِلًَّ مِيمَ مِعْزَى، وَمِيمَ مَعَدَ، تبدأ بميم أصلي ة، فقد قال سيبويه: "كلُّ مِيمٍ كانتْ فِي أَوَّ

 . 1تَقول: تَمَعْدَدَ، وميمَ مَنْجَنِيق وَمِيمَ مَأْجَجٍ، ومِيمَ مَهْدَدَ"

الًن في بعضهما البعض، لأن نا إذ أضفنا ميما     اويعل ل ابن منظور مجيء الميم أصلي ة، إذ لم تُدغم الد 

امرأةَ، قَالَ ابْنُ سِيدَهْ: وإِنما قَضَيْتُ عَلَى مِيمِ مَهْدد أَنها أَصل : اسْمُ ومَهْدَد :"زائدة وجب الإدغام، إذ قال

، وَهُوَ فَعْلَلٌ؛ قَ  الَ سِيبَوَيْهِ: الْمِيمُ لَأنها لَوْ كَانَتْ زَائِدَةا لَمْ تَكُنِ الْكَلِمَةُ مَفْكُوكَةا وَكَانَتْ مُدْغَمَةا كمَسَدٍ  ومَرَدٍ 

الَ مُلْحَقَةٌ وَالْمُلْحَقُ لًَ يدغم مِنْ نَفْسِ الْكَلِمَةِ وَلَوْ  . 2كَانَتْ زَائِدَةا لُأدغم الْحَرْفُ مِثْلَ مَفَر  ومَرَد  فَثَبَتَ أَن الدَّ

 . 3وقد وافقه الز بيدي  في ذلك

يف الماضي ب     " إذ إن  أصل  ددَ هْ مَ  "ـوفي موضع آخر ألحق الز بيدي  لفظة "سَلْجَج" ال تي تعني الس 

ال مُضاعفة حت ى صار اسم " ددَ هْ مَ  سلْج، فالجيم مضاعفة فيه، وكذلك ""سَلْجَج"   ددَ هْ مَ  " الأصل مَهْد الد 

رِيبَةَ بسهُولة؛...مَأْخوذٌ من  " على وزن فعلل.إذ قال:"أَبيضُ سَلْجَجُ: هُوَ السيفُ الماضِي الَّذِي يَقطَع الضَّ

. مِم ا يدل  أن  4مَهْدَد، وَلم يُدْغِمُوه لأنََّهم أَلحقوه بجَعْفَر"سَلْجِ اللُّقمة، ضاعَفوا الجِيمَ كَمَا ضاعَفوا دالَ 

بي   ددَ هْ مَ الأصل اللغوي لًسم  " رأس باب الألفاظ ال تي تكون  ددَ هْ مَ  . وقد صار اسم "5" هو سرير الص 

                                                           
، تهذيب اللغةا - 1 ة مهدلهروي   .، ماد 

ة مهدابن منظور، لسان العرب - 2  .، ماد 

، تاج العروس، - 3 بيدي  ة مهد يُنْظر الز   .ماد 

4 -  ، بيدي  ة لمس.، م.نالز   ماد 

، م.ن، - 5 بيدي  ة لميس الز   .ماد 
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 " : فِي فَكِ  التضعِيفِ مَجْرَى  ومَنْدَدُ بَلَدٌ، قَالَ ابنُ سِيدَه: وأُرَاه جَرَى الميم فيها أصلي ة، فقد قال الز بيدي 

 .1مَحْبَبٍ لِلعَلَميَّة، قَالَ: وَلم أَجعلْه من بَاب مَهْدَدٍ 

ال الث انية فيه  ددَ هْ مَ  وهكذا نَسْتنتج أن  اسم "     " يأتي على وزن فعلل بحيث تَكون الميم فيه أصلي ة، الد 

ال الأولى، إذ الأصل فيها مَهْد، والمَهْد معروف  بأن ه سرير الط فل، وبهذا يكون هذا هو الأصل ملحقة بالد 

 اللغوي  للاسم.

 :ه" في شعر  مَهْدَد"  ل ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة

 )الط ويل(      :                              2قال الأعشى

كالأرمد ال ذي يشعر بألم في عينيه، فحالته تُشبه  ةيقول الأعشى إن ه لم يستطِع أن ينام في تلك الليل    

، ونسي  ساءحالة ال ذي لدغته أفعى وهو لً يستطيع الن وم، لكن ذلك ليس من عشق الن   فقد تركن عشقهن 

 . 3"ددَ هْ مَ  صداقة "

ل أن نَعتبر "     ابقين أنْ نت جه في اتجاهين، الأو  " كباقي الأسماء  ددَ هْ مَ  يحق  لنا بعد تأم ل البيتين الس 

إذ ليس لدينا  ،غير المألوفة في شعر الأعشى، وبذلك لً تكون رمزاا، وتبقى دون أنْ نَعرف من هي

للن وم على اعتبار الأصل اللغوي للاسم وهو سرير " هي رمْزٌ  ددَ هْ مَ  " عتبرمَعلومات عَنها. أو أنْ نَ 

اعر الط فل. فإذا ات جهنا هذا الًت جاه يكون مَعنى البيتين أن   لم يسْتَطِع الن وم في تلك الليلة، وهو ليس  الش 

ة أن  الأعشى بعد كيف كان ينام بعاشِق غير أن ه نسي  قبل تلك الليلة، وأنا أذهب مع هذا الًت جاه خاص 

                                                           
1 -  ، بيدي  ة لميس ،تاج العروسالز   .ماد 

يوان،  - 2 ليم: ال ذي لَدغتهُ أفعى. المسهد: ال ذي لم يَستطع نوماا. .135ص الأعشى، الد  : اسم ددَ هْ مَ خُل ة: صداقة.  الس 
ة العشق لأن ه ترك صحبة الن ساء وثناياها  .امرأة والمعنى أن ه لم ينم من شد 

 .134، ص م.نحسين، محم د يُنْظر: محم د  - 3

يلـــــةَ أرم ل مصْ عينـــــات  ت غْ تَ لم  ــــــــــــــــــــــأ  دا،ـ
نّمـــــا   ومـــــا ذات من عشــــــــــ   النّســـــــــــــاء  وإ

  

يمَ  ل داوعـــــادت مـــــا عـــــاد الســــــــــّ لمُســــــــــهـــــّ  ا
دَدا  هـــــْ ةَ مــَ لـــــّ ــوم  خــُ ــي ــبـــــل ال نـــــاســـــــــــيـــــَ  ق ــَ  ت
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ابقين بدأ يتأم ل في أي امه مِم ا يدل  على أن  ال ذي نسيه في تلك الليلة هو الن وم وليس امْرأة  البيتين الس 

 :1"، فقد قال متأم لاا  ددَ هْ مَ  اسمها "

 

          

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 خاتر: غادر. - 1

ر   و خـــــاتـــــ  في هـــــُ   ولـــــيـــــن أر  الـــــدّهـــــرَ الـــــّ
ب  وافــــتــــقـــــار  وثــــروة ،   شــــــــــــبـــــاب  وشــــــــــــيـــــْ

  

ايَ عـــــاد أفســـــــــــــدا  فـــــّ ْ  كــــَ  إذا أوــــــــــــلــــحـــــَ
ـــــــدّهـــــــر  ردّدافََلّّ هـــــــفه ال ـــــــَ فَ ت ـــــــْ ي ـــــــَ   ك
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 :ه" ميّ" في شعر  ل: الدّلًلة الرّمزيّة سّادسالمبحث ال

 يّ" في المعاجم: "مَ  ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

ي  إلى الجذر ميا، وإن  الأصل اللغوي  للاسم هو أنثى القرد، وقد ساوى الهروي  بين اسم يرجع اسم "مَ     

"، فقال: ميا: اللَّيْث: مي ة: اسْم امْرَأةَ، وَزَعَمُوا أن  القِردة الأنُثى تسمى: مَيَّة. وَيُقَال: مَنَّة."مَ   ي ة"، واسم "مي 

 . 1ويُقال فِي الًِسْم: مَي  

ا      وقد ذهب ابن مَنْظور إلى أن  الًسم هو من أسماء القِردة، أكثر من كونه أنْثى القرد. وذهب أيْضا

عر من اسم "مي ة، وقد وافقه الز بيدي  في ذلكإلى أن  اسم "مَ  " يُستخدم أكثر في الش  ي 
فقد قال ابن  ،2

يَتِ المرأةَ. اللَّيْثُ: مَيَّةُ اسْمُ  منظور:" مَيَّةُ: اسْمُ امرأةَ، ومَي  أَيضاا، وَقِيلَ: مَيَّةُ  مِنْ أَسماء القِرَدةِ، وَبِهَا سُمِ 

: المَيَّةُ القِرْدةُ؛ عَنِ ابْنِ خَالَوَيْهِ.  امرأةَ، قَالَ: زَعَمُوا أَن القِرْدةَ الأنُثى تُسَمَّى مَيَّةَ، وَيُقَالُ منَّة. وَقَالَ ابْنُ بَرِ يٍ 

ةا وأَما قَوْلُهُمْ مَيَّ فَفِي ا عْرِ خَاصَّ  .3لشِ 

واء، مرك ب      ومن جهة أخرى، وفي موضع آخر قال ابن منظور إن  لفظة" الْمَيْبَةُ" ال ذي هو نوع من الد 

راب، و"به" ويعن فرجل، وبذلك لً تكون "مي" هُنا القردة، إذ قال"  يمن شقين "مي" ويعني الش  الس 

، وأَصلُ تركيبه عَن )مَيْ( أهَْمله الجماعةُ: وَهُوَ المَيْبة"مكونة من:  بَةٌ( عَن فارسي  )شَيْءٌ من الَأدْوِيَةِ مُعَرَّ

فَرْجَلُ ثمَّ لمَّا رُكِ بَ فُتحت الباءُ" راب، و )بِهِ( وَهُوَ السَّ  .4وَهُوَ الشَّ

عر، ولم تُشر إلى هذا المعنى، لذلك  "ي  مَ "غير أن  المعاجم كانت واضحة في معنى اسم      في الش 

" هو اسم من أسماء القردة، ويمكن . وهو أن  الأصل اللغوي  لًسم "مَ في أغلب المعاجم سألتزم بما ورد ي 

عر أكثر من اسم "مي ة" الحامل المعنى ذاته.  أنْ يكون القِردة الأنثى، وهو في الش 

                                                           
1 -  ، ة ميا تهذيب اللغة،الهروي   .ماد 

، تاج العروس، - 2 بيدي  ة ميا يُنظر الز   .ماد 

ة ميا ابن منظور، لسان العرب، - 3  .ماد 

ة ميا. م.ن،ابن منظور،  - 4  ماد 
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 :هعر يّ" في شثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل "مَ 

اعرقال   )الط ويل(        :                                1الش 

" قد بك رت في يوم الر حيل، يقول الأعشى إن  "مَ      وهو أسير يتمن ى أن يفتديه أحدٌ من حب ها، ثم  ي 

عيف، فهذا غُرور منها  . 2يطلب منها ألً  تخدعه بحبل الود  الض 

ل إلى أي رمز فيهما، أم ا إذا أكمل القراءة فسوف يعرف أن      ابقين قد لً يتوص  إن  قارئ البيتين الس 

ا "ميًّا" ليست امْرأة إن ما هي رمزٌ للحرب، فقد قال  :3عرالش 

إذ بَعد أنْ حي  "ميًّا" في مَطلع القصيدة، وبعد أنْ طلب منها أنْ لً تَخْدعه، راح يفتخر بقومه أثناء     

"الحرب العَوان، ثم  يطلب من "مَ  " ألً  تقطع مودته، فهو قطع الحديث عن "مي  ليفتخر بقومه أثناء  ي 

"؟ لأن  الحرب، ثم  عاد  ليقول لها ألً  تصرمه، فلماذا أقحم الحديث عن الحرب في أثناء الحديث عن "مَي 

                                                           
يوان،  - 1 ل الن هار. عر   :وجد أخذ فيه. بُكورها :أجد في الأمر.  371ص الأعشى، الد  ض ارتحالها في البكرة أي في أو 

 ضَعيف لً يوثق به. :يَخدعني. حبل غُرور :يُغريني لمح وأشار ولم يُصر ح. :القول

 .370ص م.ن، حسين،محم د يُنْظر: محم د  - 2

ة ما يغص  بِه مِن الط عام. امْترى  - 3 جا: الحُزن والهم . غصَّ بالطعام: اعْترضَ في حلقه فَمنعهُ مِن الت نف س. والغُص  الش 
. يَمترون الحرب أي يثبونها وبلهبونها. العَوان ال تي قوتل فيها مَر ة بعد مَر ة. الفرض: العطي ة الن اقة: مَسح ضرعها لتُدر  

ي ات. القدر: ما يتبق ى فيها مِن مرق، يُطلب  يعاف ال تي يوجبها الر جل على نَفسه غيرنا ناظِر لِثواب، وقد يُقصد بِه هُنا الد 
ة الجدب، ولحرص صاحبها على هذه البقية. المُستعير القِدر فيريده صاحبها لأن  فيها  بَقي ة مِن مرق، وذلك لشد 

ــــــورهــــــا  ي ــــــُ ا، إذ أجــــــدّ ر ــــــًّ ــــــي  ألً  ــــــيّ م
ـــي،  ـــن ـــري غ ـــُ حـــبـــــل  ي ـــ  ـــي ر دل يّ لً تـــــُ ـــَ يـــــا م ـــَ  ي

  

ــرهـــــا فـــــاد  أســـــــــــي ــُ ــول: هـــــل ي ق ــ    وعــرّض ر
رورهـــــا  ـــن غـــَ ـــي ـــواوــــــــــــل بـــــال  ال رّ  ـــ   وَشــــــــــــَ

 

د  ل قَومي فـــاســـــــــــألي   فـــإنْ شـــــــــئـــ   أنْ تُهـــْ
جـــــا فع الشــــــــــّ ثْقـــــال  والـــــدّا   تَر   ـــــامـــــلَ الأ
وانُ مــــنــــهــــمُ  رْب الــــعــــَ تــــر  الــــحــــَ مــــْ م تــــُ هــــ     ــــ 
ألي مـــــا خليقتي   فَ  تَصـــــــــرميني، واســـــــــــــْ

  

نَ مَصــــــــــيــرُنـــــا زّ والإْ ســـــــــــــان أيــْ نْ الــعــ    عــَ
دورهـــا أمر  وـــــــــــُ ة   ـــــــــــاقـــَ  رـــ    إذا غُصـــــــــــّ
ريـــــرُهـــــا  لـــــوُهـــــا ومـــــَ روضُ،  ـــــُ  تـــــُ دخ  الـــــفـــــُ
ــرُهـــــا ــعــي ت نْ يَســـــــــــْ در  مــَ ــقـــــ    إذا رَدخ عـــــافــي ال
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ن في الأساليب ليصب  في بوتقة واحدة وهي الفخر  "ميًّا" هي رمز للحرب، فهو لم يَقطع الحديث، إن ما لو 

 في وقت الحرب.

ل عِنْد قوله " وعر ض بقول: هل يُفادى أسيرها؟"، وأنا أرى وهُناك دليل آخر يوجد في عَ     جُز البيت الأو 

عري ة  ورة الش  ، إذ لً يُخلى سبيل أسير الحرب العَوان بسهولة، وبذلك تَكون الص  أن  الأسير هُنا هو حَقيقي 

اعر وَضحت إذ إن   قد حي  "ميًّا" أو الحرب ال تي سترحل، وال تي لً يُخلى سبيل الأسير فيها، طالباا  الش 

جعان الأكارم طالباا منها ألً  تصرمه؛ فهو بطل  مِن هذه الحرب أنْ تسأل عن قوم الأعشى الأبطال الش 

 بين قومٍ أبطال لً يفارقون الحرب، إذ إن  القتال يجري في دمهم.

د ما أذهب إليه، على اعتبار أن  أنثى القرد هو الأصل اللغوي لًسم "مَ إن  الأصل اللغوي لًسم     " يُؤك  ي 

، فالتأنيث يجمع أنثى القرد وما ترمز إليه "مَ  " وهي الحرب، كما أن  حيوان القرد هو دائم الحركة مي  ي 

رب ال تي تسبب كالحرب ال تي تَشتعل هُنا وهُناك، كما أن  لون القرد أسود غالباا، وهذا اللون يَعكس الح

 الويلات والحزن والث كل، فيكون اللون الأسود لون الحرب.
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 :هد" في شعر نْ " ه   ل : الدّلًلة الرّمزيّةسّارعالمبحث ال

 د" في المعاجم:نْ "ه   ل أوّلًً: المعنى اللغويّ 

" تَعني  دنْ هِ  يعني أن  ""، وتعني مائة من الإبل، مِم ا  دنْ هِ  قال الهروي   إن  "هنيدة" وهي تَصغير "    

أكثر من مائة من الإبل إذ قال: قَالَ الأصمعي  وَغَيره: هُنَيْدةُ: مائَة من الإبلَ معرِفةٌ لًَ تنصَرِف؛ وَلًَ 

م، وَلًَ تُجمع، وَلًَ وَاحِد لَهَا من جِنْسِها"  . 1يَدْخُلها الْألف وَاللاَّ

ة"، ثم  أورد قولًا يفر ق بينهما، إذ قال إن  "هند" هي أم ا ابن منظور فقد ساوى بين "هند" و"هنيد       

ةا ابْنُ سِيدَهْ:  المائتان في الأبل، أم ا "هُنيدة" فهي المائة منها، "هِنْدٌ وهُنَيدةٌ: اسْمٌ لِلْمِائَةِ مِنَ الِإبل خَاصَّ

يَادِيِ  قَالَ: وَلَمْ وَقِيلَ هِيَ اسْمٌ لِلْمِائَةِ ولِما دُوَيْنَها وَلِمَا فُوَيْقَها، وَقِيلَ: هِيَ   الْمِائَتَانِ، حَكَاهُ ابْنُ جِنِ ي عَنْ الزِ 

 . 2أَسمعه مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ: والهُنَيْدَةُ مائةُ سَنَةٍ. والهِنْدُ مِائَتَانِ"

كهُنَيْدَةَ، أو لِما  بادي فقد ساوى بين "هند" و"هُنيدة" إذ قال"هِنْدٌ: اسمٌ للمِئَةِ من الِإبِلِ،آالفيروز  اأم      

 . 4. وقد وافقه الز بيدي في ذلك3فَوقَها ودُونَها، أو للمِئَتَيْنِ، واسمُ امرأةٍ، ج: أهْنُدٌ وأهْنادٌ وهُنودٌ"

" تزيد عن المائة من الإبل  دنْ هِ  أميل إلى رأي الهروي  وابن منظور اللذين يذهبان إلى أن  "فأنا أم ا     

من الإبل، أم ا "هُنيدة"، فأنا أرى أن ها المائة من الإبل. إذ لً يُعقل أنْ يتساوى بما قد يصل إلى المائتين 

ا من "هُنيدة". دنْ هِ  الًسم وصيغة الت صغير له في العَدد، فَمن المنطقي  أنْ تكون "  " أكثر عَددا

  

                                                           
، تهذيب اللغة، - 1 ة هند الهروي   .ماد 

ة هند ابن منظور، لسان العرب، - 2  .ماد 

ة هندالفيروز آبادي، القاموس المحيط،  - 3  ماد 

، تاج العروس، - 4 بيدي  ة هند. يُنْظر الز   ماد 
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 :هد" في شعر نْ ثانيًا: الدّراسة الرّمزيّة ل "ه  

اعر وقال  )الر مل(       :                                        1الش 

فه غيشعر بالهموم والأحزان داخل قلبه بعد أنْ كان في طمأنينة، وذلك بسبب ش إن ه يقول الأعشى    

د، فهو يكف  حيناا ويحن  لها في أحيان أخرى. فهي لعوب أكمامها يفوح منها الط يب، ناعمة الأصابع، نْ بهِ 

قامتها  طول رزب تأردافها ككثيب الر مل، وإذا قام تال ذي في حديثة غن ة. وهي إذا قعدت برز كالغزال 

" في مشاكل جم ة لكن  دنْ هِ  كالحبل. وهي ترتدي وشاحين مزي نين بالحلي، وظهرها كالحبل. وقد أوقعته "

اعر بها لأن  خجلها يمنعها من أنْ تضع نفسها ف المشاكل هي قدر الن اس. موضع الظ نون  يلم يختل الش 

. وعندما التقيا، وبعد أنْ حي اها بادر  كوك. لكن ه أرسل إليها رسولًا يشرح حب ه لها يطلب منها الر د  والش 

                                                           
يوان - 1 غاف افتعال من الذ كر أصلها اذدكار. :ادكار. 357ص  الأعشى، الد  ن  :غشاء القلب. والمشغوف :الش  ال ذي تمك 

جمع رُدْن فهو مقدم الكم.  :يكف  وينثني. أردان :المتحير وال ذي ذهب الحب  بعقله. يرعوي  :منه الحب  فحبله. الهائم
ة :رخصة ئم. بض   :الكَثيب. عالج :الن قا خرج صوته من خياشيمه.ال ذي ي :الظ بي الخالص البياض. الأغن   :طري ة. الر 

طن :موضع به رمل. امرأة نياف ة الط ول والحسن. الش  نَسيج عريض ينظم باللؤلؤ والجوهر وتشده  :الوشاح الحبل. :تام 
ر من المرأة بين عاتقها وكشحها. فإذا لبست وشاحين خالفت بينهما. فأحدهما من العاتق الأيمن إلى الكشح الأيسر. والآخ

زنه وأزنه  الحبل. :الظ هر. الر سن :يجعل من القلائد. المتن يضرْب من الحل :العاتق الأيسر إلى الكشح الأيمن. الحبلة
فداه وافتداه  .يترك لها أنْ ترد بما تَشاء وبما يحلو لهايوجد حذف بعد حرف "أن" إذ  ات همه به خيراا كان أو شرًّا. :"بشيء

 أي أهن ئ وأقول: هن أك الله أي سر ك.قال له: جعلت فداك. أهن 

 زَنْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُموم  و َ  القَلْبَ  خالَ َ 
ـــ   ه ـــ  ـــوف    غ ـــوَ مَشــــــــــــْ ه ـــَ ــــــــــــــــــــــد  هنـــــْ ف م  ـ ـــ   ،ائ

لعوب   ب       هـــــا،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأردانُ  طيـــــّ 
ـــــ    ن عـــــال ـــــ  ا م ـــــً ـــــق د ن ـــــُ ع ـــــْ ق ـــــَ ـــــي إنْ ت  وه
ــــى  ــــو شـــــــــــــا ـــــان إل ــــهـــــا ال ن ــــهــــي مــــ  ت ــــْ ن ــــَ  ي

د  لقَلبي ف تْن ـــْ ن ـــ  ه  ــــــــــــــــــــخُلق  ةً،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــي خـــــ ء  مَ لً أراهـــــا  ــــــــــــــــــــــف ـــــــــــــــــــــــ  رّةً،ـ

ـــا أنّن ـــُ  إليه  ي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثُمخ أرســـــــــل
يــــــتــــــهــــــا،  وبــــــدرتُ الــــــقــــــوْلَ، أنْ  ــــــيــــــّ

ــــــــهــــــــا وأخشـــــــــــــــــى ذُ  ي  ، رهــــــــاعــــــــوأرجــــــــّ
  

، رعــــدمــــا كــــان اطْم ـــــــــــــــــــــوادّكــــار    أنْ ــــــــــــــــــــ
ا يَ و  ايرعوي  ين ــً   نْ ح  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ يــانــً
 ، كــــــالــــــرّئــــــم  الأغــــــنْ الأطــــــراف   رَخْصــــــــــــــة  

ط ـــــــــــــــــوإذا قامَ  ن يافًا كالشـــــــــّ ــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ  نْ ـ
ــــــــــــــــرّســــــــَ ، وهي ر متن  كالُ بْلة   ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  نْ ـ

ـــــــــــــــــــهكــفا تَعْر ض للنّ   اس  الف تْن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزَ وهي في ذاتَ َ ياءً لم تُ 

فري فـــــــردّي ر  عـــــــُ ف  عـــــــْ ــــــــــــــــــــــــمـــــــُ   رـــــــأن ه  ـ
مّ أنْشـــــــــــــأتُ أفـــــدّي، وأُهَ  ـــُ  نْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث

 ن نَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ ود  الســـــــــّ لَ مــا يُفعــلُ رــالقَ ثــم  
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ائس ذعر فرسه حين ءقول "جُعلت فداالب ك" و"هن أك الله"، وقد كان يخشى ذعرها، كما يخشى الس 

ضها  . 1يرو 

( في البيت الث اني، ولكن ه يشير دنْ هِ إلى صاحبة اسمها ) وهو يت جه في غزلهحسين: "محم د قال محم د    

 ء( والواقع أن ه لً يقصد بحديثه امرأة معي نة، ولكن ه يتحد ث عن الن سا12إلى أخرى اسمها في البيت )

ابقة ليست  غير ذلك، إذ أرى  . غير أن ي أرى 2"جُملة، وعن ذكرياته معهن. ا" في القَصيدة الس  أن  "هِنْدا

ل في البيت امْرأة،  ليل الأو  إن ما هي رمزٌ للن اقة ال تي في قطيع، وأستند في ذلك إلى ثلاثة دلًئِل، جاء الد 

 الخامِس حين قال:  

، صورة ياعر يَصف لنا ما ترتديه "هِنْد" من وشاحش  الف     ونحن إذا تساءلنا  جَميلة،ن ينتهيان إلى حلي 

ل إلى نتيجة مفادها أن   ولماذا هذان الوشاحان يُشبهان الر سن؟ن؟ يلماذا تحتاج "هِنْد" إلى وشاح قد نتوص 

اعر شب ه الحبل ال ذي على الناقة بالوشاح لأن  الحبل ال ذي تربط فيه الن اقة يكون من يمين ومن  ؛نيالش 

ا أنْ نتساءل؛ . يجبيسار ب ه الأعشى الوشاحين بال أيْضا لعل  الجواب على ذلك  ر سن على المتن؟لماذا ش 

الت شبيه يكمن في صورة امْرأة ترتدي وشاحين، بصورة ناقة يوضع في فمها رسن، لذلك يكمن في أن  

ا" فإن ي أرى أن ه لم يشب ه الوشاحين بالر سن بل جاء الت شبيه صورة بصورة. مِم ا يُشك ل دليلاا على أن  "هِ  نْدا

 الأنيقة ما هي إلً رمزٌ للن اقة.

ابع حين قال: ليل الث اني فيكمن في البيت الس   أم ا الد 

                                                           
يوان، محم د يُنْظر: محم د  - 1  .356ص حسين، الد 

 .356ص، م.نحسين، محم د محم د  - 2

ــــى  ــــو شـــــــــــــا ـــــان إل ــــهـــــا ال ن ــــهــــي مــــ  ت ــــْ ن ــــَ  ي
  

نْ  ـــــرّســـــــــــــَ مـــــتـــــن  كـــــال ـــــة، وهـــــي رـــــ  ل بـــــْ   ـــــُ
 

ـــــــــــــــــرّةً،  ـــــــــــــــــي خـــــــــــــــــ ء  مَ ـــــــــــــــــا ف  لً أراه
  

ـــــــــــزَن  ـــــــــــم تَ ـــــــــــاءً ل ـــــــــــي ذاتَ َ ي ـــــــــــي ف  وه
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فإذا عرفنا أن  الأصل اللغوي لًسم "هِنْد" هو المئتان من الإبل، نَجِد أن  البيت يَنْطبق على هذا    

اعر المعنى، إذ لً يَرى  د" وهي وحدها، فهي تَكون دائِماا في مجموعة مُرجِعاا ذلك إلى أن ها تَخْجل، "هِنْ  الش 

 ناقة رمز لها باسم "هِنْد". ئتيكالنوق ال تي تَكون في مجموعة تَتكون مِن م

ابقة، حين قال: ليل الث الث فيكمن في آخر بيت من الأبيات الس   أم ا الد 

اعر إذ كان    ابق لهذا البيت يقول فداك الله، وهن أكِ الله، لماذا يَخْشى من ذعرهابفي ال الش  فهو  ؟يت الس 

ا لطيفاا يقول كلاماا لطيفاا، إلً إذا كُن ا أمام حيوان  يَبدو لطيفاا، ومن عادة الن ساء ألً يُذعرنَ إذا رأينَ شَخْصا

خص ال ذي يُقابله، بل يُذعر إذا مَر ت حشرة أمامه، وبذلك نَسْتطيع أنْ نَفهم هذا الذ عر.  لً يَفهم لطف الش 

لن اقة ال تي في القَطيع، وقد أك د الأصل اللغوي لًسم "هِنْد" على هِنْدٌ رمزٌ ل -حسب رأي –وهكذا كانت 

 ذلك. 

وهكذا رأينا الأعشى قد وظ ف سبعة أسماء مر ة واحد، لكن ما زالت لها دلًلة رمزي ة، مِم ا يعكس رغبة    

ا اعر في صبغ هذه الأسماء بدلًلتها الر مزي ة المعي نة مر ة واحدة فقط، فكانت قبيلة الش  ة في الش  عر خاص 

ا لدلًلة "هُرَيْرَة" ال تي كانت "أم  خُلَيْد" كُنيتها. والأرض دلًلة  وقت الحرب دلًلة لكنية "أم خُلَيْد" انْعكاسا

اعر دلًلة "زَيْنَب"، والفرس دلًلة "لَميس"، والن وم دلًلة "مَهْدد"، والحرب دلًلة  "رَي ا"، وطيب ذكر قبيلة الش 

". وصورة الن اقة في   القطيع دلًلة "هِنْد".  "مَي 

، إذ إن  هُناك كما أسلفنا لً يعني أن  كل الأسماء غير المألوفة لها دلًلة رمزي ة ما سبقغير أن      

باب، ورَ ، "ساءالخَنْ و" "،ط"حِنْقِ هي في شعر الأعشى، و  خمسة أسماء غير مألوفة وليست لها دلًلة رمزي ة

 ة". مَ يْ طَ "فُ ، و"اسسيِ "و

 وأرجّيهـــــــــــــــــــــا وأخشــــــــــــــــــــــى ذعرهــــــــــــــــــــــا، 
  

نــــن ثـــــمــــ   ــــقــــود  الســــــــــــّ فــــعـــــلُ رـــــال  لَ مـــــا يــــُ
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ر اج اسم "حِنْقط"وقد جاء      أم ا اسم الخنساء فقد كان بمعنى تأخ ر الأنف إلى الر أـس، ، 1بمعنى طائر الد 

ف ة حابة2وارْتفاعه عن الش  وداء الكثيفة ، وقد جاء اسم "رَباب" ليعني الس  وسياس بمعنى  .3البيضاء أو الس 

كان اسم "فُطيمة" بمعنى فصل الط فل عن  اا وأخير  ،4شيء وأنا أرج ح أنْ تكون سياسة الن وق سياسة 

  .5الر ضاعة

ا عابراا، دون إيراد أي معلومات عنها، غير أن  محق ق      ووردت هذه الأسماء في شعر الأعشى ورودا

يوان اجتهد في إيراد بعض المعلومات عن "حِنْقِط" و"فُطيمة"، إذ قال عن "حِنْقِط" هي " زوجة رجُل  الد 

عْلبة كان يقاتل مع الر باب، اسمُه يزيد بن القحادي ة، منسوف إلى قحادة أحد فرسان من بني جَعفر بن ثَ 

. أم ا فطيمة"، فقد قال فيها:" كانت " من بني سَعد بن 6العرب من بني تميم، أبو شَريح زوجها يزيد هذا"

يا قيس، كانت عند رجل ري ة فحلقت ذوائِب من بَني سيار، وله امرأة غيرها من قومه، فتعايرتا، فعمدت الس 

وأختم الحديث عن هذه  7"فُطيمة"؛ فاهتاج الحي ان واقتتلوا، فهزمت بنو سعد قوم الأعشى، بني سي ار

مة الغالأسماء الخمسة  ا عن المُقَد  لي ة، مم ا يُعد  دليلاا على ز بالقول إن  هذه الأسماء الخمسة وردت بعيدا

 عدم وجود دلًلة رمزي ة لها.

 

 

  
                                                           

ة حنقط. - 1 بيدي، تاج العروس، ماد  ة حيقِط، الز  ة حيْقِط. ابن مَنْظور، لسان العرب، ماد   يُنْظر: الهروي، تهذيب اللغة، ماد 

بيدي، - 2 ة خنس. يُنْظر: الز   تاج العروس، ماد 

ة ربب. - 3 حاح، ماد   يُنْظر: الفارابي، الص 

ة ساس. - 4 بيدي، تاج العروس، ماد  ة ساس، الز   يُنْظر: ابن منظور، لسان الهرب، ماد 

ة فطم.م.سيُنْظر: الهروي،  - 5  ، ماد 

يوان، ص محم د محم د  - 6  .311حسين، الد 

 .135حسين، م.ن، ص محم د محم د  - 7
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 الخاتمة

ة نتائج هي:  وإن ي بعد أن أنهيت دراستي هذه، تمكن ت من الوصول إلى عد 

اعر وظ ف    "، سُمَي ة و  "، " سَلْمىو سُعاد"، "و "، " جُبَيْرَةو  ي ا"، "اثنين وعشرين اسماا في ديوانه، هي "تَ  الش 

، "ددَ هْ مَ و "، "ميسلَ و "، "بنَ يْ زَ و  ي ا"، "رَ و )كُنية(، "خُلَيْد أم  و "، ةرَ يْ رَ هُ و "، "ثاءيْ مَ و ليلى"، "و "، " ةلَ يْ قُتَ و  "، " ةعُفارَ و  "

"، "مَ و " ". وقد كان الًسم الأكثر حظًّا في  ةمَ يْ فُطَ و ياس"، "سِ و باب"، "رَ و "، "ساءالخَنْ و "، "حِنْقِطو "، "دنْ هِ و ي 

ر  ةلَ يْ قُتَ  الت كرار هو اسم " ر ي ا" الث اني في عدد مر ات، ثم  كان اسم "تَ  تسع" ال ذي تكر  مر ات الت كرار إذ تَكر 

" ثلاث  ةرَ يْ رَ هُ  ، و"سُمَي ة تَك رر أربع مر ات، وقد تَكرر اسما ""  لىيْ لَ  ست  مر ات، ثم وجدتُ أن  اسم "

رت هذه الأسماء مر تين فقط. و  "، ثاءيْ مَ  "، و"ةعُفارَ "، و  سَلْمى و" " و"سُعاد" جُبَيْرَةمر ات، أم ا "  تَكر 

اعر المألوفة في شعرأم ا الأسماء غير  ، ددَ هْ مَ و ، ميسلَ و ، بنَ يْ زَ و ي ا، رَ و)كنية(، خُلَيْد فهي أم   الش 

،مَ و  رة أو ما أطلق ةمَ يْ فُطَ و  ياس،سِ و باب، رَ و ، ساءالخَنْ و ، حِنْقِطو ، دنْ هِ و  ي  . وبهذا تَكون الأسماء المُكر 

رة أو الأسماء غير المألوفة فقد كان مَجموعها اثني  عليها الأسماء المألوفة عشرة أسماء، أم ا غير المُكر 

 عشر اسماا. 

راسة عن سبب تعدد الأسماء المألوفة وغير المألوفة منها، إذ إن  كل  اسم كان رمزاا      كشفت هذه الد 

اعر ة معي نة، وكلما أرادلدلًل لًلة  الش  ، والأسماء التي لم تكررلجأ إلى تَكرار الًسم. أنْ يوظ ف هذه الد 

 ، فامتنع الت كرار.ةغير مرة واحدفيها وظيف دلًلة الر مز يإذ لم يرد 

مة القَصائد ال تي كانت في  ىإن  الغالبي ة العُظم   من الأسماء ال تي تَحمل دلًلة رمزي ة وَردت في مُقد 

غير المألوفة. وقد شكل ت هذه الأسماء  مالًسم من الأسماء المألوفة أ كانمُجملها مُقدمات غَزلي ة، سواء أ

اعر من أسماء الن ساء، إذ وَجدت أن  سبعة عشر اسماا من أسماء الن ساء في شعر ىالغالي ة العُظم له  الش 

مة القصيدة، بلدلًلة رمزي ة. أم ا الأسماء ال تي لً تَحمل دلًلة رمزي   وُجدت في مَقطع  ة فلم ترد في مقد 
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 ياس،، رَباب، سِ ساءالخَنْ ، حِنْقِطكانت الأسماء ال تي لً رمز فيها خَمسة، وهي؛ وليس في قصيدة. و 

 .ةمَ يْ فُطَ 

اعرلجأ     اعر، وبُعد مز كنوع من البلاغة في القول، و إلى الر   الش  استخدام الر مز يدل  على قدرة الش 

اعر رؤيته، إضافة إلى ذلك كان ا، كان  كل مايستخدم الر مز كي يُظهر المعنى، ف الش  كان المعنى واضِحا

امعين. لذلك يجد الباحث في موضوع الر مز شذرات في كُتب  الر مز أبين. مم ا يُشك ل قو ة تأثير على الس 

 .البلاغة، إذ يهدف استخدام الر مز أهداف استخدام البلاغة نفسها

أن ه خالف القياس ولعل   ي ا" هو تَصغير اسم الإشارة "تا" أو اسم الموصول "تا" إلًإن  اسم "تَ        

ي ا". وقد ورد فالقائل يشير إلى محبوبته بتحب ب عندما يَستخدم اسم "تَ  ،المَقصود من هذا الت صغير الت حب ب

، وللخمر، وللممدوح نفسه، ثم  كان رمزاا للحرب، مَحْفَدللالًسم في ست  قصائد، وجاء رمزاا للأفعى مر ة، ثم  

نة.  وأخيراا للس 

ة، مهما تَعد دت  ي" وال تي تَعنجُبَيْرَة " هو تصغير " جُبَيْرَة اسم "    الأسورة ال تي تَكون من ال ذهب أو الفِض 

لن  المُسمي ات، سواء أقلنا دماليج، أو يارقة أو دست بند أودِسْتينَج، ويبدو أن  الن ساء في ذلك الوقت كُن  يُفض 

. وع من الأساور فتحولت اللفظة إلى اسم منهذا الن   اعر وقد استخدم أسمائهن  الًسم مر تين، كان في  الش 

إلى الحُمرة. وفي المر ة الث انية، كانت  مائلاا  االمر ة الأولى رمْزاا لناقة محتمل أنْ يكون لونها أبيض أو بُنيًّ 

جن.  رمزاا للس 

ح أنْ يكون الأصل اللغوي على الأ   عادى، فتكون صيغة "سُعا ل رج  م، "سُعاد" هو نبات السُّ د" العلم المرخ 

اعر وقد وظ ف ومم ا يدعم ما أذهب إليه أن  اسم سُعاد على وزن فُعال، الًسم مر تين، كان في المر تين  الش 

عادة.  رمزاا للس 

لامة من البلاء،  سَلْمىالمعنى الأصلي لًسم" إن      ومنه اشْتق  اسم "سلمان" للمذك ر على " هو الس 

" من علامات المؤن ث، وأن  الألف والنون في نهاية  سَلْمى نهاية اسم " أساس أن  الألف المَقصورة في
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، وقد اسْتَخدمه الأعشى مر تين، كانت في المر ة الأولى رمزاا لقبيلة اسم "سلمان" من علامات المُذك ر

اعر لم الش  ة في وقت الس  لم تَكن علماا بل صفة لبطلة القصيدة وهي "هِنْد" ف. أم ا في المر ة الث انية خاص 

لامة من الأذى.  عاء بالس   كَنوع من الد 

رفي لها في المَعاجم،  -إلى جانب تَي ا -" من الأكثر الأسماء  سُمَي ة كان اسم "    ال تي بُحث الت ركيب الص 

الألف ال تي في منتصفها إلى ياء هو سماء، وال تي عند تصغيرها تُقلب  "سُمَي ة  وأنا أرى أن  أصل اسم "

ين، ثُم  تحذف الهمزة وتاستبدل بتاء مربوطة. وقد وظ فه الأعشى  ثُم  تُضاف ياء الت صغير بعد ضَم  الس 

 ثلاث مر ات، كان فيها كل ها رمزاا لآلهة الخصب والمطر.

جر ال ذي تُسْتخدم عيدانه في إشعال الن ار، وهو مُفرد "العفار" اسم  ةعُفارَ  اسم "إن       " يعني الش 

جرة المذكورة، وأن  عيدانه من أفضل العيدان لإشعال الن ار ، وقد وَظ فه الأعشى مر تين. كان في المر ة الش 

مس.  الث انية مُصغ راا. وقد جاء في المر تين رمزاا للش 

حم والد سم. وبهذا يُصبح معنى تال" اشتق  من القَ  ةلَ يْ قُتَ  اسم "نستطيع أنْ نَقول     ، ال ذي يعني ذات الش 

حم واللحم أي المكتنزة. وقد وظ فه ةلَ يْ قُتَ  اعر ذات الش  الًسم تسع مر ات، كان الًسم فيها كل ها رمزاا  الش 

اعر ال تي أحاطها بنوع من الت مييز والقرب.   لناقة الش 

كر ونشوته، ولم يوجد  لَيْلى الأصل اللغوي  لًسم " ات فقت المعاجم حول    "، وقالت إن ه البدء في الس 

ت رمزاا للذ ة، سواء اللذ ة النابعة من شرب الخمر كان اخْتلاف حوله، وقد استخدمه الأعشى أربع مر ات،

لطة مأ  .الل ذة الن ابعة من امتلاك الس 

هلة، والأرض اللي نة من غير رمل، ، ما ة" بسيط ثاءيْ مَ  كانت الفروق حول اسم "    بين الأرض الس 

اعر وقد وظ فه والأرض الط ي بة العَذبة، اعر.ممر تين، كان في كلتيه الش   ا رمْزاا لنفس الش 

، بشكل لً خِلاف ولً غُموض فيه، وهو تَصغير هر ة، ةرَ يْ رَ هُ ات فقت المعاجم حول الأصل اللغوي  لًسم    

اعروقد استخدمه الأعشى ثلاث   .في وقت القتال مر ات، كان فيها كل ها رمزاا لقبيلة الش 
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"أم  بـ ةرَ يْ رَ هُ  ، وقد كُني تاسم من أسماء الجنانإن  اسم "خُليد" هو صيغة تَصغير للفظة "خُلد"، ال تي هي    

اعر تَكون كُنية أم  ة رَ يْ هُرَ "، وإذا عرفنا أن  ""، خُلَيْد ا لهذا  خُلَيْد" هي رمز لقبيلة الش  ا انْعكاسا هي أيْضا

 ".خُلَيْدالر مز. إذ لم يَكن هُناك أي مَعلومة أخرى عن " أم  

ي ا" ال ذي يعني ما كان ضد  عَطشى، إذ إن  تحت الأسماء المألوفة ال تي لها دلًلة رمزي ة، نجد اسم "رَ     

" علم مرتجل يعود في ب نَ يْ زَ  ي ا" رمزاا للأرض. أم ا اسم "، وقد كانت "رَ الًرتواء من الماءجذره يعني 

اعر الط يبة الذ كر والأصل، وُصولًا ل" رمزاا ب نَ يْ زَ  وقد كانت "أصله إلى شجر طي ب الر ائحة،  قبيلة الش 

اعر. وقد كان  ميسلَ  ، وقد كانت "المرأةُ اللَّيِ نَةُ المَلْمَسِ  ي" ال ذي يعن ميسلَ  إلى اسم " " رمزاا لفرس الش 

رمزاا  "ددَ هْ مَ "" يعود في أصله إلى لفظة "مهد" ال ذي هو سرير الط فل المَعروف، وقد كانت  ددَ هْ مَ  اسم "

" ال ذي يعني اسم من أسماء القردة، وال ذي رمز به الأعشى إلى الحربللن وم. ثم  كان اسم "مَ   . ي 

  المائتين من الإبل، وقد كان رمزاا لناقة في قطيع.  ي" ال ذي يعن دنْ هِ  وأخيراا كان اسم "
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 قائمة المصادر والمراجع

 :المصادر -1 

مُعْجم الشّعراء للمرزباني المُ تَل ْ والمُخْتَلْ في أسماء ، (370)ت الآمدي، الحسن بن بشر -1

، دار الكتب العلمية، بيروت، 2، طالشّعراء وكناهم وألقا هم وأنسا هم وبع  شعرهم

 .(م1982/ه1402)

، محا رات الأدراء ومُحاورات الشّعراء والبلغاءه(، 502) ت بن محمد الأصفهاني، الر اغب  -2

 .(م2000 ه/1420)رقم بن أبي الًرقم، بيروت، شركة دار الأ ،1ط 

 .(م1957 /ه1377)دار الث قافة، بيروت، ،الأغانيه(، 365 ) ت علي بن الحسنالأصفهاني،  -3

 حسين، مكتبة الآداب،  محم د ، شرح وتعليق محم دالدّيوان، ه(50ت )الأعشى، ميمون بن قيس  -4

 .(م1977ه/1397)

، تحقيق خزانة الأدب ولبّ لباب لسان العربه(: 1093) ت  بن عمر البغدادي، عبد القادر -5

لام هارون،ط   .(م1997/ه 1418)مكتبة الخانجي، القاهرة، ، 4عبد الس 

     تبة الهلال، بيروت،، دار ومكالبيان والتّبيينه(: 255الجاحظ، عمرو بن بحر )ت  -6

 .(م2003 /ه1423)

       ، مطبعة الجوائب، القسطنطيني ة،1، ط نقد الشّعره(: 337ابن جَعفر، قُدامة )ت  -7

 .(م1882 /ه1302)

م، ) -8 شاكر، دار المدني، ، تحقيق محمود طبقات فُحول الشّعراءه(: 232 تالجمحي، ابن سلا 

ة، )ب.ت(  .جد 

 .  (م2010 /ه1430)، جمعه لويس مامينيون، دار سمر قند، الدّيوانالحلاج،  -9
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، المكتبة المصبا  المنير في غريب الشّر  اليَبيره(، 770، )ت الحموي، أحمد بن محم د -10

 )ب.ت(. العلمي ة، بيروت،

ين محم د بن أبي بكر )ت  -11 ، زين الد  يخ مختار الصّحا ه(:  666الر ازي  ، تحقيق يوسف الش 

ار الن موذجي ة، بيروت -، المَكتبة العصري ة5ط  ،محم د  .(م1999 /ه 1419)صيدا،  -الد 

، )ب.ت(، داتاريخ  داب العربه(،  1356ت الر افعي، مصْطفى ) -12  .ر الط فل العربي 

، محم د بن محم د )ت  -13 مجموعة من ، تاج العروس من جواهر القاموسه(: 1205الز بيدي 

 دار الهداية.  المُحق قين،

، محمود بن عمرو )تالز   -14 ود، ، أساس الب غة ه(:538مخشري  تحقيق محمد باسل عيون الس 

 .(م1998 /ه1418)، دار الكتب العلمي ة، بيروت، 1ط

دار  ،4، تحقيق خليل إبراهم جفال، ط المخصص :(458ت )، علي بن إسماعيل ابن سيده -15

 .(م1996 /ه1416) العربي، بيروت،إحياء الت راث 

نْتمري، الأعلم -16 تَحْقيق مْحَم د عبد المنْعم  أشْعار الشّعراء الجاهليين السّتة، ه(:476) الش 

 .(م1963 /ه1383)، دار الآفاق الحَديثة، القاهِرة، ۳خَفاجي، ط

قه( )ت  -17 ، دار المشرق، 2، ط شعراء النّصرانيّة قبل الإس م(: 1347شيخو، لويس )جَمعه ونس 

 (.م1967 /ه1387)بيروت، 

ين أحمد بن محم د ) -18 ،  1طتحقيق مفيد قميحة، ، العقد الفريده(: 328ابن عبد رب ه، شهاب الد 

 م، ثمانية أجزاء.1984 ه/1404ار الكتب العلمي ة، بيروت، د

تحقيق أحمد ، الصّحا  تاج اللغة ووحا  العربيّة: ه(393الفارابي، إسماعيل بن حماد )ت  -19

 .(م1987 /ه 407) ، دار العلم للملايين، بيروت،4عبد الغفور عطار، ط 

 .(م2005 /ه1425)، دار المعرفة، الدّيوانه(، 1181ابن الفارض )ت -20
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ين محم د بن يَعقوب ) ت  -21 ، تحقيق مكتب القاموس المحي ه(:  817الفيروز آبادي، مجد الد 

سة الر سالة، ط  سة الر سالة للط باعة والن شر والت وزيع، بيروت، ،8تَحقيق الت راث في مؤس   مؤس 

 .(م2005 /ه1425)

  .(م2003/ه1423)دار الحديث، القاهرة،  ،الشّعر والشّعراءه(: 276ابن قتيبة، عبد الله )ت  -22

، تحقيق محم د 3، طلب غةالًيضا  في علوم اه(: 739القزويني، محمد بن عبد الر حمن ) -23

 )د.ت(. ار الجيل، بيروت،خفاجي، د

ين أبي قاسم )ت  -24 ، تعليق زكريا الأنصاري، دار الرسالة القُشَيرّية(: 465القشيري، زيد الد 

 جوامع الكلم، القاهرة، )د.ت(. 

، تحقيق محمد عبد 5، طالعُمدة في محاسن الشّعر و دارهه(: 463القيرواني، ابن رشيق ) -25

 .(م1981/ه1401)الحميد، دار الجيل، 

 ،لأسرار الب غة وعلوم َ قائ  الإعجاز الطراز :ه(745بن حمزة، )ت المؤي د بالله، يحيى  -26

 .م2002/ه 1422المكتبة العنصرية، بيروت،  ،1ط

، مكتبة 2ط ، تصحيح وتعليق ف. كرنكو، معجم الشّعراءه(: 384المرزباني، محم د )ت  -27

 م.1982 /ه1403القدسي، دار الكُتب العلمي ة، بيروت لبنان، 

ف العُلماء على الشّعراءه(: 384المرزباني، محم د )ت  -28  .الموشّ  في م خ 

    ، دار صادر، بيروت،3، ط لسان العرب :ه(711ت ابن منظور، محمد بن مكرم، ) -29

   .(م1993 /ه1414)

، تحقيق أحمد بدوي وحامد عبد المجيد، البديع في نقد الشّعره(: 584ابن مُنقذ، أسامة )ت  -30

مُصطفى، وزارة الث قافة والإرشاد القومي الإقليم الجنوبي الإدارة العام ة للث قافة، براهيم إمراجعة 

 الجمهوري ة العربي ة المت حدة، )ب.ت(.
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ين )ت  -31 ، دار الكُتب والوثائق 1، ط نهاية الأرب في فُنون الأدبه(: 733الن وري، شهاب الد 

 م.1983ه/ 1403لقومي ة، القاهرة، ا

، ضبط جواهر الب غة في المعاني والبيان والبديعه(: 1362براهيم )ت إالهاشمي، أحمد بن  -32

ميلي، المكتبة العصري ة، بيروت، )ب.ت(  وتدقيق وتوثيق يوسف الص 

، دار 1، تحقيق محمد عوض مرعب، طتهفيب اللغةه(:  370الهروي، محم د بن أحمد )ت  -33

 .(م2001 /ه1422) ت راث العربي، بيروت،إحياء ال

 المراجع: -2

، دار إحْياء الكُتب العربي ة، بيروت، 4، طقصص العرب. وآخرون: حمد أبو الفضلم ،بْراهيمإ -34

 .  م(1962 /ه1382)

 ، بيروت . المطبعة الكاثوليكي ة:الشعر الجاهلي نشأته فنونه وفاته: ؤادالبستاني، ف -35

 .م(1927 /ه1347)

، البيان والبديع – 1الب غة  مناه  جامعة المدينة العالميّة: جامعة المدينة العالمي ة -36

 .)د.ت(مالزيا،  كوالًلمبور،

يك، إحسان:  -37 ، مجمع القاسمي للغة العربية، ود  الأسطورة وا خر في الشعر الجاهليالد 

 م(. 2015هـ/1436)

، ، دار الن هضة المصري ة للط باعة والن شر، بيروتالتّطبي  الصّرفيّ : بدهالر احجي، ع -38

 . م(1984 -ه1404)

راج -39 في قواعد اللغة و لًت الأدب النّحو والصّرف والب غة والعروض واللغة  اللباب: حم دم ،السَّ

ين شمسي باشا، دار الفكر، دمشق، والمثل  .م(1983/ه1403)، مراجعة خير الد 
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، 12، ط2علم البيان والبديع، سلسلة   غتنا ولغتنا  فُنونُها وأفنانها الب غة: ضل، فعب اس -40

 ،  .م(2009 /ه1429)دار الن فائس للنشر والت وزيع، الأردن 

، مكتبة 2، طالصّورة الفنيّة في الشعر الجاهلي في  وء النّقد الحديث: صرتعبد الرحمن، ن -41

 . م(1982 /ه1402، )الأردن -الأقصى، عم ان

  .)د.ت(، ، كتب عربي ةالرّمزيّة والرّومانسيّة في الشّعر العربيّ علي، فايز:  -42

https://www.alarabimag.com/read/17562 

 .م(1977/ه1397)، دار المعارف، مصر ،الرّمز والرّمزيّة في الشعر المعاور .حم دفت وح، م -43

ين.، ديب، محم دقاسم، م -44 سة ، 1، طعلوم الب غة البديع والبيان والمعاني: حيي الد  المؤس 

 .م(2003ه/1423)، الحديثة للكتاب، طرابلس

  .علوم الب غة البيان المعاني البديع ه(:1371أحمد بن مصطفى )ت  المراغي، -45

، ، جامعة وهران، الجزائرالشّعر الصّوفي في  وء الق راءات النّقديّة الحَديثة :ولعشارمرسلي. ب -46

 .م(2015/ه1435)

ركة الوطني ة للن شر والت وزيع، الجَزائرالبحتري الرّمزيّة عند : وهوبمصطفاي، م -47 ، ، الش 

 . (م1981ه/1401)

، دار الأمين الشّعر والتّصوّف الأثر الصّوفي في الشّعر العربيّ المُعاور :براهيممنصور، إ -48

 . ، )د.ت(للن شر والت وزيع

، دار القلم، دمشق، 1، طالب غة العربية ه(:1425عبد الر حمن بن حسن، )ت  الميداني، -49

  .(م1996/ه 1416)

 . م(1983/ه1430، )، بيروت، دار العودةالأدب المقارن  :غنيميهلال،  -50

 

https://www.alarabimag.com/read/17562
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 :الرسائل الجام ية -3

تشكل الصورة في الشّعر الجاهلي مشهد الصيد عند طفيل (: 2015 -2014) ينبجلاد، ز  -51

 .)رسالة ماجستير( ، جامعة العربي بن مهيدي، الجزائرالغنوي

oeb.dz:8080/jspui/bitstream.pdf-http://bib.univ 

جامعة العربي بن ، الرّمز وأثره الفنّي في شعر الأعشى(: 2013-2012) .زهرةدكدوك.  -52

 . )رسالة ماجستير( مهيدي، الجزائر

http://hdl.handle.net/123456789/6093 
، )رسالة ، الجامعة الأمريكي ة، بيروتمعالم الرمزية في الشعر الصوفي العربي .سلمان، نور -53

 .  (.1945) ماجستير(، 

https://ketabpedia.com 

 : ياتالدّور  -4

ويدالمفهب الرّمزي في الأدب: بد اللهباسودان، ع -54 ، ، منابر ثقافي ة ملتقى المثق فين العرب، الس 

(2015).                   http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?p=256077  

 . (2011)، ، الألوكة الأدبي ة اللغوي ةالمفهب الرّمزي .: حطانبيرقدار، ق -55

https://www.alukah.net/literature_language/0/29662/ 

  .  ين الو يفة الشّعريّة وإنتاج الدّلًلة الرّامزة الجاهليّة النّاقة في القَصيدة وورة عيد:س .العَنْبَكي -56

https://iasj.net/iasj/download/58d915e3014b38f3 

 . (2019)، ، سطورنشأة المفهب الرّمزي : أبو حمدة، أنس -57

https://sotor.com/ نشأة_المذهب_الرمزي 

 .(2018)، ، الباحثون المصريون من الشعر الصوفي لمحات :بةه ،خميس -58

https://egyresmag.com 

http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream.pdf
http://hdl.handle.net/123456789/6093
https://ketabpedia.com/
http://www.mnaabr.com/vb/showthread.php?p=256077
https://www.alukah.net/literature_language/0/29662/
https://sotor.com/نشأة_المذهب_الرمزي
https://egyresmag.com/
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 .(2019)، سطور، الرمز في الشعر العربيّ  سراء:أبو رنة، إ -59

https://sotor.com/  

 .(2019)، : أبرز الشّخصياّت والمعتقداتالمدرسة الرّمزيةّطريق الإسلام:  -60

 https://ar.islamway.net/article/7932/ 

، جامعة شقراء، المزاحمي ة الرّمزية وتجلياتها في الشعر العربي الحديث :ارةالعتبي، س -61

 .(2016)، )الر ياض(

file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/3068-12319-1-PB.pdf 

، 537، المجل ة العربي ة، العدد الإيماء رأسماء النّساء في القصيدة الجاهليّة :وض، عالعنزي  -62

 . (2011)، رفحاء

http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx 

دى نتمواطن جمال المرأة في الشعر الجاهلي: الحالكيلاني، ف -63  . (2016)، ، الص 

http://elsada.net/41439/ 

 .(2019)، ، جامعة بابلأدب  ديث الرّمزيّة وقصيدة النثر والنّثر الحديث: ي، راسمالمساعد -64

   https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx 

 .(2011)، المفهب الرّمزيّ منتديات ستار تايمز:  -65
https://www.startimes.com/?t=27071010 

 .  (2012)، ، شبكة جامعة بابل رف الجر )ال م( ومعانيه: لاءالموسوي، ع -66
https://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=25647 

، إ -67  . 5، الموسوعة العربية، المجل د ركر  ن وائل. حسانالن ص 
http://arab-ency.com.sy/detail/1489 

 . (2109)، دنيا الوطن، المفهب الرمزي  سين:الهنداوي، ح -68

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/12482456 

https://ar.islamway.net/article/7932/
file:///C:/Users/Microsoft/Downloads/3068-12319-1-PB.pdf
http://www.arabicmagazine.com/arabic/articleDetails.aspx
http://elsada.net/41439/
https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx
https://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture.aspx
https://www.startimes.com/?t=27071010
https://art.uobabylon.edu.iq/lecture.aspx?fid=8&lcid=25647
http://arab-ency.com.sy/detail/1489
https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2019/01/12482456
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 :فهرس المحتويات

  ........................................................................................................... الإهداء
 أ ............................................................................................................ إقرار
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 ج ....................................................................................................... مُلخ ص:
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 42 ......................................................................................... أقسام الكناية: -ب
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وفي المطلب الثّالث:  46 .................................................................. علاقة الر مزي ة بالر مز الص 
ا وفي ة لغة واصْطلاحا  46 .......................................................................... أ. تعريف الص 
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